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0م لت 4 
ريا عليك توكلنا. واليكأنينا واليكالمصير . ربنا لا تجعلنا فتئة للذن كفروا , 
واغفر لناد ينا انك أنت العزيز الحكيم فتحت لى يارب أبواب فضلك وعرفتتىق 
ماشئت من أسرار قولك فبأى لسان أحمدك وباية جارحة اشكرك . أسالك 
المسونة على بيان الحق ‏ لارشاد المستعدين لقبوله من الحلق . وأذنجعل الكلمة 
العليا لكتابك المبين . والسلطة لعظمى طدى خاتم المرسلين . سيدنا محد صلل 
لله عليه وعلى ججرسع النبيين . ومن تبعبم على الصراط المستقيم . واقتق أترع 
فى الصالحات والسير القوبم . وارشد اللبم هذه الامة العازة . الىما فيههها 
السلامة والعافية . ولا تجعلها حرباً لاباددن . ولا فتنة للضالين المضلين 
( أما بعد ) فقد نبنى بع ضاخواقى من أعضاء الجمعيةالخيربةالاسلاميةالى أن 
أكتب تفسيراً لمزءى ع يتساءلون وتبارك الذى بيده الملك لمكون مرجعاً 
للاساتذة لمدارس الجمعيةفى تفيم التلامذة معانى ما حفظو ذمن المزءن لينشئوا 
متعودبن على فهم ما بحفظون وتدير مايقرؤن وليكوذ ما فى تلك السور من 
دلائل التوحيد والعظات والعبر مشرفاً لعقائد السليمة فى تفوسهم وعاملا 
للاصلاحف امام وأخلاقهم توكلت على الله فى العملو بدات جز عم بتساءلوذث 
وكدثأطلتأو قات الف راغ من حين الى حين وقاما اكرق ا حد فا دسرلىالله السفر 
الى البلاد المنربية هذه السئة سنة احدى وعقرن وثليائة وألف من المجرة 
فوجدت من الوقت ف السفر مال أجدهف الحضر وقد وفقتالىتتميمه فى تلك 
الملاد واسال الله أن تسيل لى سييل العمل فى تفسير <زء شارك الذى دده 
املك وهو على كل شىء قدر أنه أ المولى ونم النصير وقد بذات جهدى فى 
أنتكون العبارة سبلة التناول خالية من لحلاف وكترة الوجوه فى الاعراب 
بحيث لا يحتاج فى فبمبا الا الى أن يعرف القارى” كيف يقرا أو السامع كيف 
مع حسن النية وسلامة الوجدان والله الموفق لمن شاء الى خير الاشياء 


واه اعلم 


( تمسير جزء عم ) 


سورة اننبا كي وو نعو 





سس مر 
عمسو عر هلالظ الزْ هرف ليوك كلا 
5 ورم هه 7 مه ,هه مه مي ىوهي 

سَيَعلونَ #كلاسيتلون ملسا وبالائتارا 
كان غير المؤمنين يسأل بعضهم بعضاً عنرسالة النى صلى الله عليه وسل ويس لون 
غير فيتهولون هل هو رسول وما هذا احير الذى حاء به من دعوى أنه مرسل 
من قبل الله يدعو الى توحيده والى الاعتقاد باليوم الآآخر وهو نوم القيامة بوم 
يس لكل عأمل مما عمل فبكتهم الله بقوله عنأى شىء يتساءلون ثم قال عن الخبر 
العظم الدى ث فيه مختلفول بعضهم « ره وإعضهم يتردد فى صحنه ثم رد عليوم 
الانكر والتردد بقوله كلا سيعامون ثم كلا سيعامون أى ستنكشف لم الحقيقة 
ويروذ صحة الخبر وتنقطع الريبة فيه بوم تقوم الساعة وونفصل يهم ثم ذكرع 
دد لا ثل قدرته وانات رحمته فقال 1 عَيل الارض مهاداً الم أى أن من رينم على 
الناس هذه النعم العظمة لا عابم من ارسال داع الى توحيده بعد ما صَلوا عنه 
وهاد الى طريقه المستقيم ومذ كر يبوم المساب وليس بعظيم على صاحب هذا 
الاحسان أن برسل ذلك الرسول ولا ان يحقق مايدعوالى الاعتقاد به من شؤذ 
اليوم الأخر وهى ما ذ كر فى قوله ان يوم اللفصل ال 
ع ) أله عما اى عن أى شىء والابهام لاتعظيم ( والنبا ) احبر الذى يتم له 
( وكلا ) للردع وتنى اأزعم الباطل ( المهاد ) الفراش وفد جعل الله الارض موطنا 
للناس والدواب يقيمون علا فهى فراش لم (والاوتاد) جم واند سكو ذالتاء 
وكيرها وهو معروف واتماكانت المبال أوثاداً لان بروزها فى الارض كبروز 
الاوتاد المتروزة فنها ولانها فى نيت الارض ومنعبا من الميدان والاشطراب 
كالاوناد فى حفظ الخيمة من مثل ذلك كأن أقطار الارض قد شدت الها ولولا 
الجمال لكانت الارض دائمة الاضطراب بمافى جوفها من المواد الدامة الميشان 


0 ( تفسير جزء عم ) 
0 2 , 1 ُُ 71 7 
ناوا تاوس نيبتاك 
5 - 7ك 01 َك 2 7 8 
وِجَدَأنَاالبَارسمَأنا وبين فكوسَبْهاشكاذا مَجَعلنَايراأ 
وَهَلِمًا امات مَاءْابًا ليرت ,دبا وتبساتا 
وجنت لامأ 


(وأزواجا) ذ كرا وأنى ينم الائتناس والتعاون علمسعادة المعيشة وحفظالنسل 
وتكميله بالتربية - (والسبات) بشم السين الموت والمسبوت الميت منالسبت 
وهو القطم؛والنوم أحد الموتين ولمعمة اله فيه كبيرة نان موت بضع ساعات 
فى اليوم برح القوى من تعيها وينشطها من كسلها ويعيد الها ما فقد منْها ولو 
م يكن النوم موت واليقظة بعثا م ْم هذا التجديد للقوى - لباس الجسمما 
لستره والليل شبيه باللماس لانه استر الاشخاص لظامته وللناس فى هذا الستر 
فوائد اللباس فك أن اللباس .يقى من الحر والبرد ويستر العورات عن النظر 
كذلك الليل إستتر فيه الفار منالعدو أو الحيواث المفترس المطارد له ويختنى 
فيه الكامن اونوب على ما بريد التخلص منه والنحاة من شر مساورته 
وك لظلام اللبل عند كن يق 7# مي اندالارة وحكرنى 

(والمعاش) الحياة فك] جم ل النومموتأجء لاليقظة حياة والنهار زمنهذهالحياة 
أى جعل الهار وقت معاش يستيقظون فيه ويتقلبوذ فى حواتجهم ومكاسبهم 
( والسبع الشداد ) الطرائق السبع وه ما فيه الكرا كب السبعة السيارة 
المشبورة وخصها بالذ كر لظهورهاومعرفة العامة طاوالا فقد بى ماهو أء: 
منها وهوما وراءها من عوال السموات ووصفها بالشدة لاما محكمة متينة لآ 
يوئر فيها مرود الزمان (والوهاج)المتلا لى"الوقاد- والسراج الوهاجهوالشمس 
(والمعصرات) السحائب والغيوماذا أعصرت أىجاءوق تأن تعصراماء فيسقط 
منها المطر(والتجاج)المنصب بكثرة (والحب) يعنى به ما .يتات به الناس من نحو 
الحنطة و الشعيررو النبات)ما يقتات به الدوابمنالتبن والحشيش« كلواوارعوا 
اتعامم» «متاعا لكولا تعامم» ( والجنات ) جمع جنة وه الحديقة والبستاث 
فيه الشجر أو النخل ( والفافأ ) أى ملتفة الشحرلتقارب أغصانهوطول افنانه 





انهم مم ممصم لس سمه 





( تفسير جزء عم ) 0 


ملكا يتنا ريفخ فالصُو ربت ونأ وبأ 
يساسا كانت أنوارا ميت لكان : 1 


١‏ ( وبوم الفصل ( هو نوم القيامة لظهر فيه لمق وينكشف الستار عن القاوب 
والالتباسعن العيون فيفصل بين الحق والباطل و (كاذ ميقاتاً ) أى ينتعىاليه 
الناس ف.حتمعوث فيه بر ىكل عاقبة مله وكان كذلك أى قضاء الله وقدره/ ( 
(.وم ينفخ ف الصور) بدل من بوم الفصل أو عطف بيان له والنفخ فى الصور 
عثيل لبعث الله للناس يوم القيامة لسرعة لا عثلها الا تفخة فى نوق ذاذا #قيام 
فتاروة وعلينا أن شه با ورد من الافخ فى الصمور وليس علينا ان نعل مأ 
هى حةيقة ذلك لسور والبحث وداء هذا عبث لا سو لاسا (والاتواج) 
الآني والطوائت نف أى تاتون أئماً وطوائف مختلفة -( وفتحت السماء ) أى أنه 
يتغير فى ذاك الوم نظام الكو ذفلا تبقى أرضعلى أمها تقل ولامماء على أمها نظل 
بل مكوق اناد الالية إل الاروا مفتحة الانواب بل تمكوق أنواي فاه 
سقى علوولا سفلولا يكون مانع يمنع الادواحمن السير حيث نشاءوالاً 'خرة 
عالح لخر غير عالم الدنيا الى نحن فنا فنتومن يما ورد به امير فى وصغه 0 
نبحث عن حقائقه ما دام الوارد غيرحال ولا شك أن امتناع السماء علينا انما 
هو لطبعة أجسامنا فى هذه الماة الدئا امأ النفأة الاخرى فقد تكون على 
غير ذلك فتكون السماء بالنسية الينا أوابا ندخل من أيها شئنا باذن الله وقد 
يكوذ مصنى تفتح المياء ماعنى يقوثه اذا المماء الفقت اذا الساء اتارت 
بوم تشقق السماء بالهام أى أنه يقم الاضطراب فى نظام ليسي 
القاسك بينها ولا يكون فما يسمى مماء الا مسالك وأنواب لايلتق فيها ثثى 
بشىء وذلك هو خراب الكون العلوى كم يخرب الكون السفل 

( وسيرت الجبال ) تمثيل لمور الارض فى ذلك اليوم وان جبالها لاتكون على 
رسوخها المعروف اليوم بل يذهب ما كان لما من قراد وتعود كأنها سراب 
رى من بعيد فاذا لمسته لم نجد شيئًاً وذلك لتفرق أَحِرامّها وانيئاث جواهرها 
)١1(‏ كذا بالاصل والجة غنية عنها وامل صوابها وكان ذلك بقصاءالت وقدره 0 


٠ 


3 ( تفسير جزء عم ) 


َبَتَك كتْيْضَاذا لطاعتَابًا لين لكاب 


د 2 م ء ر#كارق” د 2 40 0 و 
روك فبَا بدا لاسا شما وَعْسَانا جل انا السام 
7 2 سم 8 4 7 2 عير مر 
كدالوا تك باينا كاب ركان 


5 رن يار 00 

نعصيدًاء يكتا) الوف ف تيآ لهذا 

بيد أتاغدة وجوة احماله وذلاكن قدرته عل ازسال رعوله وتامده وذ 1 
ان الفصل بين الرسول وبين معانديه سيكون نوم القيامة وذ كر هوله وامتياز 
شؤٌونه عن شؤوذ أيام الدى| جاء الى وعيد المكذيين وسان مابلاقونه وخر 
أن جهنم وهى دار العذاب قد قدرها اله مرصاداً وحداً رصدوذ فيه للعذاب 
وهى مرجعبم الذى إيذهول اليه وامم سيقيموف فيها مددا طوالا بد يون 
معدمين لايجدون شيئًاً من النعيم والراحة ولا يذوقوذ فبها روحاً ينفس عنهم 
حر ألنار ولا بذوقون من الشراب الا الماء الحار والصددد الذى يسيل من 
أبدانهم جزاء نو افق أعماهم لأنهم كانو ا لاينتظرون بوم المساب ولذلك اقترفوا 
السيئات وأنوا قبائمالاعمال وكذووا بالدلائل الى أقامها الله عى صدق رسله 
تكذنا اعت تكذيج: :وقد أحمى الل كل عي فى كناب لاقل اش عه 
شىء نما صدر معهم وسيوفيهم حزاء ماصئعوا وستكون كأته العالية اقول 

ذوقوا فلن أزيدك الا عذاياً 

( ألماب ) المرجع ( لابثين ) مقيمين (الاحقاب ) جع حقب بضمتين قيلى هو 
تمانون سنة وقيلأ كثرمن ذلكوالمراد المدد المتطاولة ولايكاد يستعملالحقب 
والحقبة لا حيث ,راد تتايم الازمنة وتواايها أى يلبثون فيها مدا الى غير 
المبانه (البرد).رد اللمواء او هو النوم ورد عن لعض العرب « منع البردالبرد» 
(الغساق) من غسق يغسقاذا اانصب وسال وهو ااتميح والصديد الدامالسيلان 
من اجساد أهل النار (الوفاق) مصدر وافق وصف هه الجزاء مبالغة (كذا؟) 
أى تكذيباً وهذه الصينة فاشيةنى كلام فصحاء العرب فىباب فعل فيقال فسر 
فساراً مثلا ( كتاباً ) مصدر كتب وهو فى موضع احصاءكا نه قيل أحصيناه 
احماء ان أن أحصيناه فى معنى كتيناه لآن الاحصاء بالكتاءة والكتاءة هنا 


( تفسير جزء عم ) ١‏ 
مانا عات و سأنابكا تكأتا 
يهنا عردب لنزوايكئ! علاررولعنايتاا 

ع س حم لاب نابأ 
00 مالك كد صن و3 


على النحو الذى يلبق بتنزيه الله تعالى وهو أعأ لى من كتابتنا الى ذعرفها وأشد 

منبا ضبط] لكنا لانكلف بالبحثعنها فذلك نما تمن به وتكل عم حقيقته 

الى الله ( ان للستقين الخ ) 

بمد مابين حال المكذبين حاء بها ريناله المتقون وأنهم سيفو زوذ بال جر العظيم 
فى الحنان الى وصفبا ووصف ما فيها وان ذلك عطاء الم من مالك السموات 

والارض عظم ١‏ الرجمة والانمام الذى لاملك أحد من أهل السموات والارض 

أن يمخاطه فى شأن الثواب والعتقاب بل هو المتصرف فيه وحده ف ذلك اليوم 

الذى يقوم فيه الروح والخلق المقدس من عال الغيب والملائكة صفاً ولا عكن 

لاحد أن مَكا م الا من اذذ له الرحمن ونطق بالصواب 


( المفاز ) الفوز بال والثواب أو مكان ذلك (والهحدائق) البساتين فنها انواع 
الجر المثمر(والاً عناب) معروفة جمع عنب خصها نكرلا حميمبا(والكواعب) 
البنات اللاتى استدارت ثديين ( والاثر اب) اللاتى منسن واحدة والقتم مهذه 
البنات فى الجنة مما يتمثله الا نسان فى هذه الدنيا على نحو من اللذة ولكن لا 
حقيقته فى الجنة وغاءة مات أن انصدق به أنه تع فائق اللذة على حسب ما 
ناسيب ذلك العام الاخروى ( الكاس ) اناء من دلوق تقدرك فيه (والدذهاق) 
المماوءةالمترعة و أده المو ضملا «(واللفو)مالا يعتديهم نالكلام(والكذاب) 
الككذوى كاسنق واللشق والتكد ين نا أ ناهين الفساد فق بل عو من اشد 
الاذى لتمويهمفاً راد الله ازاحةذلكعنهم (والحساب) الكافى (والروحوالملائكذ) 
من مخلوقا تالله المغيية عنا الى لانكلف بال.حثعن حقائقبا وقيامهاوا سطفافها 
على النحو الذى هلي مبا والذى تغده هذه الا بة ة الكرعة امبم مع قرمهم 


بز 1+>< + 10101000171 ا 





/ ( تفسير جزء م ) 


ةلصوم الوم فؤهساء 
0-0 ا ب ,” 
ازا ميتم مَأ انا يَأ باق ور حر 
٠ . 7 0‏ ع وم 
تاتيل لمت مجك لاتا6 ٠‏ 


من الله لا يستطيع احد منهم اذ إشفع لاحد او يستمنح منحة الا اذا اذن الله 
له ولا يأذن الا أن عل انه سيجاب وانا يكون الكلام ضرباً من التكريم لمن 
يأّذن الله له به يختص به من إشاء ولا اثر له ما اراد الله التة 

( ذلك اليوم المق الح ) 

إعد اذ كرالله ىقوله ان بوم الفص لكاذميقاتاً ال ان بوم القيامة موعد ينفصل 
فيه ين المق والباطل وترفم فره ستر الشبهة عن القلوب وبين كيف يتحول العالم 
فيه من حال الى حال وكف ينشر الموتى ويشرون ثم ذك ان دار العذاب حد 
ينتعى أليه اهل اأهالة والإهحود فى ذلك الروم الموعود واذالفوز موعد لاهل 
الجنة و المتقون وانهى الكلام فىتدداد ما اعد طم بأن ذاك سيكون لم فى 
ذلك الوم ووصفه توص ف آخر 0-6 وهواد يقومفيه ازوح والملإاتكة صنا 
4 عقب ذلك كاله شأ كد ان هذا اروم <ق لاربمة فى انه بأتى لا ممالة ذاذا 
كاذ هذا الوم نوم الجزاء 15 لاررس فيه وهرجداً لامفر منه والئاس فيه 
فريقاذ فريق عرد عن الله مدحور مأ له النار ودار المذاب وفريق ماله الآرب 
من الله ومنازل الكرامة فنكانت له «شيئة صادقة فليتخذ مآ با الى دنه 
فليعمل عملا صالماً بقربه منه ويحله ال كرامته 

ثم رجع الى ديد الخاطبين من المعاندين ومحذيرم عاقبة عنادث فقال 
( 1 اندرا 3 هذا قري ) وهو ها وصقه نيا سيق وتريه لي مون ونه 
عقب مومهم فان الروح متّى فارقت البدن ا تكشف لا ماينتظرها ولا تزال فى 
ال منه الى اذ تلاقيه نوم ينظر المرء اعماله حاضرة لدنه معروضة عليه وعند 
ذلك يقول الكافر من شدة مايلتى وهول ما برى ياليتتى كنت تراب ويتمنى 
اذكان جماداً لم يصب حظاً من المياة 

( الانذار ) الاخبار بالمكروه قبل وقوعه ( والمرء ) الا نسان ذ كرا كان او انثى. 


( تفسير جزء عم ) ١‏ 


نور ان زعا ت ينوت لعولا 


ل ال >.ى 2 
َاَازَاتعَوًا كَالتَاسْلاتمَنْمطا كالتلصان سنا 


) واانازعات ال ( 

حاء ف الكتاب العزبزضروبمن القسم بالازمنة والامكنة والاشاء والقسماعا 
تكون بشىء مخشى امقسماذا حنث فى حلقه نه ان بقع نحت الما خدة« نعو ذبالله 
ان بتو شىء من هذا فى حانب الله » وما كاذ الله جل شأنه إحتاج فى تأ كيد 
اخباره الىالآسم عا هو صنم قدرثه فلوس اشىء فى الوجود قدر اذا نسب الى 
قدرهالذىلابقدرهالقادرونذ بل لاوجودلكئن اذاقاس الى وحودهالا لان | نبسط 
عله شعاع من أشعة ظهووره حل شأ نه وطذا قد سأل السائل عن هذا النوع 
3 8 اير الذى ا به القرآاق 5 بوجد فى كلام الله ماب 
بأنك اذا رجعت الى ججيع ماأقسم الله به وجدته اما شيئاً انكره بعض الناس 
او احتقره لغفلته عنفائدنه او ذهل عن موضع العبرة فيه وعمى عن حكمة الله 
فى خلقه اق | لسك عله الراى فى امره فاعتقد فيه غير اق الذى قرر ألله 
شأنه عليه فيقسم لله به اما لتةربر وجوده فى عقلمن ينكره اوآعظم شأنهفى 
تفس مر يحقره او تنبيه الشعور الىما فيه عند من لا يذ كره او لقلب الاعتقاد 
فى قلب من اضله الو او خانه الفبم فها اقسم الله به بوم القيامة او القراذمثلا 
فيه ثم يكو ذف ذلك انعظيم كابهماالا و للا يكوث فيهمن سعادةوشقاء : والثاتى 
لا فيه من اطداءة والشفاء لما لعرو النفوس >ن الادواء ومن ذلك النحوم 
. قوم يقرونها لامها من ججلة عالم المادة ويغفلون عن حكمة الله فبهاوماناط بها 
من المصال وآخرونيعتقدوما الطة تتصرف فى الا كوان السفلية تصمرف ارب 
فى امروب فيقسم الله ببا موصوفة بأوصاف ندل على امها من الخلوقات الى 
تصرفبا القدرة الالطية وليس فيها شىء من صفات الالوهية م ثراه فى مفتتح 








) تمسير جزء عم‎ ( ٠ 





َالتَابئَاتِ سَبْمَ 


. هذه السورقوفسودة اذا الهمس كو تثم نشير الى ما نيط بها مالمصاطمما 
سيرد علي كوسترى فما لساق اليك من هذا التفسيرفىالسورالا 'انية مابرشدك 
اليتفصيلما احجلنا هنا » وهناكاصيجب التنبيه عليهدوهو اذ من الادياذالسايقة 

على دين الاسلام ما ظن اهله ان هذا الكو الجسمانى وما فيه من نور وظامة 
واجرام واعراض انما هو كوذمادى لم يشا الله خلقه الا ليكون حبسا للاتتفس 
وفتنة للارواح فن طلب رضا الله فليعرض عنه وليبعد ع نطيبانه وليأخذ بدنه 
لضروب الاعنات والتعذس واصناف الحرمان ولمغمض عينيه عن النظر الى شىء 
ما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد فى زحمه اللهم الا على نية مقتهواطروب 

منه فأقدم برهن 00 لييين تدان :غناقه بها وانه لاه 
من عباده أن يتمتعوا با متعهم 1 منى اددكوا حكمة الله فى ذلك المتاع 
باو 0 أن اقسم يبعض 
مخلوقاته اظهاراً لمتلم فانرا واتاف لطانها وغوارة فواتنها واننا سك ةله 
غاضعة الامره لعي فالوعتوطاما ذكر فى السورة السابقة وما يذكر فى هذه 
السورة فى وم لعظ فيه الاهوال ونضطر ب فيه القلوب و مخشع الانصار و لحب 
فيه المدعوثون م نعودم الى حياتهم الاولى بعد ان كانوا عظاماً مخرة خالية تمر فيبا 
الرباح ويتحققون حيئذ خسارث ال ا 
سي ل لعجيهم هذا أن لاتحسبوا تلك الكر الى الحياة صعبة على الله فا الامر 
عنده الا صرحة واحدة فاذا الئاس احياء ظاهروث فى ارض المعاد 


( النازعات ا من تزع عن القوس رم عنها (والفرق) هو الاغراق فى التزع اى 
الاتيان تلى الغابة منه والنازعات غرقاً هى الكواكب تزع عن قسى دوائرها 
مائراه شمرياً ساقطة (والناشطات نشطاً )من أشط ينشط اذا رج من بإد الى بلد 
وهى الكو كن تفارق مداراما وتنقاب من رج الى الات اقالههاوهى 

لابب ” تتح رك فى الطواء واسير فى الحواء سيراً سرلعاً وهبى السارات 
من 21 اب واقشار وهم ى (السابتات) فى سمحها نتم دورم احول ماتدور عليه 
فى مدة اسرع مما ريم غيرها كالقمر 2 دوره فى شهبر درى وكالارض تم دورء 


( تفسير جزء عم ) 1 


مر لاق و يمد تويك 
مذ بصَاوَا ساسع . يوونَ ِنَلرمود وت 


م2 


از أ ديام رو 1 بذكي َم 
هد تاه حيتت 


ل لدلسد 7 * | االال ‏ ال-007 سي ليس بوم سد مسدب سدع سس سل قد سس سه 


فى سنة تعسة نك دورثهالا فى سئين لكن 
السابقات هي الى انفردت بتدبير بعض الامور الكو نية فى عالمنا الارضى م 
قال فالمدبرات امراً وليسالددبيرالاظهور الاثر فسب ق القمر عامنا حساب شهوره 
وله من الاثرفىالسحاب والمطر وفى البحر من المد والجزر ولضياه ايام امتلانه 
من الفوائّد فى تصريف منافع الناس والميوان مالايخنى على ذى بصيرة وسبق 
الشمس فىابراجها علممارى للناظر عامناحساب شرورها وسمقها الى تتميم دورما 
السنوية عامنا حساب السنين من جهة وخالف بين فصول السئة من جهة اخرئ 
واختلاف الفصول من اسباب حياة النبات والحيوان و نسبة التد بير اليها لامها 
اينات مانستفيده منها والمدبر الحكيم هوالله دا ل شأنه (الراجفة) الارض عن 
عليها (والرادفة) السماء وما فيبا تردفها م فتنشق و تنتث ركواكيها (الواجفة) 
شديدة الاضطراب(السارهاخاشعة)اى ذليلة واضاف الابصار الع ف 3 ب 
انه اراد من وجيف القلوب شدة الحموف الواقع بأديابها فهعى © 

(الحافرة ) ) الحالة الاولى أى المماة إعد الموت ظنوها حيا عب الاوى يقال رج" 
غلان فى حافرته اى فى طريقه الى حاء فيبا ( والنخرة ) البالية الجوفء الى عر 
فيبا الرياح (والكرة) الواحدة من الكر اى الرجوع ( والحاسرة ) الى يخسر 
ادبابها ولا بربحون ( والزجرة ) الصيحة براد بها النفخة الثانية يبعت بها 
الاموات ( والساهرة ) الارض البيضاء #عيت بذلت لان السراب محرى قمما 
من قوط عه ن ساهرة اى جارية الماء لاينقطع جريانه منبا . 

ع1 أناك الم ( بريد الله ان ذكر ذنمة دعوة مونى لفرغود و او اسه 
للك فالمو ل والنين والدعو ل ى مواحاة أحكية وأقامة ' ١‏ دحة 


) تفسير جزء عم‎ ( ١ 


وك 7 1 


اريك الوا الويف اباك فوْدارت 
عطق كَمُرمَرْكَج أن تقل مكرك فى 


و 5 د 5 7د 57 مه 

َه لليف دوعص دوق كه 
م 26 

تاتى قَتَالا ربكم لعل 
فى الموعظة ثم عاكان من عاقبة الدعوة وعصيان فرعون واستنسكئفه عن قبوطا 
واخذ الله له وتنكيله هه فى الدنا والآ آخرة حيث اغرقه وف الا خرة سحرقه 
وفى ذلاك لسلية لهصبى الله عليه وسل ووعد له بالفوزكئفاز مومى وفيهوعيد 
شديد لاولئك الذين كانوا يكذبون ماجاء به من التوحيد ووجوب الايمان 
باليوم الأ خروانذار ليان من اهلك فرعو ذ فىعتوهوجبروتهقادرعبى اهلا كم 
(الوادى المقدس) واد فى اسغلى جلى طورسيناء هن برية الشام (وطوى) امأ 
ادم لذيك الوادى او ععبىمرتيناى الوادى الذى تدس مرة بعداخرى(وطنى) 
جاوز امد فى العدوان على رعيته من بنى اسرائيل وغلا فى الكبر والعظعة حى 
ظن انه مظور الالوهية . هل ناك الى كذا اى هل ترغب فيه ويقال هل لك 
فى كذا وهل لك الى كذا عمنى هل ترغب فيهوترغي اليه ( وتى ) اى تترّى 
ونطورمنالشرك وما بتبعه من رذائل الاخلاق وهو استفهام بتقصد به العرض 
والطاب وهو افضل انواعه واوفقها باللطف والادب (واهديك) اى هل نحب 
ان ادلك على ربك فتؤمن به ومى امنت خفته وخشيته فان خشة الله انما 
تكون من العل قال انما مخشى الله من عباده العلءاء ومن خفى الله اتقاه ومن 
اتقاه امن عقابه ( فأراه الآلة الكبرى ) اى لالم يقنع بالدللى القولى اظهر له 
آل ودليلا براه بعينه وهو اتقلاب العمىحية ومع ذلك كذب الداعى وعصى 
سلطان البرهان (ثم ادر) اى ترك مومى واتقاب (يسعى) فى مكاددته (-أشر 
اى جمع سحرته واعوانه وقام فبهم ,يقول اناري الاعلى فلا سلطان يعلو سلطا 
و بزك فى عتوه حى تبع مومى وقومه الى البحر الأحمر عند خروجهم من 
مر فاغرقه الله فى الحر هو وجنوده وهو معنى قوله 





( تفسير جزء عم ) ١‏ 

م ا رام مس رس - اءاسم 4 مه م 

لوه انكل لكي الاوك انف ذلك ليا ليكتى 

ور كرغث صر ادم 7 يي ا حت جد 

بعلن همان #تبكاحسا 

0 7 

٠‏ دولج ضَاها للْددِكَ مَأ 
(فأخذهالله ) ونكل الآخرة والاولى اى الف اخذ الله لم يكن قاصراً على 
الاغراق فى البحر بل نكل بهوعذبه عذابالا خرة وهى ,يوم القيامةوالاوى 
وهى هذه الدنيا ( ان فى ذلك لعبرة ) اى موعظة (لمن يخشى ) اى يخاف اى 
ان مقف وقد وية عرق الامود وصعاررها افعطن فى بحواكت. الاين 
واحوال الحاضرين ورننعظ بها 
(أءثم اشد خلقا) عود الىوخطاب اولئك المكذيينالمغرورين لتق رلعهم وآسنهيه 
احلامبم ى استبءاد مابوعدون به منالبعث ومايتبعه او استبطاء اخذ الله 
قى هذه الدنيا مع انه هو الذى انشغ وخلقهع اول مرة فان كانوا قد غفاوا 
عن انه هو خالقهم فلينظروا الى السماء والى الارض ليعاموا ان من خلقهما 
وانشاحما لانصعى عليه خلقبم ولا إسعوم انكار ان خالق السماءوالارضهو 
اله فكيف شكروذز انه خالقهم وانه القادر على اعادهم كا يداه 
(اشدخلقاً) اصعب انشاء (بناها) يياذلكيفية خلقة السماء والبناء خم الاجزاء 
المتفرقة بعضما الى بعض مع رللها بها عسكباحى يكو ذعنها بنية واحدةوهكذا 
صنع البالكوا كبوضع كلا منها علىنسبة من الاخرمع ما يسك كلافىمداره 
حتى كان عمها عالم واحد فى النظرسمى باسم واحد وهو السماء الى تعلونا وهو 
معنى قوله (ر فم سكهافسواها ) والسمك قامة كلشىءفقد رفع اجرامهافوق 
رؤوسنا(فسواها) عدهًا وضع كل جرم موضعه (اغطش الليل) اظامهوغطش 
اليل اظلم ونسمةاللدلى الى السماء لانه يكو ذعغيب كوا كا (وضحاها)نورهاوضوء 
تعسبا قال تعالى والشمس وضحاها ائضوما وتعاقب الولى والنبار واختلاف 
الفصول التابع لحركة لعض السيارات يهىء الارض للسكنى وهو معنى قوله 
(والارض بعد ذلك ) نسوية السماء على الوجه السابق وابراز الاضواء (دحاها) 


) تفسير جزء عم‎ ( ١ 

جام مَاوَوَاهَا اناما متام اكت 
لايك ده تالرَائ هكم مَبَصرَ ناد 
ل ارره ىل 7 و م 0007 و 5 هر 
ماسعى وريدن رَى َأَامرطفى اريا رسيأ 


في 
م 


أى مهدها وجعلها قابلة السكنى وذلك أن ( أخرج منهاماءها ) بتفجيراليناييع 
والعيون والا نهاد ( ومرعاها ) أى رعيها وهو النبات الذى بأ كل منه الناس 
والدواب وتثبيت الجبال وجعلها مانعة من اضطرابالا رض من تتمة التمبيد 
واعداد الارض لسكنى الاحياء وهو متأخر عن الاستعداد الأول لانبات. 
النبات واذكان بروز الجبال سابقاً على ذلك وقد جعل الله ذلك كله ليتمتع به 
الناس والا نمام أفلا كرن صانم ذل ككله هو صانمكم أفلا م : خالق> 
وواهيك ماه نحيون ودافم السماء فوفك وبمهد الا رض محتكم قادرا عل لعشم 
الجير الحكثير . 

(فاذا جاءت ال) لما تبين أنه القادرعل نشر الأأموات؟! قدرعل خلقٍ الأكوان 
سين صدق ماأوحى به الى اناهن أن ذلك اليوم الى هوم فيه الناس أرب 
العالمين لابد منه فاذا جاءت طامته الكبرى الى تفو ق كل طامة ووقت عنتما 
هو ذلك اليوم الذى تعرض فيه الاعمال على العاملين فيتذ؟ كل سعيه وعمله 
وم يظهر الله فيه المحيم ودار العذاب للعيان فير اهاكل من له بصر. فى ذلك 
اليوم بوزع المزاء على الأعمال (فأما من طفى) وحاوز دود الله المضروبة 
فى أحكامه وفضل لذابذ الحياة الدنيا على ثواب الخرة فدار العذات مأواه 
ومستقره واما من عرف بسطة السلطاف الالى نشاف ذلك الملال اأرفيع 
وزجر نمسه عن هواها الماطل الذى ييل مها الى اتباع الشبوات «المنة نأواء 
فعلى هذا يكون جواب اذا محذوقاً للايجاز دل عليه التقسيم فى قوله فأما من 
طغى وتقديره وزع الجزاء على العمل فأما ال 

( الطامة الحكبرى ) الداهية الى نط على الدواههى أى تغلب وتماو 


٠ 


حمسيس مسخسسم ١.‏ ابسسية 


ل ا ١6‏ 
تعر وتفال نور 1 وبل 
هوالمارى اتلك رااان منيدبا 06 
كام مكماما اما دنر يوءَأمَا ' انح 
2 وما لا عيضأ مأ 


تثتتةة1ة1ةتتتاتا-.ا. الل 120 ة0ة0ةة ا ة ة ة0ة 0 ا لكك سد سند سس السسببب ول سه د 
وسيم هي ضيه عسي صل ص وسصص م ود ١‏ سي سطس سس ع ل ص بس سج ل تم ل لستسسسس وموس عع 0 0ك 





(مقام ربه) براد منه جلاله وعظمته والا فهو متزه عن المقام والقيام (المأوى) 
فى الموشعين هو المستقر والقام والتعريف اشارة الى أنه معلوم لاشبهة فيه 
(سألونك عن الساعة الح) كان أهل العناد من قريش يعنتون رسول الله صلى 
الله عليه و بالستوال عن وقت الساعة ومتى .يقيمها الله فكان النى يردد فى 
تقسةماقولون وتيق لو امكن اللواتعنا سالون كا عو شأن اررض عل 
المداية الجاهد فى الاقناع فاه الله عن تنى مالا برجي وحاء بالنههى فى صورة 
الاستفهام الانكارى حيث قال فيم أنت من ذكراها أى ماهذه الذّكىالدامة 
لست فى شىء منها أى لاحاجة لك بها فأن علم ذلك ينتهى الى د بك وانماشأ نك 
أن تنذر من يخافها فتنبه من غفلته حى إستعد لما بلقاه «ومها أما هء لاء 
المعايدوث فدعهمنامم لالعقاوث ولانشتغل بالجواب تمايسالون فاذاحاء تالساعة 
ذهبت صور كل زمان مضى من أذهانهم سواء طال أو قصر سبوا أنهم / 
مخواين وم خلقوا الى نوم لعقو ا الاعشية أو ضحاها أى ط را من 
أطراف اهار لاجباراً أ كاملا وذلك لمفاحأتها لهم ع لى غير استعداد لتوقعها 
(الساعة) ساعة ببعث الداس وهى بوم القيامة (أيان مرساها) أى مى ارساوها 
أى اقامتها ومتى حصوطا (فيم أنت) أى فى أى شىء أنتمن مداومة تذكرها 
أو فى أى شىء أنت من ذكرها للم واخبارث بوقنها أىلمت فى شىء منهذا 
أى ليس من شأنك أن تذكر لم من خيرها شيا سوى أنك تندر من مخافها 
(والعشية) طرف النهاد من آخره (والضحى) طر فه من أوله واضافة الضحى الى 
ضمير العشية اشارة الى أن العشية والضحى من نوم واحد فهم يحسيون نهم 
ل يلبئوا الا بعض بوم واحدك قال ل يابثوا الا ساعةمن نهار واللبثالاقامة. 


5 ( تفسير جزء عم ) 
و تان ابورا 


مالم 


'زلت هذه السورة فى ابن أم مكتوم وهو ابن خال خديجة رضى الله عنها قيل 
اكه برو إن قدين وقيل عبد الله بن مرو وقيل عبد اللهبن شريح بن مالك 
والةول أشه رك جاء فى جامع الأول وأم مكتوم لقب أمه وامعها عاتنية 
بنت عبد الله لخزومية وكا أعمى قيل ولد كذلك وقيل عمى بعد بصر وهو 
من المهاجرن الأولين واستخلفه صل الله عليه وسلم تق المدينة يصلى بالناس 
مراراً وكان يدن بعد بلال أني الى النى صلى الله عليه و وهوعكةومعه 
ذا ديدق ريش عشة وشيبة ابا رمعة ة وأوجهل نهشاء والعياس زعبدا مطلب 
وأمية ن خلف والوليد بن المغيرة ددعو ثم الىالاسلام رحاء أن امد بأس لامهم 
غيرم فقال ابن أم مكتوم بارسول الله أقر تنى وعامق تما عامك الله وكرر ذلك 
وهو لايعلم تشاغله صلى الله عليه وس يالقوم فحكره ه ازسول قطعه لكلامه 
فظهرت الحكر اهة فى وجهه فعبس وأعرض عنه فتزلت الاآيات . 

بذك الله ذبية ىصورة عات نكست ذلك الا" هر بى و فقرة الصاح أن يكون 
حاملا على سك راهة كلامه والاءراضعذه فانه حىّ |[ اذى الفؤاد اذا عع 
المكة وعأها فيتطهر بها من أوضار الآثام وتصنمويها لز السو 
أو يذكر بها ويتمظ فتتفعه المظة فى مستنيل أمره فلا فلا بقع فىمأثم أما أولئك 
الاغتاء الا قوباء فأحت:: ثم المحدة الأغماء قلا شه بى الالصراف لهم 
والتصدى للم لجرد الطمع فى اقبالم ‏ على الامر رجول فيه فيتبعهم غير © ذفان 
قوة الا'سان فى حياة قلمه وذكاء لمه والاذعاذ للحقاذا ظهر و الاثقيادللدليل 
اذاعق اما :امال والنشب عمد والنسسب والحشم والأعوان والا كاليل 
والتيجان فهى عرارى تغدو وترنحل وتقر حرنا ثم تنتقل فكانه ب ول يأأها 
النى ان أقبلت فأقبل على ااعقل الذّى والقلل النتى واياك أن تنصرف عنه 
الى ذى لماه القوى والمكان العلى فذلك ساك نفسه ح ى لطبعه وهذا غائب 
عن حسه معدوم بذانه موجود بجمعه وفى ذلك من تأديب الله لأمة عمد صلى 
الله عليه وس ما لو تأدوا به لكانوا اليوم أرشد الأمم هدام الله 
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َكل أنجاة لقف 000 _ 


ره 2 


وي 7 َي الْرجى َم سْتَفىَ لصيف 
000 اناميا 0 3 هين تَى كأ 


و | 

00 
( العيوس ) معروف الى 00 عرض ( أذحاءه ) أى حا أذ حاءه أى 
كان عيوس ةاعر انه لجل الام جاءه وقطع كلاه ( ومابدريك ) أى 
وأى شىء لعر فك بحال هذا الاعجمى 000 ن متطهر عا دلتةه احاء 
الله (أو يتذكر) منها ماغفل عنه فيتعظ بوعظك (فتنفعه) هذه (الذكرى) وتلك 
الموعظة وذي, .: خبر العبوس والتولى بالحكاية عن الغائب ليلفته الى النظر فى 
العمل فى ذاته شاذواً + أ فتن نسب أليه م أقبر ا بالحطاب بعد هذا 


١ 





الاستدعاء تشدساً فى العتاب ثم بعد ذلك حصر شأنه فى تلك الحادثة فى أعين 
ذك هما بقوله (أمامن اسفن ال ) أى أن ماصدر منك كان هكذا على التفصيلى 
الذى سيذكر ( أما من استغنى ) اله وقوتهعن سماع القرآن ( فأنت له تصدى ) 
أى تتعرض بالاقبال عايه م أنك وسول وما عليك الا البلاغ ذنكان المغرور 
قد ان فى ماله فنى عن هداءة الله ورفى لنفسه أن مق فى داس لكفر فا 
عليك عيب فى بقائه كذلك وآذلا بتطهر هن درذ الفرور ووسخالهاله(وأمامن 
عاك إسعى ) اليك طالماً لاهدابة ( وهو حشى الله وخاف من : لغوابة وما دفعه 
اليك الا حمه لان يتطهر من الجهل ويستضىء بضياء العم وخوفه الوقوع فى 
ظامات الضلالة فأنت تتلهى عنه وتتغافل عن احابته الى ته . 

ثم أراد أن بين أن الهداية التى يدوقها الله الى البشر عى ألن الرسل ليست 
عا حتال لتقرر هفى النفوس والحاده فى ااآموب و اما هى 5 ة تاه الغافل 
الى ما غرز الله فى فطرته من اير وأودعه غريزته من وجدان معرفة المالق 


فى الخلقة قن صد عنما ذانما هو معاد مقاوء ما طعوه أيه سرة وتتزع به اله 


مم1 تفسير جزء عم 


رك 5 1 1 9 . 0 4 مي 
را فنك خكرة وبكلة ترزعة 
- 1 م 7 ل > 0 


سيد مه 
0 


نفسه فا عليك الا أن تبلغ ما عرفت عن ربك لتذكر به الناسى وتنبه الغافل, ' 
أما أن محالى القوى المعامد فاناً منك أن مداحاته ترده عن عناده فذلك ليس هن 
ماك فذكر ان تفعت الذ كرى . 

(كلا ) حرف ردع لازجر عن التددى للمستغنى والتلهى عن المسمّ.دى وعلل 
الزجر بقوله (انها) أى الهداية المودعةفى الكتى الاطية وأجلها القرآن والضمير 
فى « من شاء ذكره » يعود الى الله تعالى لأن أعتل الطداءة أن بذ 5 وحده 
لاشريك له ولظهور الدليل وشءور الوجداذ لايتوفف ذكره ومعرفته س.حانه 
الاعل مشيئّة الذا كر بعد التذ كبر ذتى وردت التذكرة نوت وحدانه ولا عنعه 
عن الاهتداء الا عدم المشيئة بالعناد ثم قال تلك الطداية ( فى صحف مكرمة ) 
وهى صحف السكتب الاطية ( مرفوعة ) أى عالية شريفة ( «طهرة ) من النقص 
والضلالة ( بأبدى سفرة ) جمع سافر وهو هن يسفر بين الناس بالصاح والسلاء 
وث الملائكة أو الانبياء علمبم الصلاة والسلام ومعنى كون الكتب بأبدى 
الملائكة ان الملائكة ث الواسطة فى حملها الى الانبياء ومعنى كونها بأندى 
الانبياء انما تنزل بالوحى علمهم وث يبلغوم! للناس وكل من الملائكة والانبياء 
يصح اطلاق اسم السفير عليه كا صمح اطلاق اسم السول عل كل مخض 
( والبررة ) جم بار وهو صانم البر واغمير . 

م اراد ان يزيدنا بياناً وبوضم لنا ان معرفة الله وتوحيده ليسا هن ااعقائد التى 
بازم ان تنشأ فى القلوب بل هما مركوزتان فى الجبلة ولا تحتاجان الاالى التذ كير 
فأذا ذكرت النفس ذ كرت ولا عنعها عن الاعتراف والاقرار الامنازعة الطوى 
فاذا خالفت سلطانه لم يكن بمها وبين الاقرار الا ان نشاءه فقال( قبل الانسان 
ما | كفره ) دعاء على الانساذ بأشنع دعواتهم على ما هو المعروف فى لسامهم 
وهو كناية عن قبح حاله وانه قد نلغ مندم.اناً لا يستحق معه ان ببق حياومنشاً 
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و لق تلات 00 مهم سبيت 
1 مَإدامَا 76 0 
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الشناعة وهذاطها لسانه لا تتاب فه م ن النعم وذهولهع, ٠‏ رت مسهديها حى 
1 وي" شعن الى فا شد كفر بأحساث هن عُمر ه فى لعمتل 00 
058 جاده الى ساعة ميعاده الظرهمن أى شىء هه ن نطفة ) أىماء لاحياة 
فيه ( فقدره ) فقد أنقاً دنه ه ذلك الماء فى أطوار ةم بينه فى آيات أخر 
وقدره عقداره أتم خلقه بأعضاء متناسة تلام حاحاته مدة بقاته وأودع فيهمن 
التوى ما محكه من النتل تلك الأعضاء وتصمررشهافما خلقت له وجعل كل 
ذلك عقدار ا ا نوعه ثم بعد أن قدره هذا التددر 
وأ كن قعل هذا لقان اللرض رقوعة نوهي ليقن الأى يشر تلك القوعئ 
عند تعر فها للاعضاء وبالعثل قد بسر ه سبيل الخطير وأوضح له جادة الرشاد  (‏ 
أماته ) فلم ؛ ركه كا عيت سائر المروان لكنه قد تفضا ل عليه ( فأقبره ) أى جعل 
له قرا يوادى فيه تلحدكر مة له ول يجعل فى غريزة الانسان أن, ترك ممنه مطروحا 
على الارض حورا لاسماع هذا مارراه الانساذ من لحم ربه عله فى نفسه ولا 
ده ان سليم العطرة لايحتاج فى الاذعان به الا الى جرد الثذ كير ٠‏ م أت 
الله سيحانه اتيم هذه الئى المرئرة الدالة على قدرته ووحدانيته رأ البعث 
والنشور وجاء بوكأنه من المشنبودات الى شنى للائمات د انفقييما عير 
الى أن المياة الآخرة نما ركر الشعور به فى الطباع كذللك وأذ طم يدرك كيه 
وم يوقف عىتفصيل حقيقته وقوله ( اذا شاء أنشره ) أى أنه بنشره وسعثه إعد 
مويه واقباره فى الوقت الذى بريد أن سسعنه فيه . 
ثم أخذ كد ما دل عايه قوله قتل الاناتر ما كغره فال (كلا ) اى حقاً 
ان الانسان قد بلغ كته التسية الال مزلنا فى امهب ننه اعد مار أ 
فى نفسه مماعدد ناه من آنات ربه ولعد أن مخى على نوعه تلاك الس_:ون الداوال 
فى الارض وهو يتقلب فى أدوار وأطوار بشاهد فا من جلائل الآ ثار مابحرك 
إل لظار و لسير أ الى الفيو تمن ألا راء والصحيح من الاذكاد اعد هذا كله 


لا بزال اذاذكر لايذكر واذا انم عليه لا يشكر فهو الى الآآن ل يتقش ما اميه 
الله به سواءكان الام بالالمام وهداية الفطر يما اشهده فى تفسه مر١_دلائل‏ 
القدرة وعلاتم الاحساث والنعءة او كاذ بالوحى على السنة الانبياء والمرسلين فان 
الله ليدع الانسان منذ زماات طويل سدى و مله من ارسال اطداة اثر 
الحداة غير ان الانسان فى ضلاله وانقياده للاهواء الفاسدة ل يض شيعا مما امه 
اله به وكيف يكون قد قضى شيا من ع ذلك وهو لاءزال فى غفلة عنه ددعو معه 
غيره ولشرك فى الاستعانة توا وان من فظائّم الاعمال ما لا برضاه أن زعم 
الانسان انه م يشبد خلق تفسه ورمى عينيه بالعمى سما فى بدنه وعقله بالغاوة 
مما فى ذاته وما كانت من أمرها فى بدابها ومالمها وعلل هواه فى الغواية 
بأن شيا ممافى خلقه لا.يقوم دليلا على وحدانية خالقه واتفراده بالاحساات اليه 
لانه ل يشبد تلك النشأة ان خطر ذيك ببال احد من افراد الانساف ( فلينظر ) 
الى ما بين بديه من افر ب الاشياء اليه ( الى طعامه  )‏ الذى يم بنيته والحد 
لذته ومحفظ به منته ماذا صنعنا في احدائه وجيثته لأن كوذ غذاء صالماً 
( آنا صبينا الماء) من المزذ ( صباً) شديداً ظاهراً  (‏ ) بعد اذكانت الارض 
رتقأ مماسكة الاجزاء شققناها شق مرا مشبوداً كا تراه فى الارض بعد الرى 
او شققئاها بالكراب على البقر باريدى الانسان والكراب قلي الارض الحرث 
وشق الارض سواء كاذ بالحرث او بفيره ليدخل اطواء والضياء فى جوفها 
فيحال أح: زامها ومبيئها لتغذية النبات فينبت فيها وقيل المراد شق ق الارض بالسمات 
كأ نه قال ثم شققنا الارض شق بالنبات ثم فصل النبات فقال ( فأنبتنا فا 
حباالح ) ولا أن ينا ولاكان مرجع كل موجود الى مصدر الوجود وهو 
الذى سبي الاسباب وقدر الا فعال و أقدرعليه كاذ سنادالصب و الشق اليه صحيحاً 
على كل حال كاسناد الانبات ( والمى ) كل ماحصد من نح والحنطة والشعير وغير هما 
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. ( والقضب ) اللطبة وهو ما أ كل من النبات غضا وسمى قض الا نه يقضب أى 
يقطم ءرة بعد أخرى ( والزيتون والنخل ) معروفاذ لكل عربى (والحدائق ) 
حديقة وهى البساتين ذات الاشحار المثمرة عامها حوائط نحط مبا (وغليا) 
جم غلاء بالمد أى ضخمة عظمة وعظ الحدائق يكثرة أشحدارها والتفافبا رقد 
يكون العثم فى نفس الا شحار أن تكو نكل شجرة غليظة عظرمة وذكر الحدائق 
بوصفهها ذلك لبيان أذ النعمة فا تشتملعليه الحدا ئق برمته فالنعمة فى الا شحار 
يجملتها لا فى ثمرها خاصة فن أخشابها ما ينفع للاحراق فى دبير الطمام ع 
أوراقها ما تأ كله اليه وانات ومن النعمة فالحدا؟ قي أتواع النبات مايا كله الناس 
وترعاه الماشيه وانما تدخل مار الأشجار فى القااكيه تبعا ثم خصص الفا كهة 
لذ كر سد ذاك لا نهم تمتع ب الانمان خاسة فقال ( وغ كية )ثم 5ك الأب 
أنه مما ينتفع الميوان خاصة يقوله ( وأبا ) والأب المرعى لأنه يوب اى بوم 
ويتتجع روى أذ أب! بكر الصديق رضى الله عنه سكل عن ٠‏ الاب فال أى سماء 
تظلبى وأ ادض تقلنى اذا قلت فى كتاب الله مالا عل لى به وعن مر رضى الله 
عنه أنه قرأ هذه الأية فقال #كل هذا قد عرفنا فا الأب » ثم رفض عصا كانت 
بيده اى كسر ها غضياً على تفسه وقال « هذا لعمر الله التكاف وما عليك يا ان 
أم عمر ان لاتدرى ما الا ب» ثم قال «اتبعوا ماتبين لكمن هذا الكتاب ومالا 
فدعوه » ادا سعمت هذه الرو ايات فلا نظن ان سيدنا مر بن الحطاب ينعى عن 
تتبع معان القرآن والبحث عن ٠‏ مشكلاته ولكنه بريد ان يعهك ان الذى عليك 
مح اتسين اغا هو فهم حملة المعنى فالمطلوب منك فى هذه الآ يات هو 
أن تعر ان الله من عليك بنم أسداها اليك فى تفسك وتقويم حياتك وجعلبا 
ناما لك ولأ ماك ذا جا فى سردها لفظ ل تممه م يكن من جد اومن أ 
ينقطع لطلب هذا المعنى بعد فهم المراد من ذ كره بل الواجب عأ في اهل الحد 
والعزعة ان يعتبروا بتعداد النعم وان يجعاوا مم مهم الشكر والعمل هكذا 
كان شأ الصحاءة رضى اله عن نم خلف من بعد خلف وةموا عند الالفاظ 


بف (تفسير جزء ع, ) 


ع ايو إذاجاءتا يمه ا ريثك 
يد ويوكأبيه وَصَاَ ونه حك ؤاروئ نأ 


2 نهل فير , 
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وجعاوها شغلا شاغلا لاهمبم الا التغدق بتصريفها وتأو يلها وتحميلها مالا ممتمله 
وقد تزكوا قلوييم خالية من الفكر وال كر واعضاءم معطلة عن العمل الصاح 
والشكر ( متاعاً لك ) ) اما مفعول له أى فعل ذلك عتعاً ل أن جعية وده 
فعله وجرد من الزوائد اى متعم بذاك متاعاً والمعنى على كل حال ان فما عدده 
مامأ كله و ينتفع به الانساث ومنه مانأ كله المدوان والا أنمام الماشيه وكل ماياتتقع 
به الانسان من الحيواذ . 

(الصخ) الضرب بالحد يد على الحدديد, والعصا الصلدة على ثى ء معبمت وصخ الصخرة 
وصخيخها صوتها اذا ضرتّها بحجرأو غيره والصاخة هبنا كالقارعة ف سورما هى 
الخادية العظمى التى عبر عنها بالطامة الكبرى ون بذيرها ذلك الصوت اطائل 
الذى دكين خريب الكون ووقع لعض أجر أمه الع 
الحادية “إلى ذلك السوت المفز ع ميت صاخة وقارءة اونا سيت صاخة لانما 
عا تق به من ذلك الصوت لصخ الا" ذان أى تصمبا شال صخ م الصوت الاذن 
لصلاءا مدا فلالسمع النفوس شيا فى ذلك الوق تالا ماتنادى به وتدعىالىالحياة 
والنشور وهذه الاسماء كلبا أسعاء للقيامة العظمى بوم ,مكشف للارواح مشهد 
البروت العم فيشغل كل نفس ما نصيبها من هيبة الال الاللمى وتودلو نمت 
بنفسها فهى تغر من كل من تنوثم انه يتعلق بها ولطلب معوتها على ماهو فيه 
فيتوارى كل احرىء من أخيه بل من أمه وأبيه بل من صاحيته التى هى الصىّ 
الناس به وقد ,يبذل فى الدواع عمها حياته لو مكن ٠‏ من ذلك ووريفر من بنيه وكاذ فى 
الدنيا يفديهم عاله وروحه ذلك كله لان لكل واحد مما يد دن الرعب ومابرهب 
من الطول وما *» كو من مناقفة اللنات شا ني أ كل مرف عير ثرا: 
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وم م” وم محم ام 2 ع د وأو د و 
د مسر فر حك مسكبير سرشا 


م ا ء 1 


علي ع ترهفيها قدره 20 0 و 


فليس عنده فضل فكر وقوة يمد مها غيره وجواب اذا فى قوله فاذاحاءت الصاخة 
محذوف ليذهي الفكر فيه مذاهمه وستورد منه على الندس غرائيه كانه بقول 
قئل الانسان ما أ كفره بنعسة ريه هذه تفسه لم يشرق علبها نور الوجود الا من 
فيض الوجود وهذا طعامه وما يتقيم حياته الى الاجل المحدود انما ساق اليه 
بتدبير الشكور الودود ومع ذلك فقد ضربت الغفلة دنه ودين ربه ححابا فبواذا 
ذكر لايتذكر واذا عرض عليه الدليل لا يتفكر وريما جبل قدره فشمخ 
واستكير وظن أنه القوى فلايغلب والعزيز فلا يقبرناذا ذهبت هذهالحياة الدنيا 
وحاءت الطامة الكبرى فى ذلاك اليوم المظيم ففاذا يكرد شأن ذلك 
الأنمان هل بق فى غفلته وهل يجد فى تفسه شيأ من عظمته أو فا أعفم ااه 
وما أشد ندمه او اتحلت أوهامه وبطلت ظئونه أو ما بشبه ذاك مايه ممويل 
عليه أو تقرلع له . 
(الوجوه المسفرة ) المضيكة المنهللة الضاحكة ( المستبشرة ) التى لظهر علمها الفرح 
والسرود ل نجد من برد اليقين بأنها ستوفى ما وعدت به جزاء ايمائها وما قدمت 
من صالح سال وشكر الع ا 0 الذن آمنوا وعماوا 
الصالحات أما الوجوه الأخر وهى الى (علبا غبرة ) أى يعاوها الغبار ( وترهقها 
قترة)أى يغغاها سواد وقد يكون الغباد والسواد على حقيقتهما تمييزا للم بأدداً 
الحالات وقد يكوذ الغبار غبار الذل والسواد سواد الغم والحزذ وهو ما يقابل 
الاسفار والاستبشار تلك الوجوه هى وجوه الكفرة الذي لا يثْء:ون بالله وا 
جاء نه أنبياؤه ( الفجرة ) الذين خرجوا عن حدود شرائعه واقترفوا السيات 
فى حيائمم الدنيا نسأل الله ان يعامانا بلطفه 'ورحمته ويحجنينا التعرض أغضيه 
ونقمته . 
قو له وعووة و ار لح ابتداء كلام لبياذ حال الناس ب وم بأتى الله بذلك الحادث 
العظيم حادث الاتقلات فى نظام الكوف العام 5 نظلام الحماة الانسانية فؤعأ 


4 ( تفسير جزء عم ) 


الناس ذشأة اخرى سكشف فيها ما كان قد انهم عليهم ف حياتهم الاولى ويتبين 

من الاعس ما كانوا فيه يختصمون ويأتههم القين با كانوا فيه يعترون فن كان 
فى هذه الحياة الدنا طلابا للدق نظارا فى الدليل لا ححمه عن الاعتبار غفلة ولا 
تَأَحْدْه ء ن الأق اذا ذر نه انه ولا تنفره منه عادة ولا تبادده عنه الفة فبو 
لا عقد انفسه عقيدة الا بعد #روهاعن التدنات العيسة دتمي ' 
البدبة ليس فها راى فلاذاو قيل سابق ى زمان الا قول رسول كريم 0 
على عصمته براهين يقبلها العقل اليم ويؤيدها اذ > الحكم ثم أخذ ته 
بالعمل على ما يطابق عقيدته فب وكا يعتقد بالحق لعمل الحق من كان هذا شأنه فى 
حيانه هذه فا الذى يلاقيه اذاءاءت الصاخة بوم ينكشف المجاب وززوله 
الارتياب ما كان قد ايقن به فى حياته الدنيا لشهد بالعيان انه هو ف طمئكن الى. 
ماعرف ونسكن نفسه إلى ما ألف وما كان لا بزال فى طلبه والبحث فى الادلة 
للوقوف عليه وادركه الموت قبل الوصول اليه ظبر ما كان يطلب منه حاضراً بين 
بديه فيفرح به فرح الحب يلتى محرويه والراغب الحرريص يصادف مرغويه وفى 
الحالين هال وجبه ويسفر ويضحك ولستبشر 

وامأ من احتقر عقله ورضى جبله وصرفه عن الدليل ما أخذهعن أبائهو :لاه 
عن سلفه ورؤسائله وشغل نفسه بالحدال والمراء فى لصعحبح م الاهواء واأاس 
الحيل لتقرير الماطل ورو يج الفاسدما كان دل اعداء الانبياء ولا بزال اك 
السقباء نصروا ه اهواء الاغبياء ثم يتبع ذلك بأعمال نطابق ما .بوى ومخالف 
مأ يزعم ٠‏ بزع م الغيرة على الدين ولا جد مملامن اعماله ينطيق على أصل قرره الدين. 
الددن ننعى عن الفواحش وهو يقترفها . الدبن يأمر بصيانة مصالح العامة وهو 
يفتك مبا. الدين يطالب أهله يبذل امال فى سبل المير وهو يساب الال ليكيزه 
فأن اتفق منه شيا صرفه فى سبل الشر . الدبن 3" ربالمدلوهوأً: الغلالمين.الدبن 
ل بالصدق وهو يكذب ويحب الكاذيين من . كان هذا شأنه فاذا ون حاله 
بوم يتح الجبار وير تفع ااستار يد كل شبىء ء على خلاف ما كال لعرفه نحد الحق 
غير مأ كان يعتقد 2د ان الباطل هو ما كاذ يعتمد بتحقق ان ما كاذ يظنه من 
العمل خيرا لانفسه صار وبالا عاما برى الحبث شو اتماله والحيية حاف آماله 
فمملاك أ نفسة (* شر ما يتوقع ويظهر آثر ذلك على وجبه فتعاوه الغرة ولغشاه 


القترة لانه من الكفرة اله : 
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من ركيت رشع شرو 
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ابتداً سبدانه بذ كر يوم القيامة مما ون فيه من الموادث لبعتلم شأنه وفخم 
هوله ويقول فى ذلك اليوم تعلم كل فبويها احفر من أعاها أى شين لها 
ما كان منها من خير أو شر ويذهب الالتباس الذى كان يغر المغرورين وينكشف 
الغطاء عن تلبيس المرائين من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن ,يعمل مثقالذرةشراً 
بره والحوادث التى تقع من أول يوم القيامة الى ساعة المساب على ماهو مذ كور 
فىهده السورة هىاولا تكوير الشسن وتكويرها دهورمما وسقوطها وذلك 
عند خراب العالم الذى بعيش فيه المى حياته الدنا ذفن عاه الا خر الذى ينقلب 
ألمه لابق فبة شىء من هده الاجرام فالشءمس سقط وعحى ضوءها ولأنا 
اتكدار النجوم وهو ثثائرها وانقضاضها حتى تذهى و عحى لالاؤهايةال اكد 
عليهم القوم اذا جاوًا أرسالا حتى ينصبوا علمهم وتسيير الجبال يكوذع:ه الرجفة 
التى تزازل الارض فتقطع أوصاطا وتفصل مها أحباطا فتسير مقذوفة فى اللمضاء 
وقد كر على الرؤس مس السحاب وهذه الحوادث تفع متى جاء الاجل واقتضت 
المكمة الالهية أن تخرب الارض ويتبدل نظام هذا الكون الحاضر بالنظام 
الذى ستقر عليه أمره بعد ذلك الاضط اب ولا ريب فى أنه اذا كورت الشمس 
وتناثرت الكواك وأرجفت الارض حتى ا تفصلت عنها جبالها كان االحوف 
عظما والرعب مما فن كان حيا اذ ذاك غشيه من أعى تفسه ما يذهل عن 
'افضل ماله لد ره فتعطل ( العشار) وهى جمع عشراء بشم العين وفتح الشين وهى, 
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و عراس صلل © 


مك9 وإذا لح سرت 


النياق اذا مضى على حملها عشرة أشبر حتى تلد وهى أ كرمما لكان عند الخاطين 
فبماونمها وددعوما بذهسحيث شاءت لعل المول وشدةالكرب قيل ان تعطيل. 
العشار حقيق لانه حكانة الحال فى دداءة الحراب والناس والحيوان لابزالون احياء 
فيصييهمما ع 6 مكرود لض قوله لعد ذلك (واذاالوحوش حشرت) 
وحشر الوحوش أما جمعبا لاستيلاء الره عب عليها وخروجهامن : كيار هاو أوكار ها 
ونسيانها ما كانت مخافه فتفر منه فتحشر هامة لا يخشى لعضرأ بعضاً ولا يخشى 
جميعبا سطوة الاذ.ان وقيل حشر الوحوش موتما وهلا كبا يقال اذا أجحفت 
المئة بالط التو اضر ت بالناسحشرتهم السنة أى أهلكتهمو هلا كبامن 
هول ذلك الحادث الاعظٍ وقال القرطى اذ تعطيلل العشار كثيلى لشدة الكرب 
والا فلا عشار ولا تعطيل كا نه قال بعد 5 ر ماس.ق من تكوير | شمس واتكدار 
النجوم و لسيير الحبال « وكاذ من هول هذه الموادث مأ لصرف رم عن ْ 
أ كرم الاشياء عايه حتى لوكان عنده عشار لعطابا وأجملها » وقد قبل فى حشر 
الوحوش أنه جمعها بوم القيامة للحساب وهو ضعيى بعيد لان الكادم الآن فى 
حوادث التخريب قبل البعث بالفعل وأول الكادم فى البعث قوله واذا النفوس 
دوعت اما تيع الجهارد : نيوان فح انها جاع ناا وتعود بحرا 
واحدا وهو كعنى الملء ء نان كل واحد مما عتلىء حتى فيض وتختاط بالاخر 
وتسجير البحار على هذا المعنى لازم لم سبقه من تقطع أوصال الارض وا تفصال 
الجبال وددل على رححان هذا التأويل ظاهر قوله لهالى فى سورة الاتمطار واذا 
البحار خرت وقد يكون تسجيرها اضراحبا نارا فان مافى بطن الارض هن انار 
إظهر اذ ذاك بتمقققها وعرق طبقاتما العليا أماالماء فيذهس عند ذلك يخارا 
ولا يبت فى البحار الا البار أما كن باطن الآركق عرق عل فال . فقنك وار بيه 
لعفن الاخبار وزة أن الجر غاء جهام م وان ل يعرف فى صحيحبا ولسكن البحث 

العامى أثءت ذلك ويشبهد عليه غليان البرا كين وهى جبال النارما تشبد عليه 
ازلازرل اأشديدة الى الشق الارض والجمال فى !عض الاط راف كما وقع فى ( حاوا) 
من عدة را كن نار النان فى بطن الارض قد ظهرت فا يردا لا شمبة 


سد " 


سرمت 1 كإذا وود سات 2 2 
ذا لضت فرك 


تطراً على الذهن بمده وبمد أن عدد مايحدث من مقدمات الفناء وبطلان 
المياة فى الارض وامتناع المعيشة فبها أخذ يذ كر ما يكون بعد ذلك من البعث 
والنشور ومابأنى بعد دفال (واذا النفوس زوجت) أ روت الارواح ابدام 
وهى النشأة الآخرة وفى الآنة مابشعر أن النفوس كانت باقية من بوم اموت 
المعتاد الى بوم المعاد وابما تزوج بالبدن بعد أذكانت منفردة عنه ولعد البعث 
يكوذ لشروع فى الحساب ومنه أن .وى بالموؤدة فتبال بين ددى وائدها 
عن ال بب الذى قتلت لأجله ليكون الجواب أشد وقعاً على الوائد فأنها ستجيب 
أنها قلت بلا ذنب جنته وذلك أن الوأد هو دفن البنت فى صغرها حية ومكان 
عادة من أشنم العوائد فاشية ف العرب أيام الحاهلية وكانث م فى ذلك تفن 
هم من كاذ اذا ولدت له دلت وأراد أن الحم 0 يتلا أمسكيا ههانة الى 
أن تقدر على الرعى ثم أليسها جبة من صوف أو شعر وأدساها فى البادية ترعىله 
ايله وان أراد أن يقتابا تركبا حتى اذا كانت سداسية قال لأمها طيبها وزيا 
حتى أذهب بها الى أحمائها وقد حفر لها ط فى الصحراء فيبلغ بها البثر فيقول 
ها انظرى فيها ثم يدفعها من خالهها ومبيل علبها القراب حتى نستوىالبثر بالارض 
وعند إعضهمكانت الوالدة اذا حاءها المخاض حفرت حفرة فت.خضت عل رأس 
الحفرة فاذا ولدت بنتاً رمت مها فيباوان ولدت ابنأ حبستهةاأظر الى هذه القسوة 
وقلظة القك :ؤاقدن الينات البركات: هرذ سوى واف الفقر او العان كت 
استمدلت بالرح: والرأفة بمد أن خالط الاسلام قلوب العرب فا أعتم أممة 
الاسلام على الانسانية بأسرها عحوههذه العادة القبيحة . ا 
الصحف التى تنثر نوم القيامه بعد البعث هى دف الاعمال والذى يجب غلينا 
اعتقاده أن أعمال العباد تظهر لط ثابتة مبينة لابرتاون فا نوم الجزاء ويعير عن 
معنى ذلك الشبوت واليان بنشر صحف الاعمال أما كون الصحف على مثال 
الاوراق التتى تكتب علها فى الدنيا أو على مثال الالواح أومادشه ذلك تماحدرى 
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داك 0 وَاذا يكت 0-7 > يس أل َ 


لتكت تيركت 


استعاله للكتاءة عليه فذاك ما لم يصلى عامنا اليه ولن يصل اليه بعجرد العقل ول 
رو عن المعصوم صلى الله عله وسلم فيه لص قاطع و كعم ااسماء ) ازالتبا ما 
يكشط الجلد عن الذبيحةأىواذا ااسماء كشات وطويت ول ببق هناك شيءاسمى 
سماء أو غطاء وهذا انما يكون بخلو ذلاك العالم الجديد من الكواكب بل اوم 
ما يطلق عليه فى الدنيا اسم الاعلى والاسمل 20 جوم الى م الى يعاق بالعذاب 
فا أهل الكفر والطغياذ وتسعيرها ايقادها ايقاداً شديداً والرابين عل اق 0 
أن نه أن هناك ناراً للعسذاب استها جوم والما تسعر ودوقد على المعنى الذى, 
بريده الله أى أن ألم من قضى عليه بالدخول فبها من ٠‏ أشدالا. لام الى نحدثه 
عن امساس | النيران للاجسام الحية أما كون الإقاد الم أو |: فم المجرىه 
أو الحشبى أو ما أشمه ذلك ماهو معروف عندثا فى حماتنا هذه 0 
واجب أن لعتقد به . (وازلاف الجنة ) ادناؤها وتةقرمها من المنقين كقوله 
تال وآرلفت اله للستين قن بد والمنة دار الثواب كأ هو معروف وقوله 
[ عامت تقس ما أحضرت ) جواب ليع ما سبق من الشروط والمقصوكا قدمنا 
أن ذلك يكون بوم القيامة وهو نمتد من تكوير الشمس وما (عده الى أن ركه 
أهل الجنة المنة واهل النار النار وليس يازم من ذلك أن عل النفس با جاءت به 
من أتمالها ستدىء من أولجزء منه بل امايكون مذ الت وخر امعد وقد 
اوناك واب علىهذا الاساوب و اث نفك يفيد التعميم كقو له تعالى يوم تحبده 
كل نفس مأحملت من خير حضر ا واذكذ المعنى هنا عله ليقيد ما أراده من 
وجه أبلغ على ماجرت به عادنهم فى فى الحطاب عند ارادة البويل فان التقليل فى 
مقام البويل اعا 0 ريما مود الذن 
كفروا لوكانوا مسامين وممناه المقصود بود وما يقول قائد لمن سأله معندك 

من الفرساد رب فارس عندى أو لا نعدم عندى فارساً وهو بريد ان ماعنده من 
له رسان كثيراً لا يحصيه ولا بريد أن ينزيد به . 


( تفسير جزء عم ) فى 
008 ا 
َلاق علي را كن 
ذان قال قائل لم جىء بذصك ركشط السماء بعد ذكر البعث و نش رالصحف وشىء 
من الحساب وقبل ذكر سعير الجحم وازلاف الجنة وكاذ من حق كشط السماء 
أن يذكر فى حوادث التخرس بعد انكدار النجوم قلنا هذا بدل على أن كشط 
المماء ههنا لا يقتصد هنه تخريب العالم العلوى يا قال بوم ذطوى السماء كتلى 
السجل للكتب فان هذا قد تقدم فى تكوبر الشمس وانكدار التجوم وانما 
بقصد الغطاء والاحاب الذى يعلوك فلا تنصرما وراءه وقد فصلفى هذه السورة 
ما أجل ق:سورة ق عند يبان ما سبق المساب فقد قال"هناك وتفخ فى السور 
ذلك يومالوعيدوقال هنا اذا الشمسكورتالىآخر قولهواذاالنفوسزوجت وفصل 
هناك فى بان الحساب ما أجله فى هذه السورة فانه ١‏ كتنى منه هنا يذكر سئوال 
الموقؤة و اشر المتحت: .و كفرهل البأة وال .هناك وعافت كل قن :مننها شائق 
وشبيد لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك الوم حديد 
وقال قرينه هذا مالدى عتيد ألقيا فى جهم كل كفار عنيد وهو فى مقابلة قوله 
هنا واذا الجحيم سعرت ثم ذحكر ست آلات فما بتعلق بأهل الجنة وقال بعدها 
وازلفك اللنة (لفتن ير فسن .وا تق ذلك توضت سال اهل النةد:ق ارات 
.ا 0ج ا 
كثيره أاضاً فبذا بدلك على أن كش اإغطاء هناك هو كشط المماء هنا وكل من 
السورتين تفسر الآخرى . ما أجل هناك فصل هنا وما أجل هنا فصل هناك . 
وانه بكشف الغطاء أو كشط السماء يظهر لكل نفس تملها و”تموم عليها شبودها 
فتبصر مالم تكن قبصره من قبل ثم ترى ما أعدطا من جنة أو نار ف بحاذ من 
أودع فى كتابهما مهدينا اللبايه . 
( فلا أقسم ) عبارة من عبارات العرب فى القسم راد بها نأ كدالخب ر كانه فى 
ثبوته وظهوره لايحتاج الىقسم ويقال الهيوتى بباف القسم اذاأر يدلءظلم المقسم به 
كأن القائل يقول الى لا أعظمه بالقسم لانه عظيم فى تفسه والمعنى فى كل حالس 
القسم قال تعالىفلا أقسم مواقم النجوم وانهلقسم لوتعدو ذعظم| نهقرآن كيم اخ 
والمنس جمع خااسة من خنس اذا رجع و ( الكنس )جمعكانسةمنكنس الظبى اذا 
استتر فىكناسه وهو موضع فالشحر يأوىاله منشدة الم رأوغيرهاو(الجوارى) 


- ( تمسير جزء عم ) 


عنس لبح إذان” 3 شّى إِملل كم 
زكرتي زعا لكين ا 1 مي 


له حنه حا .مب مت -_ الا 0 


جمع جارية من الجرى ( والحنس الجوارى الكنس) قل هى الدرارى الجسة مى, 
عطارد والزهرة ة والمريخ والمشترى وزحل وذلك ل اضرق مع الشمس ثم ترى 
راجعة حتى مختنى فىضوء الشمس فرجوعها فرأى العمن هوخنوسها واختفاوٌها 
عو كتوبييا وقيل عن الكوا كن سويعها ثانا لاو الدعاوية زاجم علدنا نه 
مغيها غائية عذا بعد طلوعها وعسءس الل أدبر فال المحاج 
<تى اذا الصبح ها تنفسا # واجاب ععاالاها وعدهيا 

وتنفس الصبح تبلج وامتد حتى صاداراً بأو أقسم ببذهالدرارى أوالكواكب 
جميعها لينوه بشأمها من <هة مافى حركاتها من الالاكر عل قور ةبسرة او مشدريها 
وارشاد تلك المركات الى ما فى كو نا هن بديع الصنم واحكام النظام مع تمتها 
فى القسم | ىأ المعدها عن مرانت الألوهية م ن المنوس والكتوس رد أن 
خصها بالعسادة وامخذها من دوبه ا رابا وفى اللل اذا أدر زوال نلاك الغمة ابي 
لغمر الاحماء بأسدال الظامة بعد مأ استعادت الا بداذ نشاطهاوا نتعشت من فتورها 
وق الصمح اذا تنفس لشرى .قسن بالاة الجديدة فى امار الحديد تنطاقفه 
الارادات الى محصيل الرغمات وسد الماحات واستدراك مافذات والاستعدادلما 
هو آت وقوله ( انه لقول رسو لكريم ) ) جواب القسم وهو المقسم عليه المراد 
توكده وقرن لا أة بالفاء حرث قال فلا أقسم وهى تدل على تعلق ما بعدهابا 
قناها بدلنا على ان الضيرر فى أنه لذيك المر لمتقدم وهو اذا الش.س كورت ال 
و نهم منه لق رآضمتا كا نه يقول اذا وقءت هذه الامو ركبا كاذما وت وذلك 
حير لأارية قيه.فان أ الح وهذا أظبر من اعادة الضمير على القران يمملته 
لانه لم يتقدم له ذكر حتى يقرن القسم على أنه كذلك بالفاء و رايد لكرج ) 
هو جيريل وانما كان قوله لانه هو حاملهٍ الى النى على الله عليه وسلم وقد 
وصمة له ذو قوة كأاوص؛ :4 فسورة أ خرىنا ندشد بدالقوىذومرة وهى المصافة 

فى العقل والرأى والمتانة فيعا ومكين عند ذى العرش أ عنا عن مكانة وشرفه 


( تفسبر جزء عم ) 0 


, سي تنمأ ْأهواليِينٍ وكامو 
الَِبِصَيِينِ ‏ وَمَاهْوَسَولتَياكصِيمٍ نكشت 


لدديه سبحانه وصاحب العرش هو اللّه ومن معانى العرش الملك وهوءطاع فالملا 
الأعلى أمين فيه و ( ثم ) يعمتى هناك أى فى العالم الالمى وهوءاملايءل حقيقته الا 
الله وهو علام الغيوب ( وما صاحيكم يمجنون ) صاحببمهو ما صل الله عييه وس 
وننى عنه وصف الجنون لان عض قرا ش كان يرميه بذإك عد د مأ سمع منه 
فر الوم ن اليوم الآآخر وغيره من مواضع العبر مما يكن معروةا لم لذ 
مأأو فأ لعقو لم والتعبير عنةه لصاح, ابلغ فى ف الاستدلال عايهم فاته صلى الله عليه 
فكلاو ردان 5 سام اسه الا كال العقل والتبريز فى الفضل 
فكف بوصف بالمنون عند مأ بدعى ارسالة من دبه,ٍ وعلم ثىء ء من غييبه بأذنه 
( ولتفد رآه ) أى أن حمداً صلى الله ليه وسلم قد رأى جبريل بالأذق الأعلى 
الواضح المظهر لما برى فيه من جهة المشرق أو المفتي اد هيه سدرة المنتتغى 
فذلك مما لا يفهم من هذه الآية وهذه الرؤية بتمثل جبريل لانى على االه عله 
و فى مثال ببصر فهو قد ظهر له وتجلى لعرنيه على أنهجبريل فعر قه ( وماهوعلى 
الغيب بظنين) قرى” بالظاء وبااضاد والمعنىعل القراءة الاولى وما عمد صلى اللهعليه 

سل عمهم على الغيب أى أنه صادق فى اخاره ء و النوم لاخر وحوادثه 
ا 00 
فيا حكيه عن رؤية جبريل وعلى الثانية يكوذ المعنى أنه لا يبخل بما لتقن 
الوحى ولا ,بتقصر فى تبليغه وسعى الوحى غيب لانه لا يعرفه ولا يفهم حقرقتهمن 
البشر الا الذى بوحى اليه ( وما هو بقول شيطان رب م ) أى لماكان صاحب 
قد عرف صحة المقل والامانة عل الفيب فلا يكون ما مشدث بدمن خبر الخرة 
والمنة والناد والشرائع والا حكام تولشيطافذ دجم تظنون أنه قد تمعه وخالط 
عقله ( فأّن تذهبون ) أى «سلك تسلكون وقد قأمت عليكم الحجة وأحاط بك 
الحق من جمبيع جوا نيم ماهذا الذى يتلوه عليكم تند صل الله عليه وسلم 


م ( تفسير جزء عم ) 


إن مالا مإْمَالينَ نس مرح لضم و ونون 
انعم 21 كلت 


(الاذر للعالمين ) ) موعظة نند؟ ون بها ما غرز الله فى طباعومٍ من الميل الى 
المير وانما أنْسام دكره ما طراً على طباءهم من ماسكات ااسوء التى تحدم أعراض 
اجام زوقرك اي مادا ) بدادمي ااا أى أنه ذكر كد شمن وعة 
ارادته لا ل يستقيم عى على الحادة الواضحه حادة الحق والعدل اماق عير نفسه 


عن ذلك و رد الاعوجاج والاكر اف عن طريق لق والصواب فدذلك 
لك لأا فيه ولا خرجه من غفلته فعلى مشيئة المكلف : تتوقف اطداية . 
ولد ف أن كل كلت قور س عليه انبره كه بحو للق نطلية وات 
حفر ١(‏ ) عزمه الى امير ليكسبه ولماكان ترتيب الذكر والانتفاع به على مشيئة 
العسد أن يستقيم ديمايوم ثم أن الانسان مستقل باختاره ساطان لنفسه 5 
لا عسله منقطع العلاقة فى ارادته عن سلطان امه استدرك لدفع هذا الوم شوله 
( وما تشاءون الا أن يشاء الله ) أى ان ارادتك انما هى له محاوقه وهو الذى 
اودعها فيكم ولوشاء لسلبكم ايأها وجعلكم من الهيوانات التى ليس لبها ارادة 
العاقل أو أحط من ذلك بحيث لا تكون 5 ارادة بالمرة وأنى بالوصف لمماذالعلة 


فى الحم عييك قال (رت البالق )١أى‏ أنه ذا كانتب الغالمن أجمعين وهوما نهم 


كل ما تءتمون نه من القوى ادادة أو غيرها وهو هم ذلك صاحب ااساطان 
الات عاجيدم كانت ل مستديدة 00 الى اراديه 0 لسلطانه 


لحرت الاح وهر عل كل شىء 0 
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١‏ ( (حفز) ئْ يأب ضراب الى إسوقغز 4٠‏ و.دفعه كم قأأقاهو س أه > تلسععجعده 


( تفسير جزء عم ) ذه 


مورة الفلا ركيت 1 تييع عرق أن 





ميسن عدا لر رم 
لمان اذا اكوك مدي كإذًاالسس|” 


وس ء 01 و شده 5 ”م 
بت اال وم بره بث ” عَلْومَاتْ ولعت 


ممه 





سمي سمه لاسي ماس بصي ب سي "ايريس لله اللسسسنم لصيصت السسيمكما سمية 


غود ال 0-0 تشهد ماعملته فى الدنيا لاايغيب عنها 
مله شىء فذلك اليوم فتتجلى لها اعماها فى حقيقنها لاترى خيراً فى صورة شر ولا 
تتخيل شراً فى مئال خيرم بقع فى الدنيا لأغلب النفوس لأن الذى يحول بين 
الناس وين فعل امير انما هو تفضيل ماليس بخير عليه ولا نفضل الشخص شيئا 
علىشىء الا اذا ظنه خيراً له فضدا ير يتمثل للشرارفىصورة الير فيقعاونه والحير 
إلظهر لنفوسهم على انه غير خير فيتركونه ولكن عند ما تتجلى الافعالكا هى فى 
ذلك اليوم وينكشف الغطاء عن البصائر لء رك آهل ادير نم واث نوا فهم 
مقصرون فأسفون 5 لى ما تركوا وإستبشرون بئواب ما موا ويعض أهل السوء 
على أيديهم من النسدم ويوقنون بسو » المنقلب ويتءنون لوكانوا تراب . ذك الله 
اليوم الآآخر ببعض مامحدث فيه من عظا م الاموركا من علينا بمثل هذا 
التذكير فى السورة السابقة فقال ( اذا السماء اتمطرت ) اى انشقت وحاء فى 
سورة الفرقان يوم لشقق السماء باخام وانشةقاق السماء انصداع نظامبا فلا 
ببق أمس مافيها من الكوا كبعلماتراه اليوم فييخرب الما أضرة وأذلك عقب 
انشقاق السماء بما هو من لوازمه حيث قال ( واذا الكوا كب اننتر )اف 

سقطت فمادت فاذا كاذ ذلك اضطر بت الارض ألفناً وزازلت زازالة شديداً ووقم 
الخلل فى ججيع اجزائما فتفجر البحار وتزول المواجز برنها فيختلط عذبها الحها 
بل تفيض تلى الارض حى إصير سطع الارض ماء مظات من ع الزمان وذاك قوله 
فى سورة ة التكور واذا البحار سجرت 002 مائت وهاض منها الماء على التاودل 
الأول وقد يصح اجراء ماهنا على التأويل التانى وذلك أنه بعد أن تفحر البجار 

(0 


0 ( تمسير جزء عم ) 


يملأ مارك نح فر 


ب سمسسسسبسبييو 


وفيض ماوّها نظهر النار وتأخذ مكان الماء بعد أن يتحول الى بخار م أشير 
اليه ف السورة السابقة واذا وفع ذلك انقلب باطن الارض الى ظاهرها فلل 
زره. فى أناتعتن القمون أعد لظهر مأكاق: نقديلة نقى :فوا من يثاء ساد امون 
وبعد ذلك يكون بعث الاموات واحاقٌث فى النشأة الآخرة ثم تنشر الصحفه 
ويتكشف الغطاء فتعل مكل نفس ماقدمت من أعمال الميروما أخرت منها بالكسل 
والاجمال و التسويضهئنوم الى آلخر <تىحات الآ جال وقد يكوذ ا معنى مافعات 
من عر أو قي وها ر كترونينا . 

جرت العادة بأن كرم السيد يدع العبيددفاذا أمس جباونوا فى الاحاءة الى امره واذا 
مبى لغاء وأ عن ميه وكمادوا فى أزوم مأممى عنه والوقوع فها حذر منهو بر وىعن عل 
كرم الله وجهه أنه صاح بغلام له كرات ذل يابه فنظر ذاذا هو بالباب فقال له مالك 
كرم الرجلسوء ادبغامانه وتلىهده العادة اتكا لض من ضرب امه و بين معى 
االمطاب حاب أى حاب حيث قال أن الله جل شأنه قد ألم المخاطس المواب 
فلعيده أن يجمه بقولهغرق كرمك ولاينى أذ هذا تلاعسبالتأويل ونضك ل لاناظر 
فى كتاب الله أى تضليل كيف يخطرببال عاقل أن يقول ذاك فى معنى أبلغ الكادم 
وهوصادرقق مقام المويلوالارهاب والتتخو يف من المساب وشدهة العقاب وسد 
السمل وأغلاق الادواب على أولئك الماحد بن الذدن قرعوا ببذا الخطاب ولكن 
اسمم مايلوق بالمقام الكريم . وصف الكر م ليس خاصا يمنى الرحيم والواسع 
العطاء المحسن الغافر للذف بل قد حاء فى الةرا وصفاً للرزق وللكتاب والرسول 
والعرشو لهقام ولامدخل وللقولوللا جرولاري بأآنه فى كلمقام يفيدالمعنىالذى 
بناسيه والاصلق معى الكرم الكل فىالوصف وال.عد عن النتقص وأتقدفسروا 
الكريم بالعظي فى قوله تعالى رب العرش الكريم فىسورة اماق وهوالاً لنب 
عقام الحطاب فى سورتنا هذه فكانه يقول ماغرك ربك العلى العظم الذى قد 
علا فى ذاته وصفاته عن كل مابوحم تقصاً أو عيباً فبل يمكن لارب العلى البالغ الغابة 
فى الكال أن ترك عبيده سدى وأن يهمل فعالم فلا يعاقب شرا ولا شيب 


( تفسير جزء عم ) ا 
يرا اه #ساء اذكه سر >1 سي 
الومَحَلتَكَ شوك سنالك فض مَررَمَانَاء رولك . 


خيراً ولا يعد لمم مابردعهم عن القبيح ولا مايبزث الى المسن كلا اذ اللائق بعلوه . 
«ومعوه وكرم مقامه العلى أن يفيض ذعمه على أهل الصالحات ويصب تقمه على 
جترحى السيئات تفضلا منه على الاولين وحكة فائقة فى التنكيل بال خرن . ولي 
سم انفش الك بم الجواد الواسع العطاء فياض النعم فلا يصح أن يدخل فيه 
معنى العفو والمغفرة والخطاب خطاب تقريع ولكن فيه اشارة الى معنى دفيع 
بليق بكتاب الله ذلك أنه خاطب با أيها الانسان ولح يقل أبها الخاوق أو العبد 
وفى الانسان معنى العاقل المتفكر الذى او هن قرة العقل ونسطة القدرة ىق 
العمل مالا حد له ينتهى اليه حتّى صار ذلك أفضل الخلوقات وأ كلها وثال بنفضل 
ماأوتيه قوة السلطان عليها ول يكن ذل ككله الامنحة منره الكرم الذى احسن 
كل شىء خلقه وهذا الكري انما ياي به ان نو ىكل مرتية من الوجود حقبا 
فالانسان الذى خص ببذه المزلة من الكرم الالمى لايذغى أن إعي شك لءيش 
سائر الم.وان وعوت "اموت الوح شوصغارالذر وائما يتساوى مع لعشما فى الياة 
الاولى من حيث قصر المدة وسرعة الفناء ولكن الذى يليق بعقله وقوة تفسه 
الناطقة أن تكوذ له حياة أندءة لاحد طا ولا فناء يأنى عليبا ولاريب فى أنه اذا 
دوعى فى الكرم الالهى أن لابدع مستعدآ الا منحه مااستعد له ولا يحرم قابلا 
ما أعد لأن يقبله وهو الذى يتبنى أن براعى نيه فقد ارتفع الغرور وأزيحت 
الحديعة وحق اليقين بأنه لابد من حياة أخرى إمد هذه الميآةيوف فيها كل ذى 
حق حقه وكل عامل جزاء تمله لان ذلك من تمام معنى الكرم الذى ميز الانساذ 
على غيره من أنواع الميوان وانما تمام تمييزه بأن جم له حياة باقية تناسب مأوهبه 
من العقل والقدرة وتؤكد هذا ا معنى لو مل الكري عليه لعقييه وصف الكريم 
بقوله ( الذى خلقك فسواك ) أى أ كل لك قواك (فعدلك) أى جعلاك معتدلة 
متناسب الخلق معتدل القامة لاكسار ابام وفى قراءة عدلاك بالتخفيف ومعناه 
صرفك عن خلقة غيرك نفلقك خلقة حسنة مفارقة لسار الحلق م أجل ذلك 
فى قوله ( فى أىصودةماشاءركبك) أى ركبك فى صورةهى من أعجب الصو رو أتقنها 
وأحكبا وأدطا على بقائك الأأددى فى نهأة أخرى بعد هذه النشأة الاولى وكلة 


م ( تمسير جزء عم ) 


بكو لين لفطك اناك 


2 
.اه 


تَامَمَوْنَ إذَالْفْورلقْضِم وفك لوجر 


سار د لسو ويس بتمسصس وي جام سبي ميم .ممص واي يوي 


ماهى الى يسمونما زائدة ولكنها تدلعلى تفخيم ما اتصلت به فزيادتها زيادة اعراب 
وان ل تكن خالية عن المعتى ويرشد الى ان المعنى هو ماقلنا قوله بعد ذلك ( كلا 
بل تكذبون بالدين ال )كلا أى لاشىء يغرك وبخدعك بل ان سمة عطاء ربك 
وحكته فىكرمه تدلك وتوحىالى نفسك أنك مبعوث فىءوم آخر لثواب أوعقاب 
وانما الذى بقع فتك امن الانساذث هو العناد والتكذيب بالدن اى الجزاء اى 
الانصراف عمداً وعناداً عما بدعو اليه الشعور الاول وعن الدليل الذى تقيمه 
الرسل والحجة الى أت بها الانبياء مع ان الله لم يترك عملا من اعمالك الا حفظه 
واخصاه عليك حى يوفيك حزاءه . 

ومن الغيب الذى جب علينا الابمان به ما أنبأنا به فى كتابه من ان علينا حفظة 
يكتمون اعمالنا حسنات وسيئات ولكن ليس عاينا اذ نبحث عن حقيقة هؤلاء 
ومن اىشىء خاقوا وما هو ملم ف حفهم وكتابتهم هل عندثمٌ أوراق واقلام 
ومداد كا معهود عندنا وهو مأيبعد فبمه أو هناك الواح ترمم فيا الاعمال وهل 
الحروف والصودالى ترمم هىعلى نحو مانعهد أو انماهى أرواح تتجى لما الامال 
فتمق فيها بقاء المداد فى القرطاس الى أن يبعث الله النا سكل ذلك لا تكلف العلى به 
وائما تكلف الابماث بصدق الخبر وتفواض الاص فى معناه الى الله والذى يجب 
علينا اعتقاده من جهة مابدخل فى عملنا هو أن أعمالنا تحفمظ وتحصى لاإيضيع منها 
تقير ولا قطمير و (كراء] كاتبين ) أى مطهرين عن الغرض والنسيان 

ثم بعد أن ذكر مابدل على أن الغفلة عن اليوم الأ تخر لاموجب لا الا التكذيب 
والعناد أخذ يؤكد الام ويخير به على القطع الذى لاندخله الريب فقال ( ان 
الإرادلنى نعيم وان الفجاد انى جحم ) بريد أنه لاشىء فى جانب العلى الاعلى يسو غ 
لاحد من الشر أن إغتر به وأ ينخدع فيه بل لابد من بوم يكون فيه الثواب 
والمقاب ولابد أن يكون أهل الثواب فى دار النعيم وأهل اانقمة وموضع الغضب 
الال مى “ونون فى الجحيم وهى دار العذاب والاولون ث الابرار والابرار جمع 








يك 





تفسير جزء عم ) لمم 


بر يمتح الباء وهو الموصوفبالير بكسرها قال بعضهم البر بالكسر الصدق وقال 
آخر هو التقوى وهو احمال قد بينه الكتاب العزيز والسنة النبوءة ولا يكون 
الصدق ولا التقوى برآ حتى يكون فيه حسن المعاملة وافراغ الوسع فى ايصال 
المير الى الناس فاذا خلا الوصف من ذلك )يكن برا ول يكن صاحبه داخلا 
ىهذا الوعد الكريم قال الله تمالى . ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر منآمن باللهواليوم الآ خروالملائكةوالكتاب والنبيين وى 
المال على حبه ذوى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
وأقام الصلاة والى الزكاة والموفون لعهدثم اذا عأهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحينالبأس أولئك الدءنصدقوا وأولئك * المتقون.ؤعل البر منحصراً 
فى الاعاث عا يجب الاعان به ردك الماك لوجرفة رن المارة ثم عاد الى 
ذل المال بذك الزكاه وبعد هذا ذ كر الوفاء بالعهد وهوملاك لكثير منالفضائل 
وأتبعه بالصبر عل المرض والفقر وكل مايحرج فى عيش أو نرذى فى نفس أو 
بدن والصبر فى حالة الحرب للدفاع عن الحق ثم قال أولئك الذن صدقوا 4 
الى أن السدق الذى 000 رأولا صدقا الا اذا ج جع هذ 
الأوصاف والفعال المتقدمة وكذلك قوله وأولئك” المتقون يفيد أذاا: لتقوى هى 
ما جمع ذلك وقال فى سورة آل عمران ٠‏ لن تالوا ال حتى تنفقوا مما نحبون 
وما تنفقوا من شىء ذاذ الله به عليم . فلا اعد الشخص برا ولا بارا حتى يكون 
للناس من كسبه ومن نفسه لصيب فلا يغترث أولئك الكسالى الحاملون الذن 
بظنون أمهم يدردكون مقام الأ برار بركعات من الاشية خاليات وبتسبيحات 
وتكييرات ونحميدات ملفوظات غير معقولات وصيحات غير لائقات بأهل 
المروات من الم منين والْوّهنات م بصوم أيام معدودات لايجتاب فيها يذاء كثير 
من الخلوقات مع عدم صسالاة الواحدمتهم إشأذ الددن قام أمسقط ار تفع ااا 
وم حرصه وطمعه وتطلمه لم فى أبدى الناس واعتقاده الاستحقاق ل عنده 
لالثىء سوى أمْ م عاملوذى كسب المال وهو غير عامل و يرون عى-نة الحق 
وق تياك قد امل و عازف حل العتن :هود انال فؤلاء لسوا 
من الابرار بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار ( والفجار ) جمع فاجر والفاجر 


3 ( تفسير جزء عم ) 


ياوا مَالَونِ وَبَاهعْعَمْهإِسَِْينَ وَمَا فرك مَالوملرن 
اومان الاك تذلقر كيأ تالكر 


من يفجر أ الله أى كيل عنه ويتركه )١(‏ والفجور كالفسق فى أنه خروج 
عن الحد اذى وضعه الله فى شرعه وأوا الله قد عرفت فالبر فن ل يستجمعها 
ققد خر ( يساما ) أ يقاموث حر الجيم ١‏ ( بوم الدين ) أى يوءالجزاء م1 كد 
إن هذا الغذات عي .وانة لا نجاة لهم منه بقوله ( وماثم عنها بغائبين ) أى انهم 
ملازموذ لتلك الدار دار العذاب والعار 
وبعد أن أ كدخبر اليوم الآخر أشد التأ كيد وبين ما بلقاه فيه المغرورون على 
التأبيد عاد يفخم أمى ذلك اليوم ولعظم شأنه فقال ( وما أدراك ما يوم الدين ) 
أى من الى أك أ الاناكنه ذك ايوم أى عجيب منك ثم سجيب أذ 
هاون بنيعه كا نك قد أدركت كبه ووزنته فعرفت وجه الحلاص ما يلاك فيه 
مانصورت فيه من الطول ختيقته فوق كلاانك ل تدرك من كنبه شيعا وكل 
مانصورت فأنه ذلك اليوم الذى لا محاباة فيه ولا مواساة ولا يجد المرء ء ما بعول 
عليه سوى ما قدمت يداه مجفوه الأأولياء ويف ذله الشفعاء ويتبراً منه الاقرباء 
( يدم لا تملك نفس لنفس شيقًا ) فلا تحمل عنها ذنبا والاتدفع عنهاعتبا ( والأسى 
تومكد له ( وحده فلا شف ولا لصير ولا وزير ولا مشير وهو الذى وعد 
او عن ل تساف رسله وهو اق قائل فى قولهوأعدل فاعل فى فعله فلامبرب 
لعامل من جزاء عمله حيث قد استأثر الله بالاأع كله نسأل الله المعونة فى دنيانا 
لنئال موقن عقابه فى أخرانا 
)١(‏ قل الشاعر 


قتدم د لايفجر الله عامد * ولابجتو.ه جاره حين يمحل 
أى لا بنجر أهر الله ولا يمل عنه ( لساد العرب ) 





( تمسير جزء عم ) نا 


006ظظ . 8 5.” 
سور إطقي رديت وا لولس 


ينسم ناز 
2000 بدا ةا يتسوفون ذا لوهم 
را يوه 


سدورة المطاففين قيل مكية م ذ كر وقيل مدئية نزلت فحال أهل المدينة حين 
قدمها النى صلى الله عليه وسلم حيث كانوا أخبث الناس كيلا كا رواه البعيق 
وغيره عن أبن عباس ٠.‏ والمطففون قد ينهم الله فى قوله ( الذبن اذا اكتالوا على 
الناس يستوفون) أى اذا كان طم عند الناس حق فى ذى" يكال أوبوزن وأرادوا 
اذه مهم لا بأخذو نه إلا ال وطذا عدى أكتالوا لعلى فقال! كتالواعليهم 
وم يقل ممم لان مايأخذونه حق على الناس إستوفونه منهم ( واذاكالوهم أو 
وزنوم سرون ) أى اذا كان للناس حق عند فى مكيل أو موزوذ أعطوم 
ذلك الحق مع النقص والحسار ولما كان المعنى على الاعطاء عدى كال الى الصمير 
بدول حرف وقد مكورة هل بلق الا ناربو الا الال قو 
ولقد جنيتك أ كوا وعساقلا # ولقد :بيتك عن بناتالاوبر 

أى جنيت لك والاصلكاوا لمهم والا "كع جم كأة وهى مايعرف عند العامة الن 
بعيش الغراب والعساقل ضرب منه أييص وقيل لونه بين البياض واخمرة وبنات 
الاير ضرب منه كذلاك ردىء الطمم وائما تمى من يبخس الكيل فى حال وعلؤه 
أو يزيد عليه فى حال مطفننا لانه يبلغ فى كيله طماف الكل كعات اها قرب 
من ملثئه ولا علاه فى الخالة الا ولى ولغ العثفاف أو الطفافة بألفم وهى مافوق 
ا مكيال فى الهالة الثانية ولانه يطلب الغنى لشى" طفيف وهو مايأخذه من البخس 
اذا ١كتال‏ منك ومن الزيادة اذا اكتال عليك 
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رلا وا الا 


2 2 و حدمو سه 
اليس أولئكَ محم شه بع واو تر لظو الما 
حلست 


قد ذكر الله فى 10 تفصيلا لما أله فى السورة السابقة فقد حاء بنوع 
من أنواع الفجور وهو التطفيف فى المكيال ثم حاء نوع آخر وهو التكذيب يبوم 
الدن وعنشاء ذلك ك التكذيب وهو الاعتداء وملازمة له" نام وأتبع ذلك ادن 
انان اكذ و روهر مرق أن آيات الله فى كنتابه م ى أساطير الاولين كل هذا بيان 
للفحور المؤدى بصاحبه الى المحيم ثم زاد مأبلاقونه فى الا خرة تفصيلا من حيث 
در ان كون ١‏ كتابهم وذكر حجبهم عن دبهم وما يقال لم من قوارع التبكيت ب 
وكذلك ك فصل فى لعيم 0 ماأججلهفى 0 المتقدمة ما ترى 
بعد أن قال وول للمففين أى هلاك لهم عظيم و تكال يننظر”م قال ( الا يظن أولئك 
أنجم مبعوثون ايوم عظم ) أى ان تي ف الكيل واختلاس مال الناس بوسلة 
هذا العمل ثما لانصدر الا عن شخص لبان أنه سعث يوم القيامة ومحاسب 
على مله ولو ظن البعث والمساب لا طنف الكيل ولا نخس الميزان ولمدا مداه 
حالة ال متزلة حال مر مجهل ظنه بالماة الاك رة فضلا ع١‏ كفادها 
عنه ”ا قال ألا بن أولئغك ك أنبم مبموثون لذيك اليوم العظيم أى فيه 
عع 0 «قنفوذ لاعرض عليه ويطول , بهم الموقف 
اعظاما لجلاله واجلالا لمقامه جل شأنه راعتبار المطفف كا نه لا 59 
0 دين يدى ره وتنزيله مئزلة اأنكر نابعث اعتبار حق لاممادل فيهالا مغرو 
بالله أو جاهل ؛ د ينه بل شك لتقنة وكف لصر على ايذاء الناس والفض من 
تيع امن لقان منت الطان ن أنه سيةوم بين ندب العالمين 1 
القاهر الجبار ليحاسب على النقير والقطمير والمية والذرة (كلا) لاايقيم على ذلك 
الامتكر لما اوعد به او متأول فيا يدفم عنه العقاب وينحيه من المساب لا بعد. 
بدتأوله عن مئزلة الممكر بل يسقطه مع صاحبه فى اأذار وبئس القرار هذا ماينذر 
الله المطففين الراضين بالقليل من السحت فا نانك بأولئغك الذن ١‏ لون اهوزاك 
الناس بلا كيل ولا وزن بل يسلبونهم مأ يديم ويغلبونبم على تماد اعماطهم, 


١ 


١٠ 
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إن كات عيضن ا رلك ماو نل 
تساف 





فيجرمومم حق المتع بها اعياداً على قوة الملك أو تفوذ السلطاد او باستعال. 
طرق الخيلة فهل يعد هؤلاء من الشا كين فى بوم البعث فضلا عر ٠‏ ر: الظانين 
أل اموقنت لاريب أن هؤلاء لا >سبون الافى عداد الماحدن 5 وان 
زموا بلسانهم أ نهم من من الموحدن المومنين بروى أن اعرايياً تال لد الملك 
ان مروان « ممت ماقال الله فى المطففين 0 أداد ذلك أن قد حق الوعيد على 
امعافف على النحو اللذى سمعت من انمويل والتعظيم فا ظنك بنفسك وأنت 
تنهب وتسلب وتتازع الأموال يمن ادع أربامها بالقوة والقهر لابالحرلة والخدعة 
استعظاما لقوتك وغفلة عن جبروت الله وتحكبرا على الناس ولا تكتتى من ذلك 
بالفدل 6 شوشان الملفت ول رصى عا دوذ استكصال الأموال ومسح مابدتى 
بن خبايها اينع أعلها اويل كل الويل لاك بوم تقوم الناس لرب العالمين قرى” 
دوم يقوم بالفتح وبالجر وعلى الثالى هو بدل من بوم عظيم وعلى الأول كوت 
ظرفا لمسعوثون أو منصوبا على الاختصاص ودو ماتختاره لآن المقام له . 
كلا ددع هم عن التطفرف الذىيقترفونه لغفلهم عنيوم المساب وضعف اعتقادم 
نه فان ذلاك غرور منهم لابرجعول فيه الى سند وذلك أمهم إعمايه 8 لعدولك 
من الفجاد والفحار حاسون على أعمالم لااغفل منبا شىء ذان طم كتابا عى 
فيه أعما ديا ونور عقيرها وعليدها وذلك لكثانتا سر سمي لسحين وهو مر قوم 
أى قد أشنت ذه العلامات الدالة على الاعمال ويفهم من استيل اللفظ فى اللغة 
ومن مقابلته بكتاب الأ رار الذى فى عليين أذفيه معنى التس لك أن فى مقابله 
معنى التعيل وكنودوا كدان العو كت اهز السفدق الات أف لزعل سن 
فى اللغة الايتيوبية سنجو بالجيم العجمية امالة فى حركة الواو ولا نى ما فى 
معنى الوحل من التسفل وقد يكون هذا النفظ من استعمل ء رب الهن فاننا 
فمبا كبا من الألفاظ الابتيوبية لحكثرة المخالطة بينهم وبين أهل الحبشة 
استعماوه فيا يقارب الوحل فلا يبعد أن يقال ان الكتاب فيه أى أنه مكتوب به 


5 ( تمسير جزء ع, ) 


ير 


, 1 ص 4 أ وى "١|‏ م و 
ووتن لب نين الريك نور ببؤماليين ماكز يه 


- و ع 5 
الاكامنت رايهم 


أو عل التصويروالتثيل أى أن الاعمال لممها تصور وتمثل كأمها مكتوبةبه ويكون 
معنىكون الوحل ومايقاريه كتابا مقوما أن الاعمال بعد أن خطت به صار ذلك 
المداد القبيح كتابا قوم وعلى أذسجينا اسم .ا تحصى فيه الاعمال ور أن 
ون لففا كتاب الأول ندرا اع أن . واثئبات ,أ سماموم وأعما و 
فى ذلك الكتابالذىهوكالسجل لتلك الأسماءوالاءمال ويقال كتب الله فلات 
ف الأشقاء أو ف السعداء أى أدرج امعه بين امهم فا قدر لم تكذلك شال 
كتب الفجار فى سجين أى أودع أسماءث فيه مقرونة الى أعماللم فكوة أن 
_مكون كاب ععن ا مكتوب ومعنى كونه فسجين أن سجيناً هو سجل عاميحتوى 
على صحائف كنيرة لكل فاجر صحيفة والجموع هوذلكالسجل العام المسمى بسجين 
(ويل ومئذ للمكذيين) اعادةإلوع.د الا ول فىقوله ويل للمطففين لسارة أدل على 
عظم الجر وأعم تشمل تلك الجريمة وغيرها وذلك أنه قال فى المطففين ألا يظن 
اولك انهم مبعونون ليومعظيم ليبين ان الاصرار على ذاك العمل القبيح بدل على 
ادتفاع الظن بالبعث ت اعاد الوعيد بافظ المكذيين الذى يشمل أولئك المطففين 
وغيدث و الذن يكذدون بوم الدين أى دوم الأزاء سواء كان التكذيب 42ل 
احير نه مباشرة اوكان إلعدم الممالاة عا كون فيه من عقاب وعذاب وعدم 
المبالاة هو التكذيب المستبطن فى النفس الذى تجرى عليه فى أحماها وان كانت 
لانظهره فى أقوالا و أعم دليلءلىعدم المبالاة هوالاصرادعلى الجراتم والمداومة 
على اقتراف السيئات وطذا جعل الاعتداء والاثم مناط التكذيس فى قوله ( وما 
يكذب به الأكل معتد أَثيم ) فان من كان ميالاً الى العدل فى خلائقه وأفعاله 
217 ماح دد الله لعياده فى كر[ ذه وسئنئه لاعتدى حدود النصفة فأسر 
شىء عليه التصديق باليوم الآخر وهو أعوذ له على ما مال اليه أما من اعتدى 
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يفا حالما كيم مأب بان كل 


لمق وعمى عن الانصاف واعتاد ارتكاب الا ثام واتيان مافيه الغض من حقوق 
الناس والاضرار , والاخلال نظامبم فذلاك الذى يصعب بل ,كاد يمتنع عليه 
«الاذعان بأخمار الا خرة لا نه يأى النظر في أدتما وبدر البينات القائمة على صدقبا 
لأن اق ذلك قنناء كل سه باليفة وكا عليها بالظلم ذلك فيا مضى طا ثم فيه 
مخويف طا من ارتكاب مثل عملها فيا يستقبل وهى جاحة طاحة فهو لابريد 
دالا آن يعللها بالانكار ويهوث علمها الام بالتغافل أو التعلق بالامالى من نصرة 
الاولياء أو توسط الشفعاء فلذلك اذا تلبت عايه الاآيات المزلة الناطفة بأصدق 
امبر عما يكو فى ذلك الوم ما لامفر منه ( قال أساطير الاولين ) والاساطير 
أحاديث لانظام ا أى ذل ككلام مكرر المكانة يأثره الأآخر عن الاول والخلف 
عن السلف ولكنه مالا ينطبق على الواقع فهو ما تمودت النفوس سماعه وتمودت 
أن لا تتأثرمنه ون لا نح منه إطائل فلا يستحق النظر فيه هكذا حال القوم يتلى 
عليهم كتاب الله وفيه مأينعىعليهم حاطم ويكشف لم مالبسوا على أتفسهم ويبين 
للم سيئات أعماطم فيقولون هذا مفبوم ولكن من ذا الذى يعمل به ول ل يعمل 
.فلان وفلان <: كنا شلك مسلكيم و وأستقيم على طريقهم فبئؤلاء واصفهون 
لكتاب الله بأنه أساطير الاولين وان ل ينطقوا باللفظ الدال على الوصف ليعلاوا 
أتقسم أنهم مسامون وأنهم مع -خورث ناجون ( كلا ) ان هذه الات ليست 
بأساطير تسطر وأقاصيص نحي وتؤثر ولعاد وتكرر بدون حقيقة ولا آثر بل 

هى الحق الذى لامراء فيه عرفه منها أهل العدل المتعرضوذ للرحمة والفضل وان 
الذى غطى قالوب المكذبين وحجبها عن فهم ماجاءت به الأ يات تلك الملسكات 
الردئة والعادات السيئة والاعمال المبيئة الى كا نوا يكسبوها وراذ على قلبه 
لأى ركبه وغطاه ومعنى رين الذنب وركوبه القلب حتى بحجبه عن الفهم هو 
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ماذكرناه لاك من أذ المسىء الذى ضريت تفسه بالقبيح يسعى جهده فى البعد 
عن كل مايكدر صفوه فهو يعرض عن كل ماحد فيه مجيناً لعمله أو تخويفا 
من عاقبة فعله وهل يغنيهم هذا العمى من الحق شيعا ( كلا ) اهم سيكونون 
بوم القيامة فى المكان الدون وموقف اطون و ( انم عن دبهم :ومئذ للجوبون) 
ولا حجب عن الرب الكري الا الخذول المرذول الذليل المبين ( ثم انهم ) بعد 
أن يطردوا عن أواب الكرامة يقذف بهم حيث لايلقون الا الاسف والندامة 
يقذف بهم فى الجحيم إصاونها ويقاسوذ حرها (ثم تقال) لم (هذا) هو العذاب 
( الذى كنم به تكذيون ) تبكيتا لم وزيادة فى التتكيل بهم فان أشد شىء على 
الانسان اذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتأ له بأن وسائل النجاة من مصاءهكانت 
بين بده فأجملبا وأسباب التفعمى عنه كانت فى مكنته فأغفلبا (كلا) ردع 
عن التكذبب المذ كور فى قوله هذا الذى كم به تكذبون وائا يجب تجنبه 
طلياً اسكرامة فى ملازمة التصديق الذى هو ضده ذان كتتاب الابرار فى عدين اخ 
وقد بينا فى السورة السابقة معنى الابرار وث الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الممصلة فى السور والايات فبؤلاء لاإضيع سمل عامل منهم بل كل ما عمله 
فقد أحصاه الله فى كتاب مرقوم اسمه عليون والحكلام على لفل كتاب الاول 
كالكلام عليه فها سبق وقد ريت عن إعض الباحثين فى الاغات الشرقية أن لفظ 
علوا فى الاغة الايترو بية ( الحبشية التقدعة ) معناه النقش باللون الاحمر فان لم يكن 
العليون من العلو فن الات أن اللفظ دخل فى لغة أهل اأهن وعرب المنوب على 
معنى الزبنة ثم أطلق على كل مزين لطيف وقد ندل على ذلك تخالف البناء 
والوزن مع ماهو من معنى العلو وهذه الكتب الى تكتب فيها أعمال المج رمين أو 
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أعمال الاءرار مما استأثر الله بعل حقيقته فسجين وعليون موجودان أودعهما الله 
أعمال الهاسرن والناجين وليس علينا أن نعرف أنهما من اوراق أو أخشاب 
أو معادن اخر أو من ارواحغمير أجسام كل ذلك ما لاحاجة الى البحث فيه 
لاستكال الاعان وقد يكشفه الله للمصطفين من عباده وطذا قال ( يشهده 
المقربون ) وحاء ببذه الصفة ليدل يها على انه اس محقق الثيوت حتى أن المقرب 
لشهده شهود العان اذا وصل من القرب الى الحد الذى يكشف له فيه ذلك 
الكتاب وأمثاله ولما كان المقصمود من شهود المقريين هو ماذ كرنا والله أعلم ظهر 
وجه ذ كر هذه الصفة فى جاب حكتاب الابرار وعدم ذ كر مثلبا قى جانب 
كتاب الفجار لان الفجار لايشهدث الله كتبهم ولا كتب غيرثم لتسفل اروأ 
وتدنسها باوضار الفجور فأنى يكون لطا الاطلاع الى غيب لايدنو منه الا النفوس 
العالية والعقول الصافية وقيل المراد بالمقريين الملائكة وعليه لانظهر مخصيص 
كتاب الابرار بذلك ذان كتاب الفجار مههود لهم كذلك 

بعد أن أ كد المبر باحصاء أعمال الابرار وأناحصاءها فى كتاب رفيع مكرم جليل 
أخذ يفصل ماينالونه من الجزاء على البر والاحسان فقال ( اذ الابراد لنى نعيم ) 
والنعيم واانعمى والنعماء والنعمة كله االخفض والدعة وما ىه لذة وراحة وليس 
فيه أموعناءرهوضد البأساءواليؤسى ( والارائك ) هى الاسرةفى المجالوالحجال 
جمع ححلة مثلالقية وح-لةالعروس بيت يي بزبن بالياب والاسرة والستود 
وقوله ( ينظرون ) أىعدون أعينهم الى ماشاؤًا لايغضى الازى من أ بصادم 
( ونضرة النعيم ) ببجته وماؤه ورونقه ( والرحيق ) الشراب الخالص الذى لاغش 
.فيه وهو قول الزجاج وقيل هو أعتق الجر وأدضلها وقيل هو صفوتم! وهى معان 
كلها متقادة (ومختوم ) ختمت أوانيه وسدت وكان ختامها المسك مكان الطينة 


وَددَلكَكَيْتَولكفست ‏ كيه لشن عيكا 


وقيل اأر اد من ختامه مقطعه بعد الشرب أى أن الغارب يد منه راشحة المسكه 
بعد أن يشريه ولا جد تلك الرامة الحبيئة الى مجدها شارب الجر ( وفى ذللكه 
فليتناة س التنافسون ) أى فى ذلك انعم وما ثلاه برغب الراغبوث ويسبق بع 
لعضاأ اليه بالاعمال الى تقرب منه وهذه اجملة معترضة ذ كرها عقب أنواع ال 
المتقدمة قبل أن نأ على بقية فعاف الرحى اسراعا اليك بالترغيب فى التسابق 
الى ماعد من أنواع السعادة وفد لعود امم الاشارة فىذلك الى اأرحيق امحمتوم. 
عييزا له من بين أنواع النم نعيم السابقة بالترغيب فيه واججلة اعتراض على كل حال 
وكل نوعين اختلطا فاحدهما مرج صاحبه ومناجه فبعد أن قال إسقوف من 
رحدق لوح ونيد بين ماهر ج بذاك الرحيوق اذا رغف راغب أن عر جه 
بشىء ودل على أن مزاجه يكوذ من التسنيم وهو ماء بأ من الاعالى واه 
التسنيم ليطابق الاسم مسماه ثم زاده بانا بقوله ( عيتاأ شرب ببا المقررون) فين 
منصوب على الاختصاص بالمدح وفيه من الءيان مالا يخنى يشرب بها المقروذث لو 
أى يشرووذ بها الرحرق مزاح له اذا أرادوا والمقربوف ثم الابرار بعينهم 1 
بهذا الوصف زددة فى تكريعهم 

كل هذه الادواع من النعيم م أل ذكت ف الآ ات مما ترغب فيه ال نفس وتاتسابق 
اليه اطمم لهذا حفز له اعد 9 المحسين ليزدادوا احساناً وليطمع فيا الواقف 
على أول الطريق فيازم الجادة الواضحة وبدع المعوجة الملتسة ولسلاك سبيل 
السابقين وليرد ها من جاد على النبج ويقيمه على الصراط المستقيم هذا والمفووم 
منها مإيشبه نان قبي -فتأاظنك بباار كانت أرق وا كل واعل وأنشن 
وأنه لاددانها شىء مما نعهده فى الدنيا الا فى الاسم أو ضرب من الشبه البعيدكا 
هو حقيقة أمرها والحق فى شأما 
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بعد أن ذكر ما أوعد به الفجار وثم أهل الجراتم و مقترفوا السيئات وما وعد به 
المتقون وم أهل الم والاحمان وما سرلاقيه كل من الفريقين ف الداد الأنخرة 
جزاء على تمله أخذ يذكر ماكان لأ حد الفريقين الى الآخر فى الدني! وما بكرن 

من شأن الأآخر مع الفربق الاول فى الآآخرة قال اتن أجرموا ) و 
المعتدون الا ئمة الذدن شريت تموسهم فى الشر وصمت آذامهم عن سماع دعوة الحق 
هلا كانوا يضحكون من الذين آمنوا ذلك لأنه حين ر الله هذا العام ببعثة 
النى صلى الله عليه و كان كبار القوم وعرفاقثم على رأى الدحماء وى ضلال 
ماده والت دعر اق عانه انربيا الا صوته عليه السلام ثم همس مما 
لبعض من يلبيه وجيب دعوته من الضعقاء ء الذين لم تطمس أهواقث سبيل المق 
الى قلوبهم فيسر بها الى من يرجوم ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه ومن شأن 
القوى المستعز بالقدرة والكثرة أن لضحك م. ن يخالفه فى المتزع ويدعوه الى غير 
مألعرقه وهو أضعف منه ذوة ة وأقل عدا كذلائ كات شأن جماعة هن قرش كأ فى 
جهل والوليد ن المغيرة والعاص بن وائل وأشياعهم وهكذا بكون شأن أمثاهم 
كل زمان متى مت الدع وتغرفت الشرسع وخى طريق الحق بين طرق 
الباطل وجهل معنى الدين وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه وم يبق الا ظواهر 
لاتطابقها النواظن وحركات أركان لانفابعها السرار. وتحكت ت الشورات فلتبق 
رغبة تحدو بالناس الى العمل الا ماتعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش 
والمناصب والالقاب وتشبثت الم الن الكاذت وأ هي كل وانحد أن بية ها 
م عل وذغيب الناقصن. نيتة ليها سمن ,مش تيسن الكامل واستوى فى ذلك 
الكمير والصغير والامير وال مور والجاهل والملقب بلقب ااعالم اذا صار الناس الى 
هذه الحال ضعف صوت الحق وازدرى السامعوث ممم بالداعى اليه والطبق علمهم 
نص الا نة الكرعة ( واذامروا) بأحد م ن أهل المق لغمز بعضهم بعضأهر وا به 
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َماأنَاراءلوْمَْانِظِينَ «اليؤملاو رت انواس كدر 
72 علَالارار كذ بوتت هإلور انرما كوا 
واذا اثقلب هثولاء الضالون الى أهلهم ورجعوا الى بيوتهم رجعوا الهم فكبين 

ملتذين بمكابة مايعيبون به أهل الايماذ اذ هوم بالسخافة وقلة العقل كن 
سولوا عجحأ هذا فلان يقول 2 لاتدعوا الا الحا واحداً ولا. تتوجهوا بالطلل فما 
شوق طافت؟ الا الى الله وحده خالق السموات والارض» فأن الاولاء والشففعاء 
وم فعلوا وتركوا وضروا وتفعوا وهو يتكر جميع ذلك كأن الناس جيم فى ضلال 
وهو وحده إعرف الحن ونحو ذلك مما لعدونه فكاهة يتإذذون بمكاءته واذا رأوا 
المؤمنين قالوا ان هو لاء لضالون لا هم طرحوا مأعليه العامة « وذهبوا لعيبوالعقابد 
والاعمال المتوارئة عن الاباء والاجداد ( وما أرساوا ) أى لم يرسل المؤمنون 
المادقون الداعون الى المق لأن يكونوا ( حافظين ) ا ان 
والممتدءين المحرمين أى ل يعنحب الله تلاك المزية وههى أن كوا رقساء عل 

لعظوم وبدعوهم الى احير وشجر ألشر فلوسوا مازمين إسماع دعوتي والاصاخة 
لادلمهم لخملةوما أرساواهىم نكلام الذين أجر موا جحدالق المّهنون فى وعظلهم 
وارشادمٌ ٠‏ ذلك ما كاف من معاملة الجر مين لام مئين فى الدنيا يممزؤد . 

وإضحكوذ مهم مجانم أحاديث لو ولنوقائظ رماتكوذ معامة المؤمنين لم و6 
القيامة (فاليوم) أىيوم الدن والجزاء (الذنآ..وا م الكفارضحكون)لاضشحك 
الجاهل المغرور إلى ضحك الموةن المسرور ضحك من وصل به بقينه الى مشاهدة 
لمق فس به النكشف لم بايان ماكائو ترجوله من اكرام الله لهم وخذلانه 
لاعدامم فسرو | ذلك وفرحوا وضحكو | مناوائك المهرو رين الحدة الذدن جات 
ل ار وفساد أقواللم فتكست أعناقم ريع 

ف أعظم جد المومنين فى ذلك اليوم ( على الارائمك ترود | الرسم انه 

أعدائي ونذلله لن كان يفخر عابهم وتنك له ب كان يرراً م جزاء وفقاً خلة 
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ست نالئ لم 
!التي احْمقَتْ اميت وَكَقَتُ 


اهرك ب» متعلقة يينظر وذليتحققوا هلجوزى الكفار بها كانوا يفعاونه بهم 

فى الدنيا وبوب مئل أثاب يمعنى حازى بقعم فى فى امير وفى الشر واذ كان قد غلب 
الثواب فى امير أى هل جوزى الكفار 4 ووك إن. كوت استئنافاً واستفهاما " 
تقريرياً كأنه خطاب لم منين أى هل دأيتم كيف جازى الله الكافرين أعمالم أى 
أنه فعل وجازا * شر الجزاء وأنتم تعامون ذلك والأول أظه رك لايانى 


انشقاق السماء مثل انفطارها الذى ص تفسيره فى سورة اذا السماء اتفطرت وهو 
فساد تركيبها واختلال نظاءها عند ما بريد الله خراب هذا العال الذى نحن فيه 
وهو يكون بحادثة من الحوادث التى قد ينحر اليها سير العالم كان بعر كوكب فى 
سيره بالقرب من آآخر ف ةحاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث 
من ذلك غمام وأى غمام يظهر فى مواضع متفر قة من اللو والنفضاء الواسع نتكون 
السماء قد نشققت بالغغام واختل نظامما حال ظهوره ( وأذنت 5 أى 
استمعت لأس ربها وفعلت حين أداد انشقاقها فمل المطواع اع الذى اذا أورد عليه 
الأعس من جهة آمره أنصت له وأذعن فكانه قال مو في 
لما أن تمتثل أى در بها ذ ذاك وهى حقيقة بأن تنتقاد ولا تمتتنع لأنها مخلوقة له 
وهر بى فى قمضته وهو الذى 0 
لما أن تعصى ادادته ومتي فسد نظام الساء ساق هن كوا كبا فقنيا عل 

ازا الاآرض من ذلاك اشيدها سرام الأمك اب فتدك حباطا وام 
أوصاطا وتفقد الّاسك بينها فلا بيتى لا هذا الاندماج الذى هى عليه ال نْ 
فتمد مد الأأدي المكاظى روى عن ابنعباس ولا تكوذ الاكتلة مائرة تتساوى 

):( 
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اليرت باتكك مك ليسا 
و ين بايا اواك 22 و 0-0 اثلا 


أعاليها وأسافلبا وعظمت بهذا الانتفاش وزادت أقطار حجمها فبذا قوله تعالمه 
(واذا الأرض مدت ) ولا ريب أن هذا المد يتبعه أن جميع مانى جوف الارض 
نتقذف الى خارج ورعا قذفته الحركة العنيفة الى مابعدعن لديا كيدان اللاركن 
منه حتى لابق له أثر فى بام انها وهذا هو قوله نعالى (و أ ثقت مافيها وتخات) وهى فى 
ذلك كله نحت سلمطان الخلال الاططى وقبره خاضعة لاواصه منقادة لمشيةته م قاله 
( وأذنت اربها وحقت ) ولا يختى أن الاسماع والطاعة من السماء والا رض عثيل 
لكونهمافى قبضةالقدرة الالطية تصرفبما فى الفناءما تصرفت فيه بالا بتداءم 
قل « ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال للها وللارض ابيا طوعاً أو كرها قالتا 
اننا طالعية «( أى أنه خلقه على الوجه الذى أراد دون أن تكن منهة جهد 
أوكد أو نصييه عناء أو أصبكم يتوم ضعفاء العتول اذا معموا بأذ واحداً وحده 
يخلق هذا الحاو ق العظيم اق دل حمس هذا الكون الجسيم وم زع ايهود أن الله ابتداً 
الملق بوم الاحد واستراح يوم السبت واستلت على العرش قال الله فى آنة أخرئ 
لانادة المعنى على الحقيقة دون تمثيل « ولقد خلقنا السموات والارص وما بينهما 
فى ستة أيام وما مسنا من لغوب »6 وكل قول أو فعل ينس الى من لا إصدر عنه 
فى العروف فنسبته اليه على طريق القثيل الا أن يكون هناك سبب يسوغ 
النسة فى عرف |الحطاب . 
ماء فى هذه السودة بشرطين أحدهما يتعلق بالسماء والاحر يتعلق بالارض 
وفىضمن كل مهما ماهو من أوازمه ول يأت بجواب للشرطين بل أعقب قوله 
واذا الادض مدت الخ بقوله (؛ أيها الافان انك كادح الى ربك كدحاً فلاقيه ) 
وهو من عبائب اجاز القراث حيث لظر. ن أذوم الاطناب فيأتى الايجاز يما لابأى 
ه الاطناب ذان الله تعالى قد 0 مكون نوم القيامة من 
الاهوال والشدائّد وحضود الاممال وشهود المزاء والوقوع فى ورطة الحسابه 


َأَمَامَنْأ وكسيد فيك سب ايت 
هيوس ووم 


وما يأى بعد ذاك من شقاء ونعيم فذكر الله بدابة ذاك اليوم فى هذين الشرطين 
انشقاق السماء وتصاع الارض وانتفاشها وقذفها لما فى جوفبا وترك الجواب 
بذهب فيه السامع ماشاء من المذاهب حتى عر ذهنه 3 ما ورد من حوادث 
ذلك اليوم وفى هذا من البويل ما ربما لايفيده التطويل وقد يقال أن الجواب 
معذوف يدل عليه مأيفهم من قوله يا أيها الانسان انك كادح ال . كأ نه قال اذا 
السماء انشقت الل واذا الأآرض مدت الح لاق الااسان ريه فوفاه حسابه (كادح) 
من الكدح وهو العمل والسعى والكسب واتلدش والكدح تعمل الاأسان 
لنفسه من خير أو شر ووصل الوصف الى اذ قال كادح الى ربك ول يقلى ربك 
ليدل على آنه أراد من الكدح معنى فيه سير واثتبء كانه يقول والله أعل يا أيها 
الانسان السادر فى غلواثه الصادر فى عمله عن أهواته الغافل عن مصيره الائر 
عن جادة الحق فى مسيره لانظن أنك خالد وأنك مقيم فيا أنت له جاهد رأنك 
أن اذدت الحاق وازدررت المق واغتررت بالمول والقوة وساءت عناءك لاشووة 
ضمت انفسك القنم عا تكسب والبتاء فما فيه تتعب وتنصب كلا انك محمد 
فى السير الى ربك وان كنت لانشعر يجدك آر ان شعرت ه هوت دنه وكل خطوة 
فى عملك فهى فى الحتيتمة خطوة الى أجلاك فكر جهد وتعب بحدث ف القوى 
أثر ضعف ولا بزال الضعف ادع بعضه بعضأ حتى ينتعى الى الموت الذى لايد 
عنه وهناك لقاء الله ذث الموت يكشف عن الروح غطاء الغفلة وياو لها وجه 
المق فتعرف من الله ما كانت تنكره فقلد لقيته كأ بلاق الغائب من ب5دم هو 
عليه وما بعد الموت من رجعة الا بوم البعث نوم يقوم الناس لاعرض عنى ملك 
بوم الدينك قال « بومئذ تعرضوذ لامخنى مني خافية » وهناك يرتفع الالتباس 
ويعرف كل عامل ماجر اليه عمله(فأما من أوتى كتابه ييمينه فسوف يحاسب حساباً 
بسيراً) والذين يثوتوف كتبهوم بأياميم م الصالحون أهل البر وفملة المير من ذكر الله 
أوصافهم وأعمالم فى الآيات الآخر ( ويقاب الى أهله مسروراً ) أى يرجع 


0 ( تفسير جزء عم ) 


م ثم 2 


2201 ع 0 و- 

مامأو يسكدابه وزاءطرئي تعزوت يلعو ف ما وَيَضْلُ 
ا ام 6ه ل” 

سفارا باه حستكت ان وليه سروس 


الى من مم من قبيله من المؤمنين الصادقين العاملين مسروراً عا لاتاه من 
سبولة الحساب والنحاة من , العقاب . أما الذى يّى كتابه وداء ظهره فسوفه 
بدعو ورا اقول واشوراه أى واهلاكاه فهو يتمنى أَنْ يبلك أن عوت وقد 
الشعور ءا بلقاه كقوله ياليتتنى كنت ترابا (ويصلى سعيراً ) يقاسى حر نار شديدة 
اللذع والاحراق ( انهكان فى أهله ) وقبيله من أمثاله ( مسروراً ) يما كان فيه 
من الترف و والنعيم ومعاقرة اللذات ومداعبة الشهوات فاليوم ينعكس عليه حاله 
0 له وحجد حر رن السروووانا مكان لذة والحساب اليسير السهل 
أن تعرض عليه أعماله فيعرف مها مازسر نسبته اليه وماقد ؤاخذ عليه ثم 
لايناقش ولا لعترض ها يسوءه ولشق عليه . أما الكلام فى ابتاء الكتاب يالهين 
أو وداء الظهر فاليك مايليق منه يكتاب اله وحكته الباهرة اليين تذ كر فى 
كتاب الله عيارة عن القوة أو الهن والمير قال الله تعالى فى سورةالصافات«وأقمل 
بعضهم على بعض يتساءلون الوا أن كن م تأنوننا عن البيين قالوا بل لم تكونوا 
مؤمنين» قال صاحب الكشاف مد أنافر شرف الين وما يناط بها من 
الامال « واستعيرت للهة المير وجانبه فقيل أناه عن ) اليين أى من قبل امير 
وناحيته فصده عنه وأضله » وقال البيضاوى « عر ن أقوى الوجوه وأعنها أو عن 
الدن أو المير » وحاء فى الكشاف ألضاً « وجاء فى بعض التفاسير من أناه 
الشيطاد م.:- ن جهة اللهين أناه من قبل الدين قليس ليه الريين ال بن 
الثمال أناه من قبل الشبوات ومن أنه من بين ددده أناه من قبل التكذيب 
بالقيامة وبالثواب والعقاب ومن أنأه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من 
تخلف لعده و يصل رحا ول يثود زكاة » » وقال فى سورة الحاقة « ولو تقول علينا 
بعض الاقاويل لاخذنا منه بالهين »أى لو ادعى علا شما 0 نقله لقتلناه صيراً قال 
البيضاوى « وهو تصويرلاهادكه بأفظم م|يفعله الملوك بمن يفضبوذ عليه وقيل اليين 
ععنى القوة » وقال البيضاوى فى تفسير قوله فراغ عليهم ضربا بأليين « تقييده 


( تفسير جزءعم ) عه 


ينف يتوص 


بالمين للدلالة على قوته لأن قوة الآ لة تستدعى قوة الفعل » فاذا استعملت الهين 
لتيل القوة قابلتها اليسار أو الشمال فى تصوبر الضعف وكذلك يقال فى احير أ 
الشر ومأ يقابل ثم مما لايحتاج الى بان أن العين هنا آله الأخذ لاآة 
الاعطاء لأنها مضافة الى ضمير العيد ذكون ا معى فأها من أوق كتابه فاده 
5 تناو له سمينه فكا نه يقول فأما من عرض عله كتابه وقدم اليه سجل أماله 
فتناوله بمينه 5 ت وكبت ومن تناول شيا يمينه يكوذقد توحدالهلعزمه 
وأندفع نحوه بقوة نفسه مخلاف هن تناول مالعطاه وتأخذة سهادة ات تمد 
اليسار الله دليل ؤ اهته له وأظهر فى الدلالة على الكراهة والنةور مما عرض 
عله أن إستدبره ويعرض عنه فيكون وراء ظهره فعى آية الحماقة والاابة الى 
نحن لصددها فاهأ من عرض عايه كتّابه وقدم اله ليأخذه فاندفم اله لعزمة 
تفسه لشعوره باه مستودع الصالحات وسجل البر والمحكرمات فشأنه كذا وأما 
من قدم اليه كنا وعرض عله تمله الفزيت نفسه وخارت عزعته شداله اساره لعله 
لاس ستطيع ضبطه فدسقط منه فلا برى مأفيه أو العرض عنه فيو له ظهره لشعوره 
يأنه دوان الغيات وكين الخاى فأ 50007 وكات وبرشد الى ذلاك مأورد من 
التفصيل قَْ سورة ة إنذاقة فاه قال «خاماء ى أو كتابة مدنة فقول هاو ماقرا 
كتابه الى ظننت أنى ملاق<سابيه» ودعوةالناسالىالقراءة دليل الفرح والنشاط 
وقوة العزيعة « آنا من أوتى كتابهبثماله فرقول ياليتى لم أوت كتابيه و أضق 
مأحساده لها كانت القاضية ماأغنى عنى ماله هللك عى سلطانيه » وهذا قول 
الهذول الكاره لما عرض عليه فايتاء الكتاببالعين أو بالإسار أو وراء الظهر عثيل 
وتصوير لخالة المطلع على أعماله فى ذلك اليوم شن ااناس من ٠‏ اذا دك شن له عمله 
ابتمج واستبشر وهو التناول بالعين ومنهم من ذا تكشفت له سوايقأعماله عبس 
وبسر وأعرض عنها وأدبر وعى لو لم تكشف له وهذاهو التناول باليسار اقاداء 
الظهر وبهذا اتفق المعنيان فى الا يتين ولم تبق حاجة الى المع بين الشمال ووداء 
الظهر باختراع معى لا.بليق يكتاب اشم جرى عليه كثير من الممسرن ( أنه فلن 

أن لن يحور ) أى رجح فى 76 أنه لن يرجم الى ريه ف.حاسه على ما ,تمترف 








اسسما .عمسم ليإ اسيل وم لي ممصم 


65 ( تفسير جزء ع ) 
قاذ تَدِئصيا لاقم شمن اليل وَمَاتكَ 


السسسشدم لهي | الوتصسسيم مسيم لبمس سيم 





من ذنبه أو بشيبه على الأ فضل مرل, كسبه وفى الآابة ثمهادة بأن المسخررن 
لشهواتهم وأهوامم فى أتماطم لايمكن أن يكو نوا ظانين فضلاعن كو نهم موقنين 
نهم يرجعوذ الى الله ليحاسيهم بل الراجح عندهم نهم لأخاسوق أو أن ٠‏ اله خلف 
وعده وهذا هو الذى ملسم م ذ كره عدد كل جرم حجرمو نه ذهموان كانوابزممون 
الامان 00 نولو ألسنتهم ماليس فى قلومهم وربتاون دائما 
بسوء الماتمة والعياذ الله ( بلى ) ايجاب لما بعد الننى فى لن يحور أى بلى ليدورذ 
وليرجعن الى به وليحاسين على عمله فيجزى ءايه المير بالمير والشر باش رمعلل 
ذلك بقوله ( ان ربهكان به بصيراً ) والبصر بال ىء عام | بهنشأة وغابةوالذى 
يلق الانسان مستعداً لا لايتناهى ٠‏ ن الكيال عا وهبه من العقل الذى لايقف 
عند حد فى العلل وارسال أشعة الفه الى اد الكاثنات ودقائق الموجودات 
لابنشئه هذه النشأة الرفعة لتكون فاته غاية سار الحروان من لم يعط استعداده 
و يعد امداده بل :2 ىه فى هدا الحلق| العظم أن عل له حماة لعد هده 
الحياة إستئمر فبها أعماله ويوافى فما كاله ولاه ملق الىالانسان من المواهب 
ما أسدى 3 5 لعد ذلك سدى ١‏ 55 ذلك الامن عمل ا زاف الحالى من 
السصر والمكة بل من العدل والانصاف وهذا الذى فسرنا به هو الأليق بنسق 
الكلدم دون الذى سيقنا اله بءض قصار الافهام ولا كد ذلاك أقسم الله يان بات 
لق الكاقات اهرات باهرات ل.دل على ى عم شأنه فى وضع الحكون 9 
وقد تقدم أن « لااقسم » عبارة مرء_ عيارات الة سم والشفق اللبار فى رأى 
للج وبقية ضوء الشمس والجرة من غروب الشمس الى وقت الماء الأ-ف_رة 
عند غيره والنهار زماث اسم ير والا برار اشغاونه 
ياصلاح أح وام وأحوال غيرهم 11 عدو وهم طم وأخلاقهم ففيه الشفق وهو 
الحوف من الاخفاق فيجدر أن إسمى شفقاً وما ببتى فى الافق من الخجرة وقليل 
من البياض ينذرك بليل لاتدرى مايكون فيه فله من مسمى الشفق وهو االحوف 
نصيب ووسق أى حم و جمع ولا ي#نى عليك أن ماانتشر بالمهار يجتمع بالليل حتى 


( تفسير جزءع ) 5 
َالْمسَراذاافْيَىَ او ك9 فال لاويون 
وإذا فوح غلبا مان يروت 


(ن جناحيك اللذن تمدهما الى العمل بياض النهار تضمغ الى جئبيك للراحة 
سواد الليل والغادون فى النهاد يروحوث بالليل والايل يضم الامهات الى افراخها 
وبرد الساعمات الى مناخها وبالجلة كل مانشره النهار بالحركة إضمه البل 
ويجمعه بالسكون « وجعل الليل سكناً » وانساق القمر تمامه واجماع دوره ليلة 
ل أو للة ثلاث عشرة وأديع عشرة و#س عشرة ولا يخنى ماليناس 
000 ن المذافع فى هذه الاأمور العلا نه القن اقسم الله بأ وما فمبا من الايات الناطقة 
كة واشع نظامها فهى جدبرة أن يلم الله مها لينبه الغافلين الى ماأودع 
فيا ( لتر كن ) قرى تح الباء خطاب للا أسادو بضمها خطاب للناس (والطبق ) 
عند ابن الاعرانى الال على اختلافها وقال الزجاج فى معنى الاابة لتركين حالا 
بعد حال حتى تصيروا الى الله والاحوال هى الاحياء الاول ثم الاماتة ثم البعث 
وقد قارب الزجاج فى تفسيره وأصل المادة « طبق » فيها المطابقة والمساواة 
والمعنى الذى بعول عليه لتركين حالة بعد حالة عى أذ الخالة الثانية تطابق المالة 
الاولى أى لتكون فى حياة أخرى غائل هذه المياة التى 1 م فيها وتطابقها من 
حيث المس والادراك والألم والنذة على الاعلاق أ ها ب حقيقية والزتف 
خالفت فى بعض شئنها هذه المياة الاولى ( ' ) فاذاكان الله قد خلق الانسان على 
أن تكوئ له حراتان وقد أتام لدليل عل ذلك من طريقة ككوينه ثم أقسم عليه 
فى صادق كلامه ( فا لارئؤمنون واذا قرى” عليهم القران ) وهو المنبه لسماع 
حديث الفطرة الصارف المداعى الغربزة ة (لاسحدون) لايستكينون ولا خضعوذ 
لانظن أن قرع القر آنل بحكسر أغلاق قاو قاوبهم و ١‏ بلغ نواثة اناق :12 م 
بلى قد بلغ وأقنع فيا بلغ رك العذاد هو ا ن الاعان ويصدم 
2 فلاس منشا أ التكذيب قصور الدليل انا هوت تقصير المستدلك 


سيدا ممصم م سس مم 


0000 على قوله تعالى فالهم لايؤمنوذ وهو بمزلة التتفسير لمعنى العاء أه منه 





65 ( تير جزء عم ) 


ا 07 كال 6 - لوم 





مور بروج كيت ونولنا روعش وار 


من مال ليم 
وَالسَئَا وات لمج 





واعراضه عن هدايته فالاضراب فى قوله ( بل الذبن كفروا يكذون ) رى 
الى محذوف من القول دل عليه ااسابق واللا<ق ( والله أعل ع عا بوعون» 
أى ها يجمعون فى صدور” من الاعراض والأحود واطيد وال ني ( فبشرمم 
بعذاب أليم ) < زا لم ل عراضهم عن الأدةانامة لم من أتفسم ومن بين 
أيديهم واصر ار على مبىء العمل وفاسد الاعتةاد أما الذين أصلحوا اعتقادم 
بالاعان الصادق القام على الدل ل ال حوب ا مستمد من الوجدان الفطرى واستقاموا 
فى حملهم على النبج الواضح فى العمل الصالح فلهم أجر لا ينقطع فالاستنناء فى 
١‏ الا لذن نوا ) منقطع كأ نه قال لك نالذينآمنوا وعماواالصالحات لم 5 31 
وطذا كيدي لغير فاء وغير ممنوذ أى غير مقطوع والله أعلم 


وسلة اخرع فيحدوية ناما 2 9 التور و 0 وده 0 
تقطعها الشمس ى ثلاثة أشهر وهى فصل الربيع أوله عند ماتكونذ الشدس فى 
الجل فى فى ٠١‏ مأرث 3 "١‏ مارث 53 ١‏ رههات أو م١‏ برءهات وتاتعى علك 
7 9 أو اابوذده و5١‏ ونه ثم تبتدىءأشمر الم سه 


( تفسير جزء عم ) د 
- + 0 2 سم 0 
َالو ِلوْعُودٍ ‏ وشاهرٍ ومشهود 


من »١‏ أو ” 7 فى برج المرطاذ 9 تنتةلى الى الاسد 
ومن الأسد الى السذلة وتكوذؤ:باية هودا البرج فى ف سبتمير وهو آآخ رفصل 
الصيف وبالسنملة تم الستة الشمااية واو الستة اعاخوية دج المزان وحاول 
الشمس فيه ستدىء ال رف 3" أو4؟ سيتمبر و؟١ا‏ توتم تنتقلهنه الىالعقربه 
ومن العقرب الى القو س وق بايته ينتهى اميف وسدىء أأشتاء عند حخاول 
الشمس فى برج المدى فى ”” أوم؟ دسعير و18 أو 14 كييك ثم تصعدهنهالى الدلو 
ومن الدلو الى الموت وهو آخرالبروج المنوبية وفى نهايته ينتهى الشتاء ويبتدىء 
اأر: يع الثالى عند حاول الش.س ف امل مرة ثانية وهحكذا وقد فسرتالبروجى 
الاي بالنجوم وبالبروج المذكورة وبالتصود على التشبيه ولريب فى أن النجوم 
أشة :ف .مةعظمة فرصحاطلاق البروجعليها تشبيما هاما يمن االحصوث والقصور 
فى الاأرضن:( والاواة الو عورد )هو دوم القيامة لان الله وعد به وأا تصل اليه 
والشاهد والمشبود كل ماله حس يشهد به وكل محس يشهد بالحمس كا هو حقيقة 
معنى اللفظ أقسم سبحانه أولا . عافيه غيب وشرود وهو المماء ذات البروج 
ذفان فأن سكوا كما مر رع رن سواه مد با عر ل برها وديا 
بحس اليصر والسماء ماعلاك ما نسميه يبذا الاسم وفيه البر وجتشاهدها ولكن 
فيها غيب لاتعرفه باس وهو حقيقة الكواكب وما أودع الله فيها من القوى 
اا منالملك أو بره كل ذلك فيب لاتدركة حو اسنا وان وصل الى الاعتقاد 
بشىء منه عقلنا ثم أقسم حل شأنه با هو غيس صرف وهو اليوم الموعود لا نه 
أخبرنا أنه سيحكو نْ 3 يكوث فيه من <وادث البحث والحساب والعقاب 
والثواب ولكن شا “ن ذلاكلا يمن . أن نشرده فى حماتنا هذه ولعد ذلك أقسم 
ماهو شوادة صرفة وهو الشاهد أى صاحب الأس شرن واأشرود وهو 
ماوقع عليه المس فكانه جل شا نه أ م لسرا كلها بع هذا التقسيم البديع 
ليلفتك الى مافمها من امم والنخامة المتر ؟ما حضرة وتذل ل لد 
مااستتر عنك وتستعد لما ستقبلك روى عن الحسن فى تفسير قوله وشاهد 
وه«شوود أنه قال « مامن يوم الا وينادى الى بوم جديدوالى على مالءءل فى"شبيل- 


5 ( تفسير جزء عم ) 


ور 0 : 08 3 1 ص 4 

00 الاعدود الكارذاتٍ وفود د همعلا نعود 
ماياو ,لوي م4 وَمَانضَمُوانْصَءالَاأث 

وم و 

يا 


لس سس ممص يسح ست جه سل سس سطع توه مت عع سم سسا بسي .ا اسم ص مه يد | لماعم 3-5 اقم يه ١‏ سسسيمم موسي سوه 





سبلم مم مم سه 


ذاغتنمنى فاو غابت 3 تدركى الى يو ءالقيامة» أن المقسم عليه فحذوف دل 
عليه مايذ كره فى 5و له (قتل أصحاب الاخدود اج( وعدن لوا شأدره للدهن 
عند أهل اللساذفكانه قال أقسمبذاالكوذ ن العظم و يذلك اليوم الذىيهاكفيه 
مأمبلاك وقرم الناس ترب العالمين لقد اتلى ٠‏ ن قبلج م من المؤمنين الموحدن 
بطش أعدامُم واشتدادم فى ايذامم 0 ' لم الاخادريد وملؤها بالنيران 
وقذفوثم فها وم تأخنم بهم رأفة بل كانوا ,تشفون برؤية مايحلبالئومسين 

وأقدم لقدسبرواولقدا نتقم الله من أو وقع.هم ره ذنبه لي 
صبرتم ليوفيتك أجرم وليأخذن الل أعداءم وليثذلن بهم من بطشه ما لا قبل 
م 4 فبذاكاه قد فم من الأنات اله" لمة جواياً القسم وكد أقام 8 الجواب 
حكاية مثل المأضين ووديده اسكافرنووعده اصالمين وما بعد ذلك تثبيتاًلقاوب 
المؤمئين وحرلة عل الصير والمماهدة و فى سبيله ( الأخدود) |الحد فى الارض 
رهوالشق وقتلأصحابه أى أخذرا بذ نوبهم وثز زل بهم نكال الدنيا وء عذاب الأ خرة 
وأصداب الاخدود قوم كافرون ذوو بأس وقوة أصابوا قوم ا مومنينغاظهماما 

فملوم على الكفر وا كرهوم أن يرتدوا اليه .أبوا فشقوالهم شتا فى الارض 
وحشوه بالزار وجاوًابا لمر مئين واحداً واحدآا وألقو*فى النار وهؤلاء القساة قعود 
على جوانف الشق <ول النار لشاهدوذن احتراق الاحجساد الية ومأ تفعل بها 
النيراذ فقوله ( || ناد ) بدل من الاخدود أى أن أصعاب الاخدودثم أصحاب 
النار ذات الوقود أىالشديدةطا منالحطب الكثير مايشتد به طهها ( والقعود) 
ججع قاعد أى تاعدون حوطا نظار ون الى مانصلاه المؤمنون لابغمضوذ فنأ 
ولا يصرفون نظراً حتى كأ نهم ريدون أن استئبتوا فى أذهانهبم أطوار العذاب 
ووقائعه لرودا به شهادة وذلك منتهى القسوة ( وما تقموا منهم ) أى ما عابوا 





(تفسير جزء عم ) 8ه 


يجيد للم لسرت الضف "ا لكي 
شا سيك 5 داذت تكو اليب وَالْوَات م لوا 

 لزك مداع وامترعذابك‎ ٠ 

ولاكان المؤمنين ذنب الهم سوى نهم آمدوا بالله ( المزيز ) الذى لاتغلب 
خوته ولا يغلت أحد من قدرثته ( اليد ) الذى يحمد على كل حال وكل فعاله 
حسانحتى و أصابك وأنت مثؤمن به ماظاهر ه النقمة فهو اما مهذيب لك لير بيك 
بالفيي .١‏ د ابتلاء لقلبك ليعظم لكفيه الاجر أما تين أحاب الا خدود وأىكانوا 
ومن # أولئك المؤمنوث وأبن كان منرم من الارض فقد كثرت فيه الروايات 
والا شور أن المومنين كانوا نصارى راد عد ماكانث ديهم دبن توحيد ليس فيه 
حدث ولا بدعة وأن الكافرين كانوا أمراء المن أو المبود الذين لا ببعدون عن 
هؤلاء فى حقيقة الوئنة غير أن الموم لايحتاج ف الاعتبار واشعار الموعظة قلبه 
الى أن يعرف القوم والجهة وخاصةالدينالذين كان عليه أولئك أ هئؤلاءحتى إطير 
و ذا القصص المشحدونة بالممالغات و الاساطير الحشوة بالحرافات واتما الذى عليه 
هو أن له رف من القصة ماذ ناه أو للا وأو لله خيرا 1 ر منذلك لنفضل 
علينا به وقال ( الذى له ملك السموات والأرض ) لددل على أنه لامفر لا واغك 
الظالمين من سلطانه وقوله ( والله علىكلشىء شهيد ) ليقرد أنه عليم بكلمايكون 
من خلقه فلا مخنى عليه خافية من أفعاطم وهو مجازيهم عليها ( فتنوا المومنين ) 
أى لوج بالااذى وامتحنو ث بالتعذيب ليردوث عن ديهم ( ولهم عذاب المريق ) 
معطوف على قوله فلهم عذاب جه فيلك لسر والتوضيحمع التأ كيدوذ؛ ادة 
التهول كا تقول لمن قرف ذنياً ستلتىمايستحقه جرمك و ا حبسا فى السجن 
وغلا بالحديد فالعذاب الذى أعد لم فى جهم هو عذاب الحريق والذين فتنوا 
المؤمنين والمق همات ثم لم يكفوا عن ايذائهم وثتوا علي كفرث وعنادث حى 
أخذم اوت وأوعد* الله أزت يعذبم فى جهم م بالحريق ثم الضالوذ ف كل 
قوع لويد نون أهل الى والدعاة اليه من 13 0 58 على هالوم ن الباطل 


.4 ( تفسير جزء عم ) 


مانا كيين عقون قيكهَا 
لجار دَلكَالتَرااجكبٌ إِنََطنَس ,يك اميد 5 
يويك ' ار دود مالي كنا 

يد عَزْلل ريك لير ورت وود 


وسبس مص سوس سد ع .بسب ب ووب .يي سي ا رصي ا ا م ص ل سس وي ا الي الي لا لي اسم الى سييست سي 


ولشءا للذى وجدوا عليه أتفسهم وآباءمالا قريين على غير لصيرة ولا استشارة 
للعقل الصحيم . البطاة ش الأخذ بالعنف وقوله ان بطش ربك الخ تعظيم لأ م الله 
جل ذ ذه عا فيه وعد لأعدائه وتعزية لاوليائه فذسكر شدة لأشه ليرهب 
قرلشاً ومن يها وري الى من الاغل» وبل ومرر 1 بعارو ريغن عل سد 
القدرة شوله انه هوالذى بداً الحلقوهوالذى ١‏ لعيده وهوكليوم دبدى خلقامن 
نبات وحيوان وغي رهما ثم اذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى ثم هو لعك الناس, 
فى اليو الأخر على النحو الذى يعلمه ثم هو الذفور لمن يرجع اليه بالتوبة وهو 
الودود أرى خلصت نفسه له بالحبة وذو العرش أى صاحب المظمة والملطاث 
والمجيد الساءى اأرفيع وأصل المجد فى كلام العرب الشرف الواسع, (فعال) خبر 
لميتدا حذوف وهو من صيغ المبالغة أى أنه كثير الفعل لما برده فلا بريد شيا 
الا فعله عامق ارادته فاذا أراد اهلاك الماحدن الل4احكين و نمسر أهل الحق 
الصادقين م لعدزه ذللك وأأن هو لاء من سبةهم من كانوا احا منهم شل قو 
(هل أتاك حديث الجنود ) أىهل بلغك قصص أوكك الجنود وأولى اليأس من 
الاشداء الاقوياء مثل فرعون وقومه وثمود وأبطالها فقدكانوا أشد بأساواء: 

قوة من قومك ومع ذلك فد أخذم الله بذنويهم وهكذا كلمن تعلق بالباطل سقط 
به الباطل فى الدمار وعود قبيلة عظيمة من بائد د العرب لايهرف من أخبارها على 
الحقيقة الا ماقص الله علينا منها وقد أرسل الله المبا بيه صالما فحكفرت به 
واستمرت فى عردها على المق والعدل حتى أهلكها الله بظامها فقوله هل أناك 
حديث الجنود استازاف قول فى ذ كر عبر ماضية لو لظر فمها العاقل لاهتدى الى 
سن الله فى خلقه فهل نظر متكرو أمره عله الصلاة والسلام فى سير من قبلهم 
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ا ّّ آذآ ص ١‏ ىم عرص أاتة .2 2ض 
٠‏ لالت موا ف كونب اهم كسأر يطل كل 
ل 


ا 


والتفتوا ببصائرثٌ الى حال من تقدمهم م أقبلوا على ما يذ كرم به نان وجدوا 
خيراً قبلوه وان وجدوا شرا تبذوه . لا .لم يكن ممم شىء من ذلك بل المحصر 
أعس أولعك الذين كفروا فى التكذيب أى أنم غرقوا فى شبوة التكذيب فدمرم 
.التكذوب والولوع به حتى بدع لعقلبم مجالا لذظر ا متسعاً لتددر ولا بزالون فى 
"نلك الغمرة حتى ين خذو| على غرة ( والله من ودائهم حيط) تمثيل لالم مع القبر 
الالمى وأنهم فى قبضة المزة لايفلتون منها ولايغونوذ الله ولا يعجزونهكا لاانفوت 
.الفىء مأحييط به بل هو قرآن حصد) أى شردف رقعه على غيره علو أساوءه 
«وخلوص مافيه للحق الذى لانشوهه باطل واتيانه باجلة مصحوية حرف الاضراب 
شين الى :ها اشر به استغراقهم فى التكذيب من القاسهم العذر فى عدم الايهان 
نه من أنه أساطير الاولين وان ماجاء به بدءة فى الدين لم يعرفها آباوْثٌ السابقون 
فدفع ذلك ضموله بل هو ال واللوح المحفوظ شىء ار الله نه وأنه أودعه كتاءه 
و لعرة :احقيقته فعل:ا 5 نؤمن او وفرووة وآن الله قد نظ فيه كتانه 
اانا بالغيب وأما دعرى أنه جرم مخصوص فى معاء معيئنة ووصفه عا حاء فى 
روايات مختلفة فهو نما ل بئبت عن ا معصوم صلى الله عليه وسل بالتواتر فلا ينبئى 
أن بدخل فى عقائد أهل اليقين من الممنين وما أجدرنالو أردنا التأويل بأن 
تأخذ يما قيل من أن الاوح المحخفوظ هو أوح الوجود الحق ومعانق القرال"تف 
.وقضاياه الشريفة لما كانت لايأتيها الباطل ولا بدانيها المعلا كانت ثابتة فى لوح 
الواقم المحفوظ الذى لاحق الا ماوافقه ولا بأطل الا ما خالفه ولا باق الا مارسم 
خيه ولا صَائْع الا مام ينطبق عليه 


0 ( تفسير جزء عم ) 
كرة الدارق كينت وظومنر ع عش قآية 
7 اورم هه 


وَالسَمَاء والطارق كما الاريت الي 7 راثي ْ 
21111111011 


ة0ة0ة0ة0ة0ةااةااااةاة0ة0ة 0 0 ة0ة1ة ااا ااا ا ا 0ك بس بل ل لسعم لصفي ب يي يقس صر 





(والمماء والطارق وما أدراك مأ الطادق النج الئاقب) إيقسم سبحانه بالسماء وقد 
قانا أنها كل ماعلانا فبو قسم بالعام العلوى ومأ فيه ثم خصص بعض مافى ذلاعه 
العا السماوى وأقسم بالطارق والطارق عندثٌ كل ماأناك ليلا ولما كان الاأفظ 
عاما والمقسم نه كان معين وشىء خاص ما يصدق عليه الطارق أراد أن سين ماقصد 
منه بما يدل على تقخيم هسه ولعظيم شأنه عقازينا امراك ادن وهو 
نيا ادي رفع تعظم | عنه كأنه فى تخامة شأنه مما 
6 احاطة الادراك به فيقال و ما الذى بدريك ماهو كذا والنج الثاقب 8 
الذى يشقب ضووه الظاماءكأذ الظلام جلد أسود واد جم شقيه واعا عثل الله 
36 الطداءة الحسية والمعنوية والشؤّوث الا خرى التى إ«امها الله 
ويعامها ااراسخوذ فى عاوم أ مراره فى خايقته واعا معى الم الثاقف بال لطارق 
لآنه لابظهر الا ليلا وضوء الشمس ف النبار نيه اذكل فى لأغابا عافدل ) 
فرى “لما بالتشديد ولا بالتذفرف واأشددة عمنى الا وان معها ون نافية وامخففة 
عركبة من اللام وما الزائدة فى الاعراب وان كانت لمعنى الت كيد وككون ان 
مخففة م ن أن وعلى كلتا القراءتين فالمعنى فى أذكل نفس عليها حافظ ورقيب يراقهها 
فى جمبيع أطوار وجودها حتى نتم ى الى أجلها وذلك الحافظ الرقب هو الله 
وهذا هو المقسم عليه الله جل شأنه يقسم لنا أذكل تمس من الاتفس عليبا 
رقيب وليس فى النفوس نفس أحمات من رعابة ذلك الرقيب المدر لشؤونها فاذا 
ارتاب حرثاب فى ذلا ( فلينظر الانسان م خلق الخ ) فقوله فلرنظر الانسان بعازلة 
الدليل على الدعوى المقسم عليها زياده فى الت د ووجه ذلك أن الماء الدافق 
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ينما لي بج بكر لوالاب 


من المائم الذى لاتصوير فيه ولا تقدير للا لات الى يظبرفيها تمل الحياةكالا عضاء 
ونحوها ثم أن هذاالسائل بنشاً خلتأ كاملاكالا نسان مماوءا بالحياة والعقل والادراك 
قادراً أ على القيام مخلافته فى الارض فهذا التصوبر والتقدير وانشاء اللاعضاء 
والآلات البدنية وابداع كل عضو من القوة مابه يتمكن من تأدية عمله فى البدن 
ثم منح قوة الادراك والعق لكلهذا لابمكن أن يكون مدون حافظ راقب ذلك كله 
ويدبره وهو الله حل شأنة ويجوز أن يكوذ قوله فلينظر الانساذ مم خلق من قبيل 
التفر ام على ماثرت فى القضية الاولى كأنه يقول فاذا عرفت أن كل تمس علا 
ات على الانسان أن لامهمل نفسه وآ يتفكر فى خلقء وكليف 
كان ابتداء نشوئه ليصل دذلك الى أن الذى أنشأه أول عمة قادر على أن ليده 
فيأخذ نفسه لصاح الاعمال والاخلاق ولعدل بها عن ٠‏ سيل الشر فان عين الرقيس 
لانغفل عمها فى حال من الاحوال والهلب هو كل عم من الظهر فيه فقار 
ولعبر عنه فى كلام العامة بسلسلة الظهر وقد لطلق عمنى الظهر نفسه اطلاقا 
لاسم الجزء على التكل والترائب موضسع القلادة من الصدد وكنى بالصاب 
عن الرجل وبالترائب عن المرأة أى أن ذلك الماء الدافق انما يكوذ مادة لحلق 
الانسان اذا خرج من بين الرجل والراة ووقم و المجل 0 
مخلقه فيه وهو رحم المرأة فقوله ( يخرج من بين الصاب والترائب ) وصف لابد 
من ذكره لبيان أن الانسان انما خلق من الماء الدافق المستوفى شراكط دة 
الحلق منه . 
بعد مالفت الانسان ووجه نظره الى بدء لشأته ل أندا'ق أطواز خلقحة وهيندة 
بقائه فى قبضة مدير حفيظ عليه ساقه الى نآ بحة أخرى لذيك النظر سبل الوصول 
اليبا بعد احكامه وهى أن الذى قدر على خلقه من الماء الدافق الذى لاصورة 
فيه ولا تقدر ولا مثال فيه لاشخص المخاوق تادر على أن إداجع هذا الشخص 
لعد مونه هنا انين و انين تسق عفال الففين تيد عور هف إيخلق 
الاول فقال سبحانه 


عليه مَاورُ وَمَشقا لسار لين ركلاساير 


ا سر 


م اأَْضٍِدَا تَالصَّذْعٍ هاترن ”7 
َأمُو| سل 


([ انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ) ذهذه الآنة استكناف كلام لبياذ نتبحة 
من اتح النظر السايق أى اعل بمد ما أحكت (تلرك أن الله تادر على ارجاعك 
واعادتك الى الحياة فى ذلك زوم بوم القيامة وهو اليوم الذى تبلى فيه السراتر 
و تتصفح الغمائر ويظهر الطيب والحبيث فلا سق فى سريرة سر بل تنقاب كل 
خفية الى الجهر فلا يكو جدال ولا حجاج ولا يستطيع المسىء أن يقول قد كنت 
محسناً ولا ببق لذوى الاعم.ال الا انتظار المراء عل ماقدموا فأما حاول عقاب 
واما مصير الى حسن ثواب ولا تكون لأحد قوة على الافلات ما قدر له جزاء 
لعمله اذكان مسيئاً ولاناصر ينصره فيحمره ما حم عليه أن يقع فيه وهذا هو 
معنى ترتيبٍ قوله ( فا له من قوة ولا ناصر ) على قوله يوم لى السرائر . 

نفد أن ١‏ كن سبيفالة بالقسم الاول أن على الاتفس رقرباً واستدل عليه وذلك 
ائيات للا لوهية وتقرار لاحاطة ء لله وقدرته, اله نفس فى ججيع أطوارها وهو 
الى كن الاول من أركان قناقن الاين وعد أن بين قدرته على اعادة الانسان 
عد موته وهو اثبات اليوم الأنخر الذى هو االركن الثانى جاء بنا الى دن 
الثاأث من أركان عقائد الدين وهو رسالة سيدنا محمد ص الله عليه وس فاتّدا 
0 فسه قم الع لشدة زاع الجاحدن قبا حمث قال ( والسماء ذات 

| 

ان الله 5 بالامس له .زية يعرفها المخاطب اعظاء؟ لتلك المزءة لهذا قال والسماء 
ذات الرجع ازجم فى لساث العرب هو الماء وأمتم شىء دنتظره الفاطون دن 
السماء هو ا المطر ومن فسر الرجمع بالمطرم يبد عن المعنى رمد 
النبات لا نه لصدع الارض أى يشقبا وأفضلماميل اليه الا نفس من الارض 
قاننا ٠‏ أقدم بالسماء التى تمض عليك يهائها والارض التى تيم معاشم 


( تفسير جزء عم ) 1 


مم ون كينا تايلك قي اكات 
تيت مركا 





انها ان هذا القول الذى حاءك به عمد صل الله عليه وسل لقول فصل أى حق 
.واض ح لاجال للريب فيه فلا نشتبك فيه اللنون ولا تتلاحم الا وهام ولا لعود 
اليه تقض وهو لذاك جد الجد فلا يكوث هل 

لعد أن بين الاركان الثلانة لعقائد الدن وهى الالوهية واللناة وارييالة أحذ 
بذكن حال الجاحدين للحق الحاريين له بقوله ( ام سم يكيدون كيدا ) الكيد 
المكر فاذا اسئد الى الله لامشا كاة كا فى هذه الا سي وهوالوصول 
بالعامل الى عاقبة مله من حيث لا نشعر ببا وقد يكون المكر والكيد إتقاع 
الم روه على غرة وأخذ الممكور بهمن حي ثلا يمل كيف اخذ فيكو ذاستعالهى 
جانب الحق على الحقيقة لأسن الله مهل الحائدين عن أمره الصادين عن سبيلةثم 
يأخذث و ناتمُون على فراش الأمن وهذا هو ما لعير عنه فى اللغة بالمكر وان 
كان فى جانب امخاوق يحتاج الى حيلة لأأنه لا قوة له على مثا ل هذا الابالملة وى 
جانف الخمالق تير من الما لاأنه جل شأنه له المول كله والقوة ججيعها .يقول 
والله | ان الذين حرصوث عنى ما كانوا عليه ولا إستمعول دولك فما دعوم 
اليه ويزيئنود للناس مشالعهم نى على أهوامسم ويموهوذ الا باطيل ليخدعوا ما 
عقوطم أولئك قوم ما كروذخادعون لا ل شولا ع ن بنخدع طم الاالسوء 
فين آل قد تيت أن لآ مقر هم من عاقبة أمر م ولا محجيد ما تؤدى اليه 
سيئات أمماهم : يصيبهم العقاب من حيث لا مروف فلا يحز نك ماترى منهم 
ولا نستبطى حاول النسكاك يوم بل مهلهم أى لا لستعجل عقاموم وأمهليم عق 
مهلبم فهو ١‏ دل منهاماً كل أو تكرير بلفظط آخرات؟ كيد كذاك رودا أى قدلا 
وى ذلكوعيد ديد طم أن ما إصاموم قريب سواء كاف فى الحياة الدنا أو فما 
بعد الموت ثم فيه الوعدأللنى صلى الله عليه وسل يل سكل داع الى المق الذى 
جاء به أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله واذ المناوئين له ثم الحاسرون 

ه (ه) 


١ 55‏ سو جراعم ( 
مور اكيت ونويتسع عسوأ 


ناس كلتم 


١‏ اث كت لس 


سخ اشررنلت الأغلى الْرِعكَانَ فسوى وَاليوزم هل 
العأ الى جم ]غك أنوَى ‏ 


( سبح اسم ربك الأعلى ) اسم الله فى مثل هذه الآ هو ما يعرف به وله انا 
يعرف لنا بصفاتهفلا تعرفهذهاننا الا بأنه العالجالقادر الحسكم الى آآخر مادلناعليه 
النظر قى خلقه وهدانا اله الوجدان السايم فوصفه وهذا هوالاسم الذى«وصف. 
بأنه ذو الجلال والا كرام فى قراءة من قرأفى سورة الرجمن ( تبارك اسم ربك 
ذو الحلال والا كرام ) والامم بهذا المعنى « ما يعرف به المسمى »هو الوجهق 
قوله تعالى « ويبتى وجه ربك ذو الجلال والا كرام » فان الوجه يعرف بهصاحبه 
بل لا يكاد يعرف صاحب الوجه الا وجهه والامم بهذا المعنى هو المذ كور 
فى قوله تعالى « و آدم الأ سماءكاها » أى رسوم الاشياء وما تعرف الاشياء 
به ناسم الله هوما يعكن لاذهاننا أن تتوجداله به والله يمرن بتسريحهذا الاسم 
أى تتزمبه عن أن يكوذ فيه مالا يلق به من شبه الخاوةات أو ظهوره فى واحد 
منها بعينه أو اتخاذه شريكا أو ولداً أو ما ينحو هذا النحو فلا نوجه عتولنا اليه 
الا بأنه خالق كل شىء الحيط عامه بدقائق الموجودات؟ قال ( الذى خلق فسوى) 
فعلِما أن تعرفه ينه خلق الكائنات وأو جدها وسواها أىو ضع خلقهاعل نظا مكامل 
لا تفاوت فيه ولا اضطرابم تراه فما لظهر ناك من خلق السموات والارضوأنه 
الذى قدر فهدى أى قدر لكل حى مالصلحه مدة بقائه وهداه اليهوعرفه وجه 
الانتفاع عا فيه منفعة له ووجه الحرب ممايخشى غائلته وأنه الذى أخرج المرعى 
أى أننت النبات جميعه وما من نبت ينبت الا وهو يصلح أن يكون مرعى يوان 
ما من الاجناس الهية ثم بعد ان أنبت النبات جعله غثاء أحوى والغثاء هو الطشيم 


( تمسير جزء عم ) ب 


أو الهالك البالى والاحوى الذى يملى ونه الى السواد .ذ كر بعد الحاقالتسوية 
ولعد تقدير المصالح و تحديدها اطداءة والتسوية واطداءة لان للخلق والتقدير 
وأتبع اخراج المرعى بجعله غثاء أحوى وجعله غثاء اتما هو افناؤه واماتتهوازالة 
الحماة عنه وكان يلوح الذهن أن يعقب اخراج النبات بذ 3 كال من كالاته 
وتجوده كالنضرة والحضرة والترعرع وما أشبه ذلك جاء الاساوب علىهذا الوجه 
لان الحلق الاول عام فى الاجسام الفانية وفى الهوالم الباقية كموالم ماوراء هذه 
الخلقة لها قله مى كلق 0ه قددييواة ووضية ع ١‏ كل لكام فى الدقن 
وفها وراءها والتقدبر لمصالح الأأحياء عام شامل لما للا نساذ بل ولما لغيره من 
عالالملك ونحوه فلتلاك العوالح الروحية حياة ولياما شؤون مة-.درة قدرها 
مبدعها وهدابة الانسان اتما هى اروحه الباقية الى لا تفنى وكذلك هداة 
الارواح العالية من سكان تلاك الع وال التى لا أعرف منها الا ما هدانا اله الوجى 
وقدلا مما أرشدنا اليه العقل هدابة باق الى شئون باقية الى أن إشاء الله فق 
أن بع الحاق بالتسوية اتى لا تفارقه ولا نبابة لما وتقدبر ا ْصالح لكل حى 
باهداءة الى منها مالا نباءة له كبداءة الانسان وما يشبره أما النيات فاتها يعقب 
كوه وباوغه الغانة منه اليس والجفاف وصيروريه هشما باليأ وهو فى هذه الخالة 
لايخلو من المنفعة فانه قد يكون طعاما لكثير من انواع الميواذ وهو هشيم 
متغير اللونث فكاه قال الذى اح كل شىء ممنعه ما ببق وما يفنى 

فنحن مأمورون أن أعرف الله جل شأنه بانه القادر العالم الكيم الذى شهدت 
بصفانه هذه 1 ثاره فى خاقه الى ذ كرها فى وصف ننفسه فى قوله الذى خلق 
فسوى ال وأن لاندخل فى هذه الصفات مدنى ما لايليق بهم أدخلالملحدوذ 
الذن اتخذوا من دونه شركاء له أو عرفوه مما إشمه به خلقه واتما نوجه الينا 
الامس بتسبيح الاسم دو نتسبيح الذات ليرش.دنا الى أن مباغ جد ومنتعى ماتصل. 
اليه عقولنا أن أعرف الصفات مما يدل علما أما الذات فهى اعنى وأدفع من الل 
تتوجه عقولنا الباالا عا نلحظمن هذه الصفات الى تقوم عليها الدلائل و رشد 
الهها الآيات لهذا أمرنا بتسبيح اسمه تكلرها لنابا يسعه طوقنا والله أعر 

بعد ان أعى الله نبيه بتسببح اسمه وعلٍ أمته المأمورة بأمرالله له كيف يمكنها أن 


لعرف الاسم الذى ند محه على نحو ما ذ وعد نبيه صل الله عليه وس يانه 


ا" ( تفسير جزء عم ) 
حبك موْتنَى إِلْامَاعَكاضه إممعر ملظ 


سيقرثه من كتابه ما فيه تنزيه الله وتبيين ما أوجب أن يعرف من صبفانه ومافيه 
تشريم لأحكامه ووعده بِأن ما يقرب ايأه لا ينساه فقال ( سنقرئك فلا تنسى ) 
أىسنزل عليك كتابا تق رأهولا تنسىمنه شيأ بعدنزوله عليك ولماكان الوعدعل 
وه التأبيد واللزوم دبما يوم أن قدرة الله لاتسع لغيبره وأذ ذلك خارج عن 
ارادنه جل شأنه حاء بالاستثناء فى قوله ( الا ماشاء الله ) فأنه اذا أراد أن يسيك 
شيا م لعجزه ذلك ذالقصد هو الى نف النسياذرأسا وقالوا ان ذلك مابقولارجل 
لصاحبه « أنت سبيمى فما أملك الا ماشاء الله » لا يقصد استثناء شىء وهومن 
استعال القلة فى معنى الننى وعلى ذلك جاء الاستئناء فى قوله تعالى فى سورة هود 
2 و هأ الذين سعدوا فى المنة خالدين فمها مادامت السموات والارض الا ما شاء . 
ربك عطاء غير محدوذ » أى غير مقطوع فالاستثناء فى مثل هذا التنبيه على أن 
ذلك التأبيد والتخليد بكرم من الله وسعة جود لا يتحتيم عليه واعجابو اهل وراد 
أن يسلب ما وهب ل يمنعه من ذلك ماذع وما وردمن أنه صل اله عليهوسل نسى 
عبيبا كان بذ كره فذلك ك أذ صح فهو فى غير ما أنزل الله عليه من الكتاب 
والاحكام الى أمس بتبليغها وكل ما يقال فيرذلك فبو من مدخلات اللحدينالى 
جازت على عقول المغفلين فلوثوا بها ماطهره الله فلا يليق عن يعرف قدرصاحب 
الشرلمة صل الله عليه وس إويثومن بكتاب لله أن يتعلق بشىء من ذلك وقوله 
(اه يمل الجهر وما ين )تأ كد بت الاستئناء أى ان الذى وعدك بانه 
: ا ال 00 فلا تنساه عام بالجهر والسر فلا يفوته شىء ممأ 
يكون فى تمسك وهو مالك قلمسك وعقلك وخا سرك وفى قدرنه أن محفظ 
عليك ماوصك وان كان ذلك من خنفيات روحك ولو شاء لسلمه ولن لستطيع 
دفعه لانك لا تستطيع أن تخ عنه شيا 
ولماكان فى الوعد بالاقراء الوعد بتشريع الاحكام كاذ ؟ ناوقد انق الاحكام 
مانصعب على المخاطبين احّاله أردف ذلك الوعد عا بزيده حلاوة فى ذوق التفس 


( تفسير جزء عم ) 5“ 


كرا ليس بو يالك 3 
عانق مضو كر كك #لمركنا 


وليضلى 


فقال ( و نيسرك لليسرى ) أى نوفقك للشريمة السمحة التى يسهل على النفوس 
قبولها ولا صعب على العفول فهمها 
بعد مأ وعده بذلك الفضل العظيم أخذ اعرف قد كن عباده وتنيههم من غفلا: 
الى ما هو خير طم من تنزيه اسم الله تعالى والاستعداد لامتثال أوامره 
الام كمه فقا ( فك ان تفمت الذكرى ) وأشار بقوة ان تمعت الذكرى 
الى ما عليه حال أهل الباطل القائمين على ماورثوا عن آباثمم وإلى جمودث وصلابة 
وان الذكرى ريما لاتنجح فبم لوا « وذلككا تقولل واعظعظ امكاسين 
ان سمعوا نك » وليس الشرط قيداً فى الأمس فقد أجعأهل الدين سلفهم و وخلفهم 
على أن الام بالتذ كير عام تتفعت الذكرى أم ‏ تنفع ومله صلى الله عليه وس 
شاهد على ذلك ولذلك أردف هذا الح بقوله (سيذكر من يخشى ) فالذ كرى نافعة 
حيما فى فريق من الناس وهو الذى مخثشى الله وخشى عاقبة الأحود والعناد مع 
ظهور الدليل ووضوح وجه الحق وانما يتجنب الد كرى ولا ينتفع بها الاشق 
اذى غلبه شقاؤه وحق عليه الحذلان يأعراضه عن النور الساطع والبرهان القاطع 
وهذا الفريق الذى لايخلاو منه زمن سيلتى من الله جزاءه كاقال ( الذى يصلى النار 
الكبرى ) وصف النار بالكيرى لأ نها نار تلك الدار الآخرة وهى أشد ايلاماً لمن 
إعذبون بهامن هذه النار الى نعرفها فتلك أ كبر منهذه ثم اذمن شق قى ولت عذايه 
بتلك النار يخلد فبها لا ينقطع عذابه عند غايه ولا يجد لا لامه مماية فهو لا يموت 
فيسترح ولاحاحاة طيرة في سعد فننى الحياة لا يناقض ننى الموت لان الحماة 
المنفية هى الياة الى برغب فبا ويتمنى صاحببا أن تدوم وحياة المعذبٍ شلك النار 
الكبرى ممقونة عند صاحيها يتمنى لو فقدها فى كل لحظة ثر عليه كا نيا ديتع 
بحياة. اياك أنتنخدع عايقوله أوليك الذبن بلبسوف لباس ااعاماء ويزتموذ مزاع 


7 ْ ( تفسير جزء عم ) 

5-100 2 26 ارحس مه 3 7 را ُ 
فم نترحكى ود اسم ري فصسلى لنوْيرُونَ الكياة الوأ 
رذب مضه 0 112ص اس ك5 0 
الوه حَيدوَائَ إنّه التي لصون لاولل صئز باهي 
حر قور 

وموو7ب 





السفهاء من أنه لا يجب عليه التذكير ولا النصح العام لعامة المامين لأن التذكير 
لا ينفع والنصح لا ينجم ويحتجون بقوله تمالى فذكر ان تفعت الذكرى فقيد 
الأمس بالنفع أن ذاك منهم ضلال وتضليل لان الشرط انما ذكر لما بيناه ولوصح 
قولم الماوجب التذكير فى وقتمن الأ وقات لاأنه لايخلو زماذمن معاندين ولا؛ 
قائل من جاحدين وقد لعرف بعضهم انه انما ينطق عن هوى ولسكنهيذافع عر 
جهله ويحتج لكسله وجينه ونج باد بزن تمده فى اعين الناس وان اوقعها 
فى سخط الله . بعد أن وصل وعيد الاشقياء بذّكر* عاد الى وعد أهل الحشية 
بالفلاحفقال( قد أفلح من ترك ) وتزكى تطهر من د ئس الرذائلور أ سهاجحود الحق 
وقسوة القلب والفلاح الفوز بالسهادة فى الدارين وائما بناله من طهرت نفسه 
وزكا سره وصفا قلمه (وذكراسم ربه فصل ) أى لاحظا بسره مأ لعرف من ريه 
أن يحضر فى قلمه صفانه العلءة نفشع فصلى ههناعمنى خشع وتلا ال الله زهو 
كقوله تعالى « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) وقد دكوذ 
مم المشوع صلاة من الصاوات المكتوية أو جميعها واما عبر عن المشوع بالصلاة 
لا »ليها والمقصود هما وهى بدونه شبح بلادوح 

يقول السامعون ل مذا الوعد الكريم من قست قاومهم ول باخذوا من العبادات 
الا بصورها وظنوا أذ ذلك غابة ما إطال الله به عباده نحن المتطهرون ونحن 
الذا كررن وين المصلون فذحن المفلحون فيرد الله قوم ويننى زعمهم باثبات 
أنهمكاذبون وف ذمهم واجمون ويحتج علي.م بقوله ( بل تؤثرون المياة الدنيا) 
ولوصح قولك لا رمالا خرة وهى خير وابتى واثار الحياة الدنا تقد>ملاذها 
والاشتغال يها والاتفاق فيبا مع الانصراف سما إعد للسعادة فى الدار الخرة 
أراد الله أن يؤيد الحق الذى بوحيه الى نبيه بائنات أنه هو ب.نه الحق الذى 


ذكى فى صف ىف ابراهم ومومى فدبن ألله واحدو اعرقواجدووعده وميه يواحد 


( تفسير جزء عم ) ألا 


نور الفايض يليل وهو عدوا 


مضا ران 
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هل أنا لح رمن لعايشيَةٌ مور جائية عام 
7204 م ً" أل ل لام . 8 
تضاباراحاميه ا 


ا 0 





0 


واعا مختلفصوره وتتعددمظاهره فاذا كان اخاطبون قدامنوا بأبراهيم أو ودين 
فعلييم أن يمنوا محمد صل الله عليه وسل لأنه لم أت الابما جاء فى حنفهم واعا 
هومذكر أو عمى لما مات من شرعهم . . والاشارة فى هذا الى مأ اضمنه قوله قد 
أفاح من تذّى وذكر امم ربه فصلى 


الغاشية هى الداهية الى لع لغشى الناس بقدائدها ولغمرم أهوالما واأراد مها 
هنا بوم القيمة أى هل معت قصة يوم القيمة وما بقع فيه وهو استفهام لتع 
الام مع تقر بره ( وجوه يومئذ خاشعة ) اى يظهر عليها الذل والحزى المازل 
بأحامبا وهكذا يقال ذما إعد أو عبر بالوجوه عن الأ شخاص الذل للم أى أناس 
و م تغشى الفاشية أذلاء ( عاملة ناصبة ) وة قم ممباعم لف الدنياواً أصامها فيه نصب 
أى لعب وم اتستفد من عملهاسوى نعبها فأ اغيبة وحبوط العمل طاهر علي 
ولا حاجة للقول بأنها عاملة ناصبة فى ذلك اليوم تفسه فان عاملة نأصبة عازلة قوله 
حا بطة أعماطها أو جعلت أعماطا هاء منئوراً وهذا هوالذى يقعيومكذ واما جب 
اختيارهذا المعنى لااتفاقهمع بقيةالا لات هد هذداأ 0م وهرهال . هتقايل قوله 
فى أهل الحنة لسعمها راضيه وذلك السعى هو الْذى كان فى الد نيا ) تصلى نار حامية ( 
صلى النار قامى حرها وهذه الوجوه تعذب بتلك النار لأ نأماا فى اله نياكانت 
خاسرة غلب علبها الشر وحانما أو قل فها المير وتلك النار الحامية الحارةلا عرف 
كنبهها ولا كيفية ايقادها والسكذا تثومن.ها و بأذ عمال السوءو حلفاء الباطل بصاوةها 
«(العين) ينبوع الماء (والا نية) الشديدة الحرارة من أنى الماء يأنى اذا سخن و بلغ 
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ب عَلَكطءَا لاب نضيرج اشير لاش ينف جر 
د ثُُ 
فى [طأرارة غارها فاذا عطه ش أهل النار عطثم م الخاص بهم فى تلك الدار وطلدوا 
مأ يطنى' طب ظيئهم جىء ثم : بماء من ينبوع بلغ ماؤه من المرادة قاين ذهو 
لا يلو مب ولا ينقع غل نذا خوت بلونم وأحسواء من الجوع ما يدفعهم الى 
طلب الطعام ف ( ليس طم طعام الا من ضريع ) قال الفراء الضريع هو نإبته 
يقال له الشيرق وأهل المجازيسمونهالضريع اذا سسقالوا وهو مرعى سوءلاالعقدد 
عليه السائمة شحماً ولالناً وان تفارقه الى غيره ساءت حالما والضريم أيضاً 
القشر الذى على العتلم نحت اللحم وقيسل هو جاد على الضلع وعلى كل حال ذهجى 
طعامردىء ( لا لسمن ولالغنى من جوع ( أي اذا طلب أهل النار الطعام ليدفعوا 
ه مأ يصييهم من أ الجوع الذى يلام عالمهم له وى وحياتهمفى فى تلك الدارالماقة 
قدم المهم نا يدقع جوعاً ولا نفيد سمناً أى ما ل س له أثر من آثار 
الطعام وى الله ذلك الطعام بالضريع تشيباً له به والا فذلك العام عام الآخرة 
ليسفيه كوأ بدانو لا تحال مواد على نحو ها كوق للاحاء فى هذه الماة الدنيا بل 
ذلك الم خلود وبقاء واللذائذ فيه لذائذ سعادة والاّلام فيه آلامشقاء فسكل ما بقع 
فى ذلك العا فاتما بينه وبين ما بقع فى عالمنا وجوه مشابهة لا وحدة مجااسة وقد 
حاء فى الكتاب الكرم لس 0 
إغسل عن الا بدان كالقيح والصديد ونحوهما وفى سورة ة الواقعة «ثم أنك أبها 
الضالوذ المكذيون لآ كلون من شجرمن زقوم » الى آخر ال تو المخاذادان 
شحرة الزقوم طعام الل ثم 6 وفى الصافات « أذيك خير أزلا أم شجرة الزقومانأ 
حملناها فتنه ة الظالمين انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلعها كا نه روس 
الشياطين فم م لآ كلون منها فالكون ممما البطوذ » فهذاكاه يدل على أن طعام 
أهل النار شى ء وافق النشأة الا ' خرة وقد عبر الله عنه بالعسارات الختلفة وكلها 
ما نصورفى أذهاننا بشاعته وخبثه لتنفر هنه تفوسنا وتطاب كل وسيلةالفرارمنه 
فتبعد بذلك عن العقائد الفاسدة والاأعمال الحاسرة . ولاوف المكذيين حةهم 
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لع المسنهاراضية فِبجتَدَعَاليَة لاذامؤيها لاينية فيا 
ات 3 

2 يي ا 
و ٠‏ زنيه 


من الوصف أقبل على أهل الاخلاص والصدق يقر أعينهم بما سيلقون ذلك اليوم. 
من فضله ( ناعمة ) ذات بوحة وحس كا قال « تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 4 
ولا تكو كذلك الا اذا كانت متنعمة فرحة بما لاقت من جزاء سعبها فى الدنيا 
فههى لسعيها راضية على ضد ماعليه تلاك العاملة الناصبة والجنة هى دار النعيم 
فى الاخرة وسميت هذا الاسم من الاجتناذو هو الستر كاثفاشحارها و نظدلها 
بالتفاف أغصامما ووصغها بالعلو لآأن غير الا ما 1 ماكات فم أو هى عال ةر قبعة 
فى أوصافها ومزاياهاما سيذ كر ذلك فى قوله ( لالسسم فبا لاغية ) أى لانسمع 
تناك الوجوه أى أوائك المخلصون الذين عبر عنهم بالوجوه أو لانسمع أنت ايها 
ال مخاطي فى تلك الجنة لغواً أىكلاما لايعتد به ولا شما ولا سا ولا لفقا 
ولا باطلاكل ذلك مما !ص أن إطلق عايه اسم اللغو لأنه قول لافائدة فيه وان 
يل ببذا الوصف ااشريف عقب ذكر الجنة قبل ذ كر بقية أنواع النعيم لدفع 
مابسق الى الاذهان عند ذ كر الجنة وأعيمها من أحوال أهل الترف والمولعين 
بالشبوات من تمضية الاوقاتف الاهو والقولالاغو واطلاقالا لسنعنقيد الادب 
فيجعلون من متمات النعيم قذائف الهجر والفحش فقد سارع الى تأزيه نيم 
اهل الجنة مما هو من لوازم لعيم غير فى الدنيا وفى ذلك تنيه لاممنين الى أنه 
لايليق مهم أن يكونوا من أهل الاغو مهما فاض عليهم النعيم واتسعت طم النعمة 
ال ذلك مما ييزهونث عنه حتى اذا رفعت عم الدتكاليف ووصاوا الى فضاء اأرمة 
الذى لاسخط فيه ولانقمة فنعيمومينينى أذيكون نيم أهلالفضل والجدلانيم 
أهل الجهل والجق فاعتبر ببذه الكة ثم انظر كيف قدء من الأوصاف للجنة 
وضروب نيمها ماهو روحانى يلق بأرباب النفوس العالية والمقامات الرفية 
فى العرذان وكال الوجدان ذذ كرالرضا بالسعى ولذته فوقالالذائذ ذانهلالذةنفوق, 
عند العامل لذة سروره بعمله ثم أتبعه بالتئزه عناللغو وما لافائدةفيه وهو أسمى 
مايطلب الكامل أذييا به ثم جاء بعد ذلك عا له شه بالاذائد الجسمانية المعوودة 
لنا فى هذه الحياة فقال ( فنا عين جارية ) أى ,ينبوع ماء جار والماء الجارى اذا 
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قي سر مفوعة هه أؤا يك موطوعة ارو دَصفُويه و ع 
أ 

ركه 





مف الاصييس للشدك سيم 0ط سب ردس سا سد سخ سس سه سس نوس سف سطس ارت لس .مس حت س عه صصا يو لدج وو سي ع م سس سس سي مسي بقع نس تسمه 2ب 0 


كان من الينابيع يكو نف العادة بارداًصافيا لهذا وصف العين بالجارية ثم فى منظر 
ما المارى من مسرة النفس مأهو معلوم السرق جمع سرير وهو معروف 
ماما س أو ينام عليه وأفضل السرر ماكان مر فوعا عن الارض 5 هو معروف 
فكاف تلك السرر توضع لأهل النعيم على مقر به م ن العين الجارية فيجاسوذعايها 
و يجانهم ١(‏ كواب موضوعة ) على جاني العين فاذا أرادوا العتم بلذيذ الشراب 
تناولوا مبامنالماء والأحكواب ج ف كوب وهوالكوزالذىلاعروة له «م|يمرف 
فى لمان العامة بالكباية » مم ف الجنة غير السرد التى توم على جوانى العيوذ 
(عارق مصهوفة) واأعادق جمع كرقة لغم النوذث د وهى الوسادة 2 0 
فى عرف العامة مسندا د رت ول ده 
اوفكخوالن المسا كن ( وزدالى مبثوثة ) الزرانى البسط وقيلل البسط التى فيها مل 
وروقء ن المتورج أنه قال فى هذه الأ ية أو زرانى الت اذا اصفر واهمر 
وفيه خضرة وقد ازرب » فاما دأوا الألوان فىالس.ط والفرش شموها زرانى 
الننت وفشوثة اع مرسوطة ا وشقرقة هناودناك م ثراه فى برو تأه ل النعمة كل ذلك 
لتصوير النعمة واارفاهة والاذة والاى تاك الدار الا ' خرة مما لاإشمبه هده 
لدار نعم . فهل أن طْءٍ ؤلاء الذبن يزعمون أ كمنوق بالله.ووعذة ووعيده أن 
إعتبروا هذا لتر تدب الاطى _ وأن بتقدموا الأحساد فى العمل حتى سلنوا فيه 
غارية بوضون سعيهم عندهأ ويدوا يه أقواهم عن اقفو وأتسبع عن اللهو 
عا تلهو به الميوانات من طعام وشراب ثم !عد أن تلنسوا القفائن افضيل 
حللها ينناو لوذمن ١‏ لعمة الله مأإرفههم و لطب عرشم و .تمتعود ن بذلكالمتاع اسن 

هل آن لهم أن يتدبروا كتابهم 1 برجعوا الى د سيرة فبيهم فيممضوا الى طلب 
مأأعد الله لم ولا برتكسوا فيا أر> س الله فيه الأمم قبلهم 

عرفت أذ الكلام مسوق من أوله لتقربر أمور الا خرة وما بكوذمن شأذالناس 
يوم القيامة وفى الخاطبين منكر وذحاحدوذ أو مقرون غافلون لاينظرولتف فى 


! ( تفسير جزءعم ) هذ 


برو إذالإبلك تت كإلالحماء م رفت 
لجال كيك يت إلا لاف يكن 


يمد 0 هسم لس يدم اليش عفنا هتدم ايعيدم ‏ العمدا د ل د د ان الل لا سيم 5 عله صسيسسم املسم 


الى ماث عليه هاجموذفأراد الله اقامة االمجة على أو لق كوتنسيه هلاء تتوجيه 
نر الى كنار قدرته فيا بين أيديهم وما بق نحت بصرث من . الحلق فقال ( أفلا 
.ينظرون الى الابل ال ) وانما خص الابل لانها أفضل دواب العرب وأمها تفع 
ولام على الحقيقة خلق تيب ذانها على شدمها وعظم قواها تنقاد للضعيف 
ولا تماع الصغير شم ى تركيها ما أعدها لجل الا ال وتقلها الى الملاد الشاحطة 
ثم هى تبرك لتحمل عن قرب ويسر ثم تنبض عا حملمع صبر عى السير والعطش 
والجوع وا كتفائها من المرعى بما لابكاد برعأه سائر الببائم وفيها غيرذلك من .اأوايا 
التى لاعائلها فيها حيواذ آخر وليس اختصاص ارك جثها حتى برد الفيل 
واللفيل واف كان فيه يشق در انا الادن فهو الا بول شولا كل له ولا يسبل 
اده سهولة قاد الايل . ودفع المماء امساك مافوقك من عمو س فاقار ونجوه 
كل منها فىمداره لايختلسيره ولا يف نظامه . وذصب الال اقامتها عله لسار 
وملجأ من الا وهىقى الأغلب نزهة اذاظر . وسطح الارض تمهيدها وتوطلتها 
ليتيسرللناس أن يقيموا عامها وعشوا فى مناحكممراوانما حسن ذ با عن 
والجبال والارض لان هذه اللة م ره المخاوقات هى مايقع نحت نظر در 
فى اوذاتب وبوادهم فسن أن ينتظهه ال كرك اتتظها النطرفار 5 اه 
والغافاون فيا تحت نظرمم هن هذه الأشياء وف قام تكل عى حاله التي مو 
عليها لعاموا أ نما صنعة لاتوجد ولا ةا الا عوج لم وحانظط وهو اه جرش شأنه 
وآن القادر على خلق هده الكئنات وحفظها ووضعها على وواعد المكة قأدر 
ع لى أن برجم الناس الى بوم بوفى فيه كل عأما ل جزاء عمله وكما أن الله خلق ذلك 
ولاس لااعاموث طرقة خلقه واعا 'عرذود منه ماشاهدوه كذلك بنش الله 
عاينقى فى ذلك اليوم و لايعرفوذ طريقة انشائه وإتمابرون مابرونذفيه”ما 
برون اليوم مابرون فى هذه المخاوقات ذذاكانالأمس ذهراً جلياً وما هى الا أظرة 
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قتهجمعليهم العبرة ( (فذكر اما أنت مذ ؟ ) ) ان الفطرة سائنة ة بتفسماالى الاعتقاد 
بصائع قادر وهى ميسرة بذاتها الى الاذعان ,أنه قادر على | نشائها فى خاق آخر 
رق فه شقاء أو نعما واععا قد تتحك النفلات وتغلب الأهواء فتحتاج النفوسه 
الى 0 بردها الى ماكان عساه تنساق ال.4 غرائزها هذا عمى الله هذا النوع 
من الاستدلال نذ كيرا وقوله انما أنت مذكر تحديد للأمى الذى بمث ث الله لا جل 
بيه صلى الله عليه و. ا الناس عا نسوه من أمى دبهم ولس فى 
سلطانه عليه السلام أن يخاق الاعتقاد فيهم ولا من المفروض عليه أن يقوم رقيباً 
على قلويهم م قال ( لست علبهم بعسيطر ) وقال وما أنت عليهم يجبار والمسيطر 
شاط تل ببق اللوين الس والتتير الال 0101 ليت فنا ات ليناد 
كأن المهاد شرع فى الأسلام لقهر النفوس على الاعتقاد وخنى شل القائل أت 
القهر لايحدث ايعان وأن الا كراه لاأثر له فى الدن وأن المهاد ينقطع وجويه متي 

نم المحارب لا داء الجزية مع بقائه على دينه ان كان مبودياً أو نصرائيا 
أو وس واف الا كا وم النديهن أنه لاحاجة الى القول بالنسخ نان النى, 
عليه السلام ليس إعسيط وغل قوت الباق سواءكان حارياً لهم أو مسالماً . وقد 
اشعر ننى السيطرة بن الناس جعاً محختارودث و سواء فما ثم به زيوت 
خب لكل على غاربه يذهب الى حدرث شاء م.. ن المذاهب ومع ماشاء من الاهواء. 
تقال الله رفا خاطرالسوء ( الا من تولى الم ) أى انك وآث كنت داعياً ولدسلاء. 
سلطان على مأتمقد قاو, الله هو المسيطر عل 0 
فن تولى منهم وأعرض عن الذ كرى المسوقة اليه (وك فر) أى جحد اق ا معروض. 
عله الله تعالى يعذ.ه العذا بالا كبرفىالا ' خرة وقد يضم الوعذا بالا خرةعذاب. 
الدنيا فكلمة الا بمعنى لكن وفها الاستثناء من عموم الاحوال التى افادها ننى 
لسيطرة ثم أكد ذلك المحكم وهو تعذس الله لمن تولى وكفر بقوله ( ان الينا 
امهم ثم ان علينا حسامهم ) أى لامفر لامعرضين 0 الذى 


( تمسير جزء.عم ) ذا 
صورة كينت وول لوا 


مل مالرت لم 
ا ليشي الشف عوالؤمشر 





لأوعدوا ه انهم راجمون الينا وقد حق القول منا فى عقابهم فنحن حاسبهم على 
ما كميثت قأوبهم والاياب الرجوع م راءت والله اعم 


كثر خلاف المفسرين والرواة فى معن ىكل من الفجر وليال عثر الىآخرماأة 

به وقد ينفسر الواحد منهم الفجر يععنى ثم يأنى فى الليالى العشر عالايلائمه وغالب 
ذلك يجرى على خلاف ماعودنا الله فى نسق كتابه الكريم وقدجر تسنةالكتاب 
بأنه اذا أريد تعبينوم أو وقت ذكره بعينه كيوم القيامة فىلا أقسم بيومالقيامة 
وكاليوم الموعود فى سورة والسماء ذات البروج وكدذلة القدر فى سورمبها فاذااطلق 
الزمن وم يقيدكان المراد ما إعمه معنى الاسم كا سبق فى قوله والليل اذا عسعس 
والصبح اذا تنفس فالفدر هبنا على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذى 
بظهر فيه بياض النهار فى جاد الليل الاسود وينبعث الضياء لمطاردة الظلام وهو 
وقت ,نفس الصبح وهو معهود فى كل نوم فصح أنيعرف بالالف واللام والمراد 
والله أعلم من ليال عشر ليال يتشابه حالا مع حال انفجر وهى ما يكون ضوءالقمر 
فيبا مطاردا لظلام الليل الى ان لغلمه الظمة فكاه وضع التناسب ع شىء من 
التقابل فضوء الصبح ممزم امة الليل م إسطع المار ولا نزال الضوء الى الليل 
وضوء الاهاة فى عشر ليال من أول كل شهر شق الثلاء ‏ لايؤال الظلام إغ.ليه 
الى أن اغله فيسدل على الكون ححمه ولا كانت هذه الل إلى العمر غير متعيئة 
فىكل شير ذ كرها متكرة وذلك أن ضوء اللال قد اظهر حتى إغلى أو لالظ مة 
فأول ليلةمن الشبر وقد يكوذضئيلا يغيبضوؤه فالشفق فلايعد شيعا اياى 
العشر تنتدىء تارة من أول ليلة واخرغئ من الاملة الثانية لذلك تكرها على أنا 
“لياك عشر م نكل شبر ( والشفع والوتر ) أى الزوج والفرد من هذه الليالى أأيضا 


ل الو ات 
الك دار َي :إكَ فت جر 9 
بمحادٍ اذم 


فهو يقسم بها على اماه م يقسم بماحوه من ذوج وفرد 2 إبمد أن أقسم 
شروب من 57 الضياء اقسم بالليل صرادا منه الظامة وكثيراً مابطلق اسم 
اللعيل وراد ظامته وسربان الظامة ودخوطا على الممبصرات حى نسترها اص 
معروف عند الخاطين ٠‏ وماكاذظلام, الليبل واختلاط قطعةعظيمةمنه بضوءالقمر 
فى الذلة الواحدة مقصودا الى تفخيم أحس ه بالقسم خص الليالىالى لظهر ذيها ضوء 
القمر مع تغلب الظلام فمها لعشر فط والا فتديكون ظلام فى أ كثر من عشرمن 
الششبر لكن زمنهقللل لا بلق ذ كر عقام التفخيم. .وف الفعج رو تفر جهكر به الليل من جبة 
وتنميهالعامل الى استق.التملهبالمبار منجبة أأخرى و فى ليالى القمر واسمالتهاالا نفس 
للسمر وتيسير السير فى السفر خصوصا أيام الحر وهى أغلب أيام الحمماة فى بلاد 
العرب ‏ فى قصر مسدة بقاء القمر وانتظار هحوم الظامة وابتغاء الغن.مة 
الاستعداد السكون عند مابرخى الظلام ستاره نكل ذلك رغرات للا نمس ١‏ ورهصات 
وابواجس غدوات وروحات وللاماتى يها دييب ووثبات فهو جدر اه 
6 قأل (هلف ذلك قسم لذىحجر ) الحجر بكسر الخاء العقل والاستفهام 
للتةربر واتف: و رفسي + واين لى عقو الور شه بالضوء الخال كياض 
الراووة ودف ليالى القمر عند امتلانه بلذاك س.رجىء فىقوله « والشمس 
وضحاها والقمر اذا تلاها » فلاف الى هذه الدقائق حتى لايفوت المقل ما فيبا 
من الحقائق وقد وقع هذا القسم فى هذه السورة بعد قوله فىآخر السورة 
السابقة ان الينا ابابهم ثم ان علينا حسابهم وقبل قوله فى هذدالوة ( ألم تركيف 
فعل ريبك بعاد اج ) 500 لا محتاج 0 ,8 وهال 
لنفس القارىء و فى تأعل ما مخى وما يدبع ليحد الجواب ينتهما؟. تمك المعنى مذنه 
فضل بمكن والجواب ان ناصية المكذيين لبيدى ولك أمبلنهم فلن أحملبم 
ولآخذنهم أخذى الام قبلهم . عاد جيل من العرب العارية 0 البائدة 0 
النسابوف اه من ولد عوص بن أرم 3 سام بن نو عليه السلام وسواء صح 
النسب أم رصح فقد كان ذلك الجبل معرونا بأدم عاد ويلقب أيِضا بارم وس 


الصَوربا لا وفتعؤسى وا لْارنتَاد 


مشبورا عند العرب بذلك و (ذات العاد) وصف لارم الى هى قبيأة عاد تفسبا 
ومعنى ذات الماد سكن الحيام حلا واركالا أو ذات العاد الرفيمة والقوة 
المنءة عبر بالعاد عن العلو والشرف والقوة وكانت مناطم بالزمال والا<قاف الى 
ا م د والقوة مبلغاً إبصل اليه سواها فىعهدها 
ولذلكقال ( التى لميخلق مثلها فى البلاد ) والاستفهام فى 0 ل فعل ربك بعاد 
جوع يو فعل مم فى سور أخرى من القرآن فقد 
جاء فى سودة, الحاقة « وأما عاد فأهلكوا ا عائية سخرها 
سبع ليال وبمانة أيام حسوما » والمرصر الماردة والعاتية القديدة أشوب 
لاركة فيها والحسوم المتتائعات المشائيم وقد روى الممسروث هنا حكايات 
ف اود ذات العاد كاث وب أن ات الله فاذا وقع الك شىء من 
م ونظرت فى هدا الموضع منها فتخط ببصرك ما نجده وص ف ارم واباك 
أن 9 فيه وتمود بيإة من العر ب البائدة كذلك من ولد كابر « وهوامسمى 
فى التوراة جار » بن ارم بن ساموارمهو المعروف فى التورايا , رام هكذا 7 
النسابون وسواء صح النسب أم لم يصح فثمود معروفة عند العربباسعها ومثزلها 
بالمحر بين الشاموالحجاز ( الذذن جاو االصخر الواد ) أى قطعوا الصخر ونحتوه كا 
قال تعالك « وتنحتون من الجبال بيونا فارهين ) فققد أنم الله عامهم بالقوة 
والعقل 0 صنعوأ لذ تفسهم يونا م نالصخر ١‏ ذلك رادى الذىكثوايقيوذفيه 
وقد نيصح ماقال بعضهم أنْ معنى حابوا الصخر الواد نهم قطعو|الصذر واتخذوا 
منه واديا *زون فيه الماء لنائعهم ولا شعل ذلك الا أهل القوة والمهم من لام 
(وفرعون) هو حا ك5 مر الذى كانت فى عهد مومى عليه السلام يرن 
فى الاوتاد اختلاف كير وأظهر اقواط ملاءمة للحقيقة أن الاوتاد المبالى العظيمة 
الئايتة وما اجمل التعبير جما برك المصريون من الابنية الباقية بالاوناد فامها هى 
الاهرام ومنظرها فى عين الراى منظر الويد الضخ المغروز فى الارض ا 


د ( تفسير جزء عم ) 


يماود تاك نافيا التسا 
ا طعذاب 9 ب عاد 


مي يوسب حيسي بيد تي اج ا ري اليا لالس اي سس اسم تمصي 0-1 لدسسمم الللسمدم مسمس السشصصم ‏ اللتسسمص سي صم ملم م ا سم سما مسد ممم عسي ميم 5 المسسم امسلا مسسييوة 


هيا كلب العظيمةفى أقسامباشكل الاوتاد المقاوية ستدىء 0 عر لضاؤ ينتعى أَدق 
ما ابتدأ وهذه هى الاوتاد اتى نصح نسبتها الى فرعوث عل أ هامعوودة للمخاطبين 
ال اه ) صافة لامذ كودين ججيعا من عأد ومابعدها ومعنىطفيانهم 
فى الملاد اذ كل قوم من هذه الاقوام طغوا و فى يلد والطغياث جاوز القدر 
المعروف فى العمل اف قار وهو هنا سوء استعال ع ا 
عن حد القصد والمعدلة والاسراف فى هفم المقوق اعتزانا بعظم القدرة . 
أو القوة فسخرها لسلطان الشبوة فناوه ما لس له ومنع ال أهله ققد عمل 
على تبديد نظام الماعة وتقطيع روائط الالفة ينهم وحمل كل نفس على امخاذ 
الائرة قاعدة عملبا ومصدر سيرها فى سعها فكثر الفساد اذ لا معى للفساد 
ى شىء الا اختلال أظامه وهلاك قوامه ومتى تحكات الائرة فى أتفس قوم 
وغف لكل واحد مهم عن ادتباط وجوده بوجود الآ خرتمل بعضهم لاهلاك بعض 
وانتهى الامس بهم الى الامحاء من سجل الام القاعة ذا قال (فأ كثروا فا 
الفساد) بعد ان قال الذين طغوا فى السلاد م حاء اعد ذ كر كثرة الفساد لعاقسها 
الى لا مفر للام مما فتمال ( خصب عايهم دبك سوط عذاب )والسوط لهل شاع 
استعاله فى اد المضمور الذى يضرب به وا كان فى الاصل امما للخاط والمزرج 
وقد شبه الله ما يصبه عليهم من ضروب العذاب الى ذ ذكرها فى كتابه فى مواضع 
اخ البوظ لآن الموط سركي فق الكقو اكواك تنا انا ينل العذاب بالامم 
عقوبة لذما على ما.مرط ميا وصب السوط انزاله إشدة مع و الى كيرنايه بلا 
انقطاع . المرصاد الم>يان الذى يوم به الزصد وهو القوم الذين دون أ 
يرقبوذ بالمير أو اشر واكام ع لى القئيل أىان ربك القا م بتديير أمرك رقيب 
على عباده لا يفونه من من شؤومهم شىء ثم هو يجازى كل عامل لعمله قلا ثملته أحد 
فلا يظان أهل الطغيان الذين يكثرون فى الارض الفساد أن يتفلنوا من اللهوعقابه 
واملة تأ كد لجواب القسم المفهوم منسابق الكلام و لاحقه على ماسبق تقديره 





( تفسير جزء عم ) آم 


” و 1 افر 23 1 بر را ده 

أمَاالإنحَاكُ إِذَامااسَله ريه أيه وَفيّه قتولتف 
ٍّ دره م ار و١‏ 01 2 > وما سه 2 
أصت م من ا ذامااسله فَدَنمعَلء رحرقه وض مياق 


أو هى لعلمل لتعذ الله من ذى من الأمم لسبب طغيامهم وأفساد 2 فىأمورث ٠‏ 
هذا شأن ربك لابفوته من شوْن عباده تقير ولا قطمير ولا-همل أمة تعدت 
فى اجمالها حدود شرائعه القوعة بل بأخذها طنوماأ ا العمزلز القدد 6 أن 
الراصد القاكم على الطريق لياخدك من عر به عا ريده من خير أو شر لاومرط فما 
رصد له فاذا أردتآن نعرف شأذالانساذوغفلته وسوء فانه بريه فهومايتهمعيك 
وبهذا البيان تعرف موقم الفاء فى قوله ( فأما الانسان ) الخ كأنه قال هذا شأن 
ربك وسيتلعايك شأن الانسان عقب ماتلوت منشأن ريك . الابتلاء الاختبار 
ويقال بلاه يبلوه وابتلاه يبتليه بالمير والشر ليظهر مالدنه من شكر وكفر وقوله 
اع 5 5 ّ. 8 ع 
(فأ كرمه ونعمه) بان لأثر الابتلاءما أذقولهفمالعد فقدر عليه رزقه أى ضيقه 
عليه بياذ لأثر الابتلاء فى الآآنة الا نية وبقية الألفاظ مفهومة المعنى . وحاصل 
ماذ كر الله من شأن الانسان فى هانين الا يتين أله اذا أذ الله عليه وأوسع له 
ء : 0-7 
فى الرزق ظن أن الله قد اصطفاه لذلك ورفعه على من سواه وجديه منازل العقوية 
فيذهب مع هواه فيفعل مايشتهى ولا يبالى أكان مأيمنع خيراً أم شراً فيطفى 
و ف ألا رض وقد عبر عن هدا الطن الفاسد والغرود المهلاك بقوله (و.تول 
دف ارمن) اى إن الله ا سعمدة وءن رحكرمة ألله لاؤاخده ص عمل 
اعمله واذا امتحته الله بالفقر فضيق عليه الرزق ورعاكان ذلك منالله لاعناهانه 
له ولا ارادة لاذلاله بل محص قلبه بالاخلاصله وليظهرقوة صبره يل لبزهيرتلك 
القوى الجللة التى قد تكو نكمنة فيهكا تظهر آنات ذلك فى كنير مر أرباب 
العزاتم وذوى الا عمال العظاتم ذن الفقر لابزيدث الا شكراً ولا تزداد فوا به 
الا شحنا فاذا امتحن الله الاغلب من البشر بالفقر لم يستعمل ضيح الفكر وم 
اعتصم بالصر بل ذهي يقول ان رنى قد أهائن ومن هاه الله وصغرت فرمته 
عنده ل تكن لله عنالة عله فكيف /تواخذه بما لصدر منه من شر أو كافئه تى 
ُ' 30 


2 (تفسير جزء عم ) 


ربل ردان ولاو نئاك الإنيكب 


0 


مإيصنع من خير فلا شكره يكافاً باحسالت. ولا كفره يجازى بعقوبة فينطلق 
لذلك يكسب عيشه بأنة وسيلة عنت له لايقف عند حد ولا نحجره شرلعة فيلتق 
مع الجبارين فى سبيل واحدة سبلل القحور و نخس المقوق وافساد انظام العامة 
وانت ترى أن أحوال الناس الى اليوم لاتزالم ذكر الله فى هذه الآية الكرعة 
نان ارياب الملطة والقوة يبظنون أنهي فى أمن من عقاب لله ولا يعرفوذشياً من 
شرعه جملا ئما نسو قاليه شبهواممو واعا بذ رون الله بألسنتهم ولا عرفو 
له سلطانًا ل قاو والفقراء الأذلاء قد صغرت تموسهم عند تفسهم فه االو 
يما نفعاون واذا ذ كروا الله فائهاههى حروف وأصوات لاتمتاذ فى منفعمبا غعرا_ 
أصوات بقية العجاوات تلك حالة الانسان الذى م يمتعه الله بعقل سليم ودين 
جح أما الذي نمم لله علموم شعمة العقل والدن فأوئك الذين ترتق الى مثل 
حالم عرشة الانساذففارقو ُ تلاك الغراكالموانة إل ولى ولعاوث الىالمقام الذى 
لاذهلهم فيه القوة ولا يشغاهم فيه الفقر عن مراعأة الحدود المعروفة فيا هوحق 

أو عليهم ومعنى هذه الانة نه عيل الى قوله تعالى « أن الانسان خاة ق هلوعا اذا 
مسه الشر جزوعا واذا مسه امير منوما الا المصلين » 

أن المخاطين جه الايةكانوا زحمون أنهم على شىء من دين ابراهيم أو أن 
كانوا يدعون أن لطم دينا يمرم ويام ويقرءهم الى الله زلنى فاذا سمعوا هذا 
التهديد وذلك الوعيد ودأوا فى الحطاب ماينمى عليهم فساد غرائم مت تفوسهم 
عدافعة مايفجعهم من ذلك وأخذت توسوس أن هذا الكلام اعا يتطق عل 
أناس من سوام أمام فهم لم يزالوا من الفاحكرين الذا كرين 0 
برد عليهم زعم ويم لل دليلا واضحاً على كذب ماتحد* ه أتقسهم ويقول 
( كلا بل لاتحكرموذ اليتيم ) الم أى لو كان غنيك ل ع امات وقير” 
ل بلمس بصيرته الموان وك م لاتزالون عللالحال التى يرت اليها الانسان لشعرت 
تفوسك ما عسى إبة فيه يهم فعننم بأكوامه فالت الذى يفقد أبأه معرض 
لفساد طبيعته اذا أجملت ترييته ول إعامل بمافيه اكرامه ومأ فيه رفع تفسه 


( تفسير جزء عم ) عم 


وأو أت كم ناعم 


فالالا مر ونتايارار كم انددع اسع برااماع رجنام 
الشفقة محرك قلويم الى التعاون عا فى طعام المسكين الذى لاجد مايقتات ه 
العجز عن تمحصيله . والتحاض تفاعل من الحض وهوالحث والترغيبٍ ودبمايسطنا 
القول فى حكة الله جل شأنه ف العنانة بشأن م والاحكثار فى كتاءه الكريم 
من ذكره والحث على اصلاح أمره فى محل آخر ان شاء قاذ ل تكرموا ليم 
ول بوص لِعضك عضا بطعام المسكين فقد كذبت مزاعمم فى أنم من كوم 
ضاطد وائمما ذكر التحاض على الطعام وم يكتف بالاطمام اك و مهدا 
المسكين ليصرح اك بالبيان الجى أن أفراد الآمة متكافلون وأنه يجب أن يكون 
لبعضهم على بعض عطف بالا مس بامعروف والنه برعو العار بي اننا اليك 
رأمى به وابتماده عماينهى عنه ثم أذ امالك أ اليم وخلد تلديم مر 
الرحمة لدسكين ل يكن عن زهد فى لذائذ الحياة لديا مو شأ بمش من يسام 
الحياة ولا يكون له م الا التخلص من متاعبها فيعكف عى شأن تفسه وينخول 
من العام ولا مهتم بشكنهم بلا تكمع ذلك ( تأكاون التراث أ كل لا) والتراث 
الممراث وا الشديد م ذهب اليه ججهور اللغودين ولا حاحة الى تفسيره ععنى 
امع ماد تكاب التأويل أى أنك تأمكلون المال الذى يتركه من يتوفى منم 
وتشتدون فى أكله حتى نحرموا صاحب اللق من حقه (وتحبون المال) مطلماً 
اااي طبار وا برسي عورم 
أ يترك الاموات لا يتامع وفقراء أهلهم ولما شاركتموث فىشى لاكسب لم 
ولا دخل لأعمالك فتحصيله ولا ازداد حب فى المال الى اتلن الدى أن 
فشرهك الى المال بك اللذات وانصراف أتقس؟ الى الع بها و 
تقداد الحاجة الى المال فى تقويم هك نك 6 ثم قدوة ة لوك وشلل وجداتك الى 
حد لاي لمال المسكين ولا ينظر الى مانجر اليه الاستبانة إشئون اليتائى من فساد 
أخلاة ولعطيل قوا وانتشار العدوى مهم الى معاشريهم ومايصيب الأمة من 
ذلاك كل هذا متم دليل ع فى أن ماو ره من اغنقاد؟ باله بأمرك وا ءا قاد 
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لك دين يمظك ز م باطل واذا غششم أتفسك بدعوى أنك تتذكرون الزواجر 
وترأعوث الأوام ها بقائن> عل ماومسف من الك فعا ذلك من مقال 
لاتصدقه فعال . 

(الدك) الهدم وكسر الحائط والجبل وذكا دكا أى ذكا متتالعاً وصفاً صفاً أى 
صفوفا متعددة (وجىء بومثذ بجهام) هو كقوله تعالى «وبرزت الجحيم لمن يرى» 
أى كشفت للناظر بن بعد أنكانت غائية فكانبا كانت لعيدة وحاءت 
لهم أما اسناد الى ء الى الله فى قوله وحاء ربك والملك ففيه رأى السلف رضى 
اله عنهم وهو أن ذلك يجىء تومن ه ولا نطلب معناه ولكته عثل لنا الحيبة 
والمظمة وظهود السلطان الاممى فى ذلك اليوم وهو الافضل وفيه مذهب 
الحلف وهو أنه على تقدبر وحاء أعس ريك أو أنه من قبيل لتيل لتحلى السطوة 
الالمية على القاوب كا تتحلى أببة الماك للاعين اذا جاء فى جبوشه وموا كه ولله 
امثل الاعلى والتذ كر استحضار ما كان منسياً والذكرى تطلق وبراد منها المظة 
والعبرة قال الله تعالى «ان فى ذلك لذ كرى من كان له قلب أو لت السمع وهوشهيد» 
ولأ ازء هن نوها كان متبا أن تمه العيرة: .تان الديرة اغا مكو و حرف 
ينفع الاعتباد فلذلك قال ( يومئذ يتذكر الانسان ) أى عند ذلك تذهب الغفلة 
ويذكر الانسان الغافل ما كان منه أيام غفاته ولكن لاكون له ذكى أى مظة 
فينتفع بيا و ( قدمت لياق ) أى قدمت مسلا ينفعنى فى حيائى الحقيقية وى 
الحياة الا خرة 

قرى" يعذب وبوئق مبنا للمجهول أى بومكئذ لايصاب أحد بعذاب مثل العذاب 
الذى يصيب ذلك الانساف الذى ابطره النغنى وأفسهه الفقر ولا حيس أحد 
حبسه فان الوناق معناه الشد والربط م بكون بالسلاسل والاغلال وقرى" 
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الفعلان بالبناء للفاعل أى لايقع من المعذيين وصانمى العذاب مثل العذاب 
الذى بقع على ذلك الانسان فالمعنى واحد فى الوجهين ومعنى الايات الكرعة 
أن مإبزممه الاغنياء الجبارون والفقراء الحاسرون من أنهم لربهم ذاكرون 
م فراغ قلويهم من الرافة بالضعفاء وامتلاتها بحب المال وفيضانا بالميل 
الى الشبوات زعم لا حقيقة له وانما بتذ كرون ربهم على الحقيقة فى ذلك اليوم 
العظم عند .ما يشهدون اطول ويعوزثم الحول ويظهر لهم مكاتهم من 
العذاب والنكال ولكن ليس فى هذا التذكر موعظة تحمل على العمل النافع فاذه 
تلك الدار دار جزاء لادار اعمال واتما ببق لاولئك الهاسرين الحسرة والندامة 
يقول قائلهم باليتى قدمت الى وتكرر ذحكر اليوم فى قوله أولا اذا دكت 
الارض وقوله وجى يومكذ يهم وقوله يومئذ تَذكر الانساذ وقوله فيومئذ 
لابعذب اح ليقوى عندك استحضاردك الارض وم هور الملال الالمى ثم 
ان التنوين فى يومئذ الاولى نائب عن دكت الارض وحمي" ريك والملك وى 
يوكذ تذر ائب عن ذلك وعن عجى” جهام وفى يومئذ الثالثة ( فيومئذ 
لا يعذب ال ) ينوب التذوين ما تقدم وعما نضمنه قوله بول باليتى قدمت 
لحيانلى فكانه قال وحِى؟ .بوم تدك الارض ويحمى” ربك والملك صما صفا نجه 
يوم تدك الارض ويأتى دبك ويجاء بهم يتذكر الانسان الخ. فيوم 
ده الادقن وان نولك وجاء جهانم ويتذكر الانشان وقول ياليتى قدمت 
لمياتى لا يعذب عذاءه أحد الح . ولا مخنى ما فى ذلك من تقوية الذكرى لمن له 
قلب يذكر ووجدان لشعر . 

بعد أن ذكر حال الاسان وقد خل وطبعه وحرصه وجشعه واستوات عليه رغيات 
جسمه وخرجت به عن سلطان العقل وحكه > ذكر عاقبته وما بصير 'ليه فى الحياة 
الاخرى انتقل بنا الى ذكر الاأسان اذا ادتق عن ذاث ليع وترفع عن مرائع 
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الحيوانية وأستعلى اداه الو عر 
المق ولا يكنع صاحب الحق حقا ويعى محال اليتهم و ويطم المسكين وحمل غيره عل 
الاقتداء به فيا هو خير له وين حوله وكان فى الفقر صابرأ لاعد بده الى ماليس من 
حته ولا بأى الدئية ولا إطلب لغيره الرزية ولايغفل مع فقرهشآن ال تم ولا إغفل 
عما يأل له المسكين ذا ل تمكنه المعونة بالمال أمكنته المساعدة بالمقال وببذا 


متكق :وسف المظمى .انه رأكن الى ربه فى جميع مواق عند شرعه نات 
القدمعمرفة 0-00-0006 زعه الشبوات ولا تضعارب به الرغبات 
وستحق ات بخاطب بأسم لنفس الى هى روح تزع الى مايليق بااروح ولا 
ينادى باسم الانسان الذى ا مافى تكوينه من التزعة الحيوانيه لانه ل 
يسلطها عليه بل استخدمها لتكميل تفسه وارحاعها إلى معهدها المقدس فكانت 
جديرة بجوار دبها وهى داضية بعملها فى الدنيا وبعرجعها فى الآخرة لانها ل 
فكن قط ساخطة لاهى تسخط عملها فى غناها ولاسغط حالا فى فقرها ولا تنسخط 
صنيع ربها بها وهى حرضية لان من كانوا معها فى الدنيا راضوث عنها لسن 
صنعها والله راض عنها لصلاح عملها فقال سبحانه ( ها الافس المطمئنة) ومفاجأة 
السامع بهذا النداء ضرب من ضروب امجاز القرآث التى لامخطر لبشر على بال 
اث التتى |الحائف الذى مخاف مقام ريه اذا عمم ذلك الوعزد ادم اخذةارهة 
نفسه وأفعمت الخشية قلمه فيينا هو كذلك اذ نقده هذا اأنداء وتصعد به الى 
أكرم فئاء ولصتمه بالمطمين ليذهب عنه االحوف وبالراضى المرضى ليبعد عنه 
خشية ااغضب أما الشتى فقد يلبو بأنه ليس وحده فى الشقاء بل الئاس فى كل 
مابوعد به سواء فيفجعه نداء الابرار بأوصاف الخيار الى قرب الجوار فتمنته 
الدهشة وتفزغه الوحشة 

اارجوع الى الله تمثيل للكرامة عنده والا لله معنا حيث كنا والدخول 
فى عباده أن تتكوذ منهم والعباد الذين يستحقون نسبة الاختصاص به العباد 
المكرموذ والجنة معروفة 
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(لا أقسم) عبارة من عبارات القسم والتأ كيد فى لساذ العرب كا تقدم ذكره 
فى تفسير قوله تعالى فلا أقسم بالحنس فى سورة كورت (والبلكد) الشا اليه هو مكة 
لان السورة مكية ولما يدل عليه قوله (وأنت حل ببذا اللد) والحل هو الخلال 
والحطاب للنى عليه السلام ومعنى كونه حلا أنه قد استحل لاهل مكة استحاوا 
ابذافعرو اعتاته ومظازدتة وأسك حو اافنة: حرفة الأمن قنذلث البلم الام عق 
اضطروه الى اطحرة ( واولد وما ولد) عطف على هذا البإد داخل فى المقسم به 
والمراد منه أى والد وأى مولود من الانسان والحيوان والنبات كا يرشد اليه 
التتكير وما هو مختارابن جرير وحجع من الحققين (لقد خلقنا الانسان فى كبد) 
هذا هو ابر المقصود تأ كيده بالقسم المتقدم والكيد المشقة والتعب قال لبيد 
يأعين هل بكيت أربد أذ * نا وقام الحصوم فى كبد 

أى فى شدة الامى وعظم الحطل ومنه المكايدة لمقاساة الشدايد 

أقسم بمكة لتفخيم شأمها وصرح بذ كرها على طريق الاشارة اليها مرتين ازيادة 
لتفخيم وأى مجملة وأنت حل ببذا الماد واعترض بها بين العاطف والمعطوف 
ليفيد أن مكة عظم شأنها جليل قدرها فى ججيع الاحوال حتى فى هذه الحالة 
التي لم برع أهلها فى معاملتك تلك الحرمة التى خهها الله بها وفى هذا من 
كتبهوم وايقاطهم من غفلتهم وتقريعهم على ماحطوا من منزلة بلدث مافيه ثم 
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أقسم بوالد ما وما ولد ليلفت نظرنا الى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود 


:2 ( تفسير جزء عم ) 


وهو طور التوالد والى مافيه من بالغ المسكمة واتقان الصضع وال مايمانيه الوالد 
والمولود فى ابداء النس" وتكميل الناثى” وابلاغه حده من العو المقدر له فاذا 
تسودت ف النبات © ثماى البزدة فى أطوار الفو من مقاومة فواعل البو 

ومحاولة امتصاص الغذاء مما حوطا من العناصر الى أن جعي ررد دات دروم 
وأغصان ولسثمد الى أن ديؤن أاى ازوذا خرف لعمل مملها ونزين الوجود” 
حال منظرها اذا القت ذاك فى ذهنك والتفت الى مافوق الننات من 
الميواث والانساف حضر لك من أعر الوالد والمولود فيهما ماهو أعتلم وعدت 
هن المكابدة والعناء الذى يلاقيه كل مهما فى سبيل حفظ الاواع واستيقاء جمال 
الكون نصورها ماهو أشد وأجسم . الطر كنك شاو سيحالة :فى القسم الى 
الفهيد الى المقسم عليه فكان القسم توكيدا للتخبر لعرغته وتأ كيدا له وبرهانا 
عليه باشارته ذفان الانسان نوع من أنواع الوالد والمولود ذق له أن بخلق 
فى كبد وكد ونعيلا تغفل عن موذع قوله وأنت حل بهذا البلد فانه مع مافيه 
من تقرربع المستحلين لرمته صلى الله عليه وسم شتمل على دان أن مأيصيبه من 
ذلك فهو من شأن الانساذ وقدر قدر على كل مولود منه وفيه من نسلءته صل الله 
عليه وسم عن ذلك الايذاء مأهو الم بين اليد المعتم والوالد د والولد مع 

الاعتراض بتلك الخجلة ليشير الى أن مكة على مابها من عمل أهلها ستلد من 
ألا ر العظيم مايكون اكليلا نجد النوع الانسانى وهو دين الاسلام الذى حاء به 
عليه الصلاة والسلام وأن العناء الذى يلاقيه من اختصه الله بوحه انما هو العذاء 
الذى يصيب الوالد فى “ريية ولده والمولود فى بلوغ الذاية من سير عوه وفيه من 
الوعد باتمام نوره مافيه . ربما تقول ان كون الانسان مخلوة فى كبد ولعب أمر 
مقيوة وكى" مدروك سنهوة فا الطاجة إلى 6 كيك الاخارافتفول نك 
فى الجواب ال هذا الخير انما ورد لتسلية الناصب وحمل على الصير م يدل عليه 
قوله بعد ذلك وتواصوا بالصير وتنبيه المغرور الخاهل أما الاول فاته اذا غليه 
التعب وقهرته المشقة فى القصد الذى وجه عزيمته اليه أحاطت به الا لام فيتمثل له 
دين عاخنه ابح مو اناه حل لاوجو فى حمي الضجر أن هذا العدو لطارده 
ؤحده فيتمى أن يكون له حظ غيره من سبقه أو ممن ثم معه فهو على هذه الخال 
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ف أشد الحاجة الى تأ كيد الخبر بأ الانسان فى أى فرد من أفراده خلق فى كبد 
واتما يتفاوت الناس فما ينصبون له 
وطلم لوث فى شى" حقير © اكلم الموت فى شى" عظيم 

وأما الثانى فهو الذى لشعر بقوة فى بدله مستطيع أن لعبارع بها ادعوم 
با الانداد أوكين قيرة ق سلطالةدورقنة فى كاله ووتيلة فى عاهة ان تان ال 
مالديه من وفرة المال وغزارة الغنى فيشمخ بأتفه ويظن أنه واحد فى صنامه وان 
الناس من دونه ليسوا منه الا كا يكون العابد من معبوده فكبير” بي عنده أن. 
يستذل وصغيرث يستعبد ويسترذل ويخيل له فى حاله هذه أنه أعلى من أن تتناوله 
يد القدر دكن عأدية الدهر فهذا المفتوذث شقوته أو السكران لسلطته أو 
لماكو بترولةا قافنا كون هن الماعة ال ا كه اظوناق الاننات خلق 
فى كبد فاذا دجم الى تفسه ورأى أنه فى عناء من تنصريف قواه فى ممله بل ل 
كله وشربه وحماية اهله فى سريه عثلت له الحقيقة من ضعفه ورجع الى الحق 
اذاذ كربه به من أهله ولما كان هذا القسم الأخير وهو قسم المنتوئين . عا أصابوا 
من | هو الاجدر بأن يقصد ,امطاب ويعتى بالتذ كير قال الله عقب الخير 
يصب أذ لن يقد عليه أحد ) أى أيظنمع ماهو فيه من ااعناء من ميلاده 
الى ساعهة عناده و أو العرة 5 أو الشعة الى حيث لاشّدر عليه 
فالضمير قى انيت عائد على الانساذث باعتشار محققه فى إعض افراده من هذا 
لصنف الدى فر ناه ماأجهله لوظن ذلك ذان الذى نثاً | فى وجوده ضعينا يحتاج 
فى أصغر أمره الى المعين وتملك ناصيته تلك اليد التى أنشأته وتأخذه تلك القدرة 
اتى أأبدعته عته (يقول) أى الانسان و ( أهلكت) أى أتفقت (مالا لبدا) أى 
كثيرا أعاد الضمير على الانسان باعتبار صنف آخر من أفراده و أواعك الاغنياء 
السخلاء المراؤذ لذبن يكتزون امواطم ولا ينفقونما الا تشهو المروتوفيرلناتهم 
اذا حملوا على عمل من أعمال امير قالوا اننا ننفق كثيرا من أموالنا نى أعمال 


لسرا عيبن لحان سفت سنن ب - 
مهافت عط ف الت نح عَاالْمَكَحَةٌ كلمب 
طْمَار بوذ عشقَبَة َنِم ذْامَيةٍ تبكاو 


غير الى تدعونا ايها أفيصب هؤلاء الاغناء أن رم أحد وأ سرائم تخ 
على المتصرف فى ضمائرم ( ألم تجمل له عينين ) فهو اذا أبصر انما يبصر بنعمتنا 
عليه فييما ( ولسانا وشفتين ) فهو اذا : فاعمات جما وهمناه من لدنا حتى 
قوله الذى يرانى فيه اذ يقول أهلكت مالا لبدا (وهديناهالنحدين) النحد مشبور 
فى الطريق ا مرتفعة والمراد ببما هنا طلربتًا المير والشر وانما سماهما نمجدين ليشير 
الى أن فى كل منهما وعورة وصعوبةمسلك فليس الشر يأهون من المير 5 يظن 
وال امنا واضحان جليان لابخنى واحد منهما على سالك أى أودعنا فىفطرته القييز 
بين المير والشر وأقنا له من وجدانه ومقله اعلاما تدله عليهما ثم وهبناه الاختيار 
قالبه أن يختاد أى الطريقين شاء وقد ورد فى الحديث مابشير الى ماترى اله هذه 
الآيةم. ن أن الله تعالى لم يجعل الشر أحب الى أتفسنا من اميرك زمه بعض أهل 
النظر فى الاخلاق الانسانية فالذى وهب الا أساد هزه الا" لات وأودع باطنه تلك 
القوى لايمكن للانسان أن بفلت من قدرته ولايو زأن يخوعليه شي من سرررنه . 
اقنحم الامر دخل فيه بشدة والعقبة الطريق الوعرة فى الجبل يصعب سلوكها 
لحكن الله تعالى فسر لنا المراد بالعقبة هنا حيث قال ( وما أدريك مالعقبة 
فك رقبة ال ) فأراد ممما الطريق | تي يصعب ساوكها الى حيث نال سعادة الدنيا 
والآخرة وان كانت صمبة السلوك لمعارشة الهوى ومغالة اشبوة لسالكها وفك 
الرقمة عتقها أو و المعاونة عليه وقد ورد فى فضل العتق ماباغ معناه حد التوائر فضلا 
مما ورد فى الكتاب وهويرشد الى ميل الاسلام الى الحريه وجفوته للاسروالعبوديه. 
والمسغية المجاعة والسغب هو الجوع وفسره ايان بالجرع العام والمقرية 
القرابه فى النس يقال هو ذو قرابتى وذو مقربتى يمنى أن لسى تَصل بنسيه 
والسمكين ذو المترية هو الفقير الشديد الفقر اللاصق بالتراب يقال ترب 
أ افتقر ويقال فقر مدقم أو فقير مدقع ععنى لاصق بالدقعاء وهى الترابه 
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و 


207 مدا وتواصَوابا لبر وَتواصوا لبي 


والذبن تواصوا بالصبر ‏ الصابرون على مأ لصييهم وما يفوتم فى سبيل الله الذين 
مع مسبرم بنصح بعضهم بمضا بالزام المصير فهم صابروف وأعوان لاخوائهم 
على الصير والمرحمة وجدان اارحمة بالناس مع ظهور أثر ذلك فى مسامحهم 
وفى معاونة انحتاجين مهم 
بعد أن أخير الله جل شأنه بأن الانسان قد خلقفى كبد لام الجاهل المغرو 
عل انق راقه فى غروده حتى كأنه يظن د أن لو هدوغل احد لاهن 
من المكابدة كان كافيا لايقاظه من غفلته واعتر أفه لع<دزه ولعد اذى المرائين 
الذن يثفقون أمواهم طلبا الشهرة وحباً فى الاحدولة وقرعهم على افتخارم بها 
افتمو ن مع خلو بواطنهم من حسن النية أداد أن يبين هئ لاءوأولقك ألةمتيهانه 
مصدرلا فض لمات يتمتمون به منالبصر والنطق والعقلالمميز بين امير والشروالنفع 
والضر فبوديدى ذلك البيع وهو القادر على سلبه منهم وما أعبز من شقد لصره 
ونطقه وعقله ثم أن واهب هده القوى لامخنى عليه أعماللها وهو الحافظ لكونما 
نمحاولة الظهور بحلاف ما تكنه السرائر ضرب من الغغاة والعبث بالنفس عى 
الحقيقة ثم هو قد أدرج فى ذلك البيال وجه المنة هذه النعمة وكاذ للى الا نساذ 
بعد ماوهب المييز بين الحسن والقبيح والخير والشر و بعد مامنح من تلك القوى 
لالتى سق اننا أن يشكر تلك النعم ويختار طريق امير ويرجح سبيل السعادة 
فيصعد فيها الى حيث يلق غاينها وكاذ عليه أَنْ يندفع فى تاك السبيل ومم 
عليها بل قونه وذلك أن فيض ى الناس بشىء ما أفاض الله عليه وأفضل ذلك 
أن بعين على نحربر الارقاء من . البة ان امام من أقاربه فى أيام العوز 
وعزة الطعام أو يطعم المسا كين الذين لاوسيلة لهم الى لت ب ما يقيموف به حياتهم 
من الضعفاء والعجزة 1 ولبيان أنواع امير والقصد انما هو الى التحى بالحلق 
الذى لصدر عنه أحد هذه الافعال ” مع ذلك يكون يح الايهان صادق ير 
مع دبه صسبوراً على أذى الناس وما يصيبه من المكاره فى سبيل الدعوة الى الحق 
أو المحافظة عليه رحماً بعباد الله موا سا لم مساعداً لم عند نزول الشدائد مبع 
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كا اماس 


يكاب مد وال كوا رآناينَا مالقأ 
م يكون مع هذا حريصا على أن يكونوا مثله فى الصبر والمرجمة فيحملهم على ذلك 
م الطريقة التى كان من حق العقل أن :رشد اليها لكن الا نسان, 
قد خدعه غروره فل يقتح هذه العقبة كا قال س.حانه فلا اق العقية ال بل 
او تك المقبة لخر عقبة المرص عل المال واتكب بار والثروة ومن 
عند أهرالحق أوفر: العقمتين فبى مثار اليد و«زدحم الحصام ف تماوية 
العقل الصحيح والذوق السام قبير ان الطووانة شور لذا اع الى تسمل 
باد 5 مع ما فيها من الطلكة ! 
ل الفسرون أن قوله تع أيحسب أن أن تقدر عليه أحصد ثزل فى أبى الامد 
ايه بن كلدة انحجى انمتا بقوته البدنة كايقولونأذقولهيةول أهلكت 
مالا لمدا جاء فى الحرث بن وفل وكان يول أهلكت ت مالا ليدا والكتارات ند 
أعطمت مد اوقد يجوز أن يكون فى الا. ات اشارة الى تناك الموادث الحاضرة وقت 
التزول غير أَنْ معناها عل الحمقيقة عامما رايت أها افا ل د . أن لا اذا دخلت 
على الماضى وجب تكرارها ولم تُكرر فى الأنة فذلك لابلتفت اليه لان الكتاب 
تمسه ححة فى الفصاحة وقد ورد فى كلامهم عدم تكرارها وقالأبومسلٍ لاتخلص 
من مخالفة القاعدة فى تكرار لا ان لافى الآنة مخفف ألا الى للتحضيض كأ نه قيل 
فبلا اقتح العقبة ولكن وردعليه أنه يعرف مخفيف ألا التحضيضية أنضا فالحق 
الرجو ع الى ماقلنا وأما التمبير بالماضى فى اقتحم وفى ثم كان فلان السكلام فم 
وقم من نوع الانسان منذ نشأته وأن الحيوانية غلبته فصرفته الى سبيل غير 
الى كان ييقوده اليا عقله الا من هدى الله و الذين ذ كر بقوله ثم كان من 
الذبن آمنوا الح أى أن الانسان فى ذلك الصنف الأغلب من أفراده ل يكن من 
الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ( أولقك أصحاب الميمنة )| لاشادة. 
ف أونئك الو انان امهوا وتوافيوا ان الومعنى صاب المسمنة ممه من أهل اليين 
وأهل الهين فى لساذالدين الاسلاى عنوان السعداء ( والنبن كفروا ايام م 
ماب المشأمة ( الذين : كر علوم آنات الله 0 كاله يأت الى ذ ذكرت 
فى هذه السورة من خلقة الانسان فى كبد ومن تمتعه بقواه الظاهر ة والباطنة أو 
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ايده الس سس ممع مسف سس ليسي 


سائر الا بات الأخر فىخلتالانسان وها ون يدي به سار المويمودات. ولأشرون 
بأ أم كانت آنات قولة واردة على لسانث الرسل عادهم أله الصلاة 00 
الذى هو آنة الآيات ادن الاسلامى عر عليهم هذه الآايات ولا برتقول من المظر 
فبها الى معرفة الصراط الذى جب أن يستقيموا عليه فى الاعتقاد والممل مؤلاء 
أضماب المشأمة أ قن . أهل الشهال وأهل الثمال فى لسان الددن م 4 الا شقياء 
فكأ قال والذبن كفروا اتنا 8 الأ شقياء وقد ككون الميمنة والمشأمة منالين 
والشوم فاولئك ميامينعل ,أ تفسعم وهلاء مشا؛ ثم (عليهم نار مؤصدة) أىمطبقة 

يهم من آصدت الباب اذا أغلقته 6 0 وكر ةا لعض السبعة موصدة 
دون همز من أوصدله واغلاق الناد عليعم عبارة عن تخليد” فيها وسد سبيل 
الخلاص مها وهولاء الذين وجه الهم هذا الوعيد م الذين ذ كر حاطم فى قوله 
فلا اقتحم العقبة ال ا فى تلك الأكيات الساءقة انما هو عأرض 
يلحق الكقر بياث الله الباهرة والة من انانْه 1) 


( والشمس وضحاها) ضحى الشمس ضوءها يقسم بالشمس نفسببا سواء ظطهرت 
أ نابت لاا خلقعطيم ويقسم ِضوتما لأنه مبعث المياة وجلى الهداءة فى عالمها 

نوه كدت رحا او تسر انا ا وغل كنق عن قيزك اوولا كا السمين 
وريه ييه تلاها ) يقسم بالقمر اذا تلا الشمس وذلك ف الليالى 
لبي م ن الليلة من الليلة الثالئة عشرة من الشهر الى السادسة 'عشرة رة وهو قسم بالقمر 
ل )١‏ أآنبةه تحن اانه أى علامة من علامات الحكفر 
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عند امتلايه أو قر نه من الامتلاء أذ لضىء اليل كله هن غروب الشوهن الى الفحر 
وهو قسم فالمققة بالضياء فى طور آخرمن أطواره وهوظهوره واتتشارهالليل 
كله وقال المسن والغراء تلاها تبعها فى كل وقت لاآنه يستضىء منها فهو بتلوها 
لذك ولك التقييد بقوله اذا تلاها يدل على أن القسم متعلق بالق.ر وهو فحالة 
خاصة فهو مقسم به على طور خاص وهو ماذ كرناه ثم عاد إلى القسم بالصياء نحت 
عنواذ آخر اه ادا جلاها ) أى والنهار اذا جلى الشمس أى أظهرها 
ولا يخنى أن النهارهووقت!نتشارضوء الشمس من وقت شروقها أو قره الووقت 
غرو بباكل ذلك للاشارة الى تمظليم أم السياء واعظام قدر النعمة فيه والمات 
ب الى أنه من آنات الله الحكبرى و نعمهالعظى وفوله اذا جلاها با ذللحالة 
لى ينطق فها اناد بلك لمك الباعرة الي الشاهرة وعى حال المحو أ 
بوم الغيم الذى لاتظهر فيه الشمس طاله معمك أشسه مال اليل الذى بقسم به 
فى قوله ( والليل اذا يغشاها) بعد أن أقسم بالضياء نحت أمماء مختلفة أقسم 
بالليل فى حالة واحدة وهى حالة مالغشى الشحس أى لعرض دول ضوما يجيه 
عن الابصار وذلك ف ليالى الظامة المالكة التى لا أثر لضوء الشدس فيوالامباشرة 
كاف النهاد ولا الواسطة كضوء القمرالمستفاد منها وهذه اليالى هى فلد ةك لايخنى 
وان أغلى ليالى الشهر لانخلو من ضوء القمر فى أول الايل أو فى آخره أو فى جميعه 
وهو ضوء مستفاد من الشمس وانا هى ليلة أو لملتان وإعض لال أ ولقلة 
أوقات الظامة عر فَْ حا نمها المضارع ا مفيد لاحاق الثى. وعروضه متأخر اما هو 
أصل فى تفسه أمأ المبار انه حلى الشمس دائما هن أوله الى اه وذلك شأن له 
فى ذاته ولا نمك عنه الا لعارص كالغيم أو المكسرف قايل العروض و هذا عبر 
1 جانبه بالماضى المفيد أوقوع ال معنى من فاعله دوث افادة انه ما نفك عنه 
قسم بالظمة هنا كا أقمم بها فى سورة والنجر لان أمريهولك ويدخل عليك فيه 
ن اتقباض النفس عن المركة واضطرارها للوقوف عن العمل ودكونها الى 
0 فهذا سلطاذ من الحوف مبهم مهم لا نحط بأسابه 
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كَالسَمَاء وَمَابَنهَا #الاض ويَاط مأ 

ولا بتفصيل أطواره فهو أشبه بالجلال الالمى يأخذك من جميع أطرافك وأنت 
لاتدرى من أبن أخذك وهو مظهر من مظاهره ثم ى هذا السكون من راحة 
الجسم والعقل وتعويض مافقداه بالتعب بياض النهار ما لا محصى فوائده فلذلك 
أقسم الله به ليوجه نظرنا الى مافيه من ذلك كله ( والسماء وما بثاها ) السماء 
اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك وانت اعا تتصور عند سعاعك لظ السماء 
هذا الكون الذى فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكوا كل نجرى فى مجاديها 
وتتحرك فى مداراتها هذا هو المماء وقد بناه الله أى رفعه وجعل كل كول 
من الكواكب منه بئازلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران نحط بك وشدهذه 
الكواكب بعفما الى بعض برباط الجاذبية العامة كا تر بط أجزاء اليناء الواحد يما 
بوضع بينها مما تماسك به والذى بنى السماء هو الله جل شأنه مير أنه لما كان 
الحطاب موجها الى قوم لا يعرفوق الله إصنماته المليلة وكان مرىى الحطاب أن 
ينظروا فى هذا الكو العظم نظرة من يطلب للائر مثؤثرا ما ولسبب عا ما 
لينتقاوا من ذلك الى معرفة الله تعالى عبر عن نفسه جل شأنه يما التى هى الذابة 
فى الاهام على أن من وما بالنسبة الى الله سواء لان من للعاقل الذى يعرفه 
المتخاط.ون وما لغير العاقل كذلك والله جل شأنه لا يطلق علمه العاقل ولا غير 
العاقل بذلك المعنى وانما هو عام إعاو تصوره على منال العقول فيعبر عنه بكل 
لفظ يفيد الذات الموجودة مع مراعاة التتزيه ( وطحا الارض ) وطأها وجعلبا 
فراشاً ما قال الذى.جمل لي الارض فراشاً والسماء بناء وليس فى ذلك دليل 
على أن الارض غير كروية ما بزع, بعض الاهلين والذى طحاها هو الله . 

بعد أن أقسم الله بالضياء والظامة أقسم بالسماء وما فهها من الكواكب جبماة 
وكاللاق: انها ويجمليا مصدرا لأطياه لآ ة التمين والقمن رسال الكوا ك من 
أجزاء ذلك البناء وبالارض والذى جعلبا لنا فراشاً وجعلبا مصدراً اظمة فانها هى 
الى محجب بعض أَجِرَائءها ضوء الشمس عن البعض الآآخر فيظهر الظلام فى هذا 
الآخر وال يذكر فى جانب السماء سوى البناء وهو ربط بعض أجرامها ببعضش 
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وَنضْمَمَاسويأ جيك ركنا تقو مَنأقامن 
2 و 


سد سم ١‏ لاسا صم وبيس يصويو سب و رويب مووي مووي و ج. ‏ لطساطا سود قيوط د حاموسسه ع يوي سسا سمرت لو اللديسس ١‏ الس يسا لذ مما بك 


وا اغا سيره لأن هذا البناء الظاهر هو الذى اي 
ونه منافعهم م ن انتشار الضياء وقيام أعلام المداءة اقتصر فى حاب الآرض 
11 التلسر وص اليف وليه مناقم الاي ميك نىالارضوالا نتفاع با بوجد 
' على ظهرها من نبات وحيواذ 

بعد همذا أقسم باأنمس الانسانية والذى ( سواها) أى عدها أن 57 فيبا 
قواها الباطنة والظاهرة وحدد لشكل قوة وظيفة تتؤديها وألف طا |+ الذى 
لمتخديه ين اعضناء قابلة الاستول تلك القرى هذا فرع على التسوية قوله 
( ألحمبا خورها وتقواها ) ذن مام التسوبة أن وَعَيرا المقل التذى وبين الخير 
والشر والفدور انياذ ماينتهى بالنفس الى الحسران والهلكة والتقوى اتياذ 
. ما يحفظ النفس من سوء العاقبة والاعمال التى بها نشت النفوس معروفة لذوى 
التقول الا مال التى بها تسعد فبذه الآنة فى معناها كاءة وهديناه النجدين 
فقد منح الله الننفوس قوة العييز كا وهبها قوة الاختيارفن رجح طره بق اليراً: 
ومن دجح طاريق الشر خاب وطذا استطرد عقب ذ كر الالحام بقوله ( قد أفاح 
من زكاها ) أى قد ربح وفاز من ذى نفسه وفاها وأعلاها حتى باغ بها ما ههى 
مستعدة له م نكال القوى الءققلية والعملية وأثمرت ذلك رابا الطيبة له ولمن 
خولة من الناس:[ وقد كات من وناها ) التدسية التين :والاق ا 
عدينا. الع ر وطاوع داع ى الشهوة الببيمية فقّد فعل مابفعل س ائر الههام فل ذا الي 
تمل القوة العاقلة الى خص بها الا نسادث فالدرج صاحب تلاك 0 
سائر الحيوان دون الانسان ونذلك يختنى من بين العقلاء ويذهب 0 
كرم الله نه توعه وهل تكون خيبة أعثلم وخسرا أ كبر من هذا المسخ الذى 
.محجلمه الشخص على نفسه لسوء تمله فا أجل هذا التعمير وها احواة انان 
الرفيعة ثم هل الفتت الى مافى التزكية مما بناسي النور والسماء وما فى الندسية 
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مما يلاثم الظامة والأرض وجواب القسم محذوف مثله فى سورة البروج وأتام 
الدليلعليه ما جاء فى قوله ( كذبت مود بلنواها ) وهذا من ضروب الايجاز 
التىاختص بها القرآن دون سائر الكلام وسنذ كر ذلك الجواب بعد تفسير الدليل 
عليه . تود قوم من العرب البائدة بث اله اليهم نبي اسممه صالح عليه السلام 
ولما سأله قومه آي على صدقه جعل الله نه فى ناقته وقد حاء فى كتناينا العزيز 
أن هذه الآية هى أن جمل لما شر با مختص به وطم شرب مختصول به فى يدم 
معلوم وأن تأ كل فى أرض الله ولا عسبا أحد سوء اذا مسوها بسوء أخذءٌ 
العذاب فالآية فى الحقيقة هى أخذم بالعداب اذا مسوها بالسوء قآل ف سورة 
هود «وياقوم هذه ناقة الله لك آي فذروها :أ كلفى أرض الله ولا بمسوهابسوء 
فيأخذك عذاب قرس » وقال فى سورة الشعراء ( مال هذه ناقة لما شرب 
ولكم شرب يوم معاوم ولاتمسوها إسوء فيأخذ ك عدات و عظيم ) وكال عل 

القومجميعاً أنبرعوا أماللهفىهذهالناقة فلا يدعوا أحداً يصيها الأذى ولكنهم 
ووأ وخرجوا ممابرشد الِهالعقل الصحيح فنكذوواصالحا عليه السلام فهذا قوله 
كذبت : عود لطغواها أى كذيت اها لسببطةيامها ولغمها ثم نبعث وجا 
هذه القميلة ماه الممسرون ولا حاحة بنا الى نسميته لأنه يجب علينا أن :تقف 
عند ماوقف عنده الكتاب وكان ذلك المنبعث أشق القبيلة لأ نه تحرش للشر من 
دونهم والطلق ينحر الناقة فهذا قوله تعالى ( اذ انبعث أشقاها ) أى أذالتكذيب 
كان عند ذلك أى كاذ ذاك علامة التكذ يس الظاهرة ذاه كذب مالحا فى وع. ده 
بالعذاب وانبعث بلك الناقة ولماسكت القوء وتركوه «فعل كانوا مكذيين مله 
( فقال للم رسول الله ) صالح احذروا واتقوا ( اق الله ) التى جعلبا آبة نديه 
(وسقياها) أى شرما الذى اختصبا الله به ى بومها فلا تتؤذوا الناقة ولا تتمدوا 
عليها فى شرمبا ووم شرما ١‏ فحكذوه ) نيما جاء نه و دم ذاث الشتى ذلك 

) 07 . 


54 ء١‏ ( تفسير جزء عم ) 
كييك انوع تلج قسليها دادما 
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التحدر و عستم الى الانذار ( فعقروها ) العاقر لهاذللاك المتيدم يا لعي 
أشقاها ولكامم لما سكتواعنه و يمنعوه ورضوا نفعله نسب العقر أل 
فاذلك متهم النقمة ( فدمدم علبي م بذنهم ) أى أطبق عليوم العذاب 7 
بعضم الدموية اهلاك فى استئصال وقبل الدهدمة التدمير ١‏ لواحا أ 
سوى القميلة وهى بود فى العقوبة فلم فلت مما أحد أو المعنى سواها بالاارض 
أى دم مسا كنها على سا كنبا ( ولا خاف عقباها ) أى ان الله فيعز ته وجيروته 
أهلك هر لاء المكذي: نْو لاجخاف عاقبة اهلاكيم لا : نولا هو ظالمفيخيفه الحقو لاهو 
تنعت فقاو المكروة تمالى الله عن ذات عاو 0 
فى همد اذى جمعته فى خير 0 ما أ بدلك على جواب الة كانه قال والقسين 
وضحاها ال ليزلن بالمكذين متكمثلمانزل بشمود اذ ذ كذبت نبيهاًصايها العذاب 
بأشك باسا منهاولا شقيكم أشد بطشامن شقمما ولق دصدقالله و عده فأهلك 
من أهلك منهم, فى واقعة ددر ل ثم يزل العذاب والخزى بزل 
المكذين من أهل مكة ومر ٠‏ حولم بالقتل تادة والابعاد أخرى حتى ليبق 
فى جزيرة العرب مكذب ولو استمرت الدعوة على مأ كانت عليه من نشأما أيام 
الستحاة وكى الله عنهم 1 سق فى الارض مكذب والله أعلم 


( والليل اذا غثى ) ببتدى” فى هذه السورة أن يقسم يليل وهوالظامة لانها 
إل نسب عاختمت به أأسورة السابقة من الدمدمة واطباق العذاب ولا مما ألين 


( تفسير جزء م ) 44 
0 00 عا ف اوعد جل سرع ع .د 
والمتايإنابجل كَمَاَكََالبكرالائق ارَسيوفَى 


يما عليه سعى أغلب الناس الذى سيذ كر فى قوله اذ سعريحكم لشى والتعيير 
فى الغشيان بالمضارع لما سبق من عروض الظامة لاصل النور الذى هوأ كل 
مظاهر الوحود حى عير به عن الوجود تفسه أما ( نيل النهار ) فهو لازم له لهذا 
عير عنه بالمااضى كا سدق بيانه ( وما خلق الذكر والاتتى ) الذى خلق الذ كر 
والانثى هو الله سبحانه وعبر عنه عا الفانا لنظر الخاطبين اليه من حيث هو سبب 
موجود فققط حى لاسادر منكر الالوهية الىالانصراف عن الخحطاب عحرد الشعور 
أن سكل يذكر له من صفات الله الملية مالا يعتقده ما أشرظا اليه فى تفسير 
السورة السابقة واب أقدم ذاته ببذا العنواذ لما فيه من الاشعار لصفة | 
الحيط بدقائق المادة وما فيها والاشارة الى الابداع فى الصنع اذ لايعقل أن هذا 
التخالف بين الذكر والانتى فى الميوان حصل ع<ض الاتفاق من طبيعة لاشعور 
ها عا تفعل ا ازعم بعض 0-0 فاث الاحزاء الاصدة فى المادة متساوية 
الفسة ال كر الذي أ كرف الات فت> ون لواد منعناصر واححدة ثآرة ذ ١‏ 
لودع بسو سير عام يما بفعل مح فيا يضع و يصنع 
( ان سعيم لشى ) هذا هو جواب القسم ري كد بالقسم السابق ماتضمته هذا الخير 
تن الى الناس مختلف مفترق فى صفته ونوعه فنه الحسن ومنه القبييح ومنه 
المفيد وءنه الضار ومنه ماينقيه الاخلاص ومنه مايعكره الرياء وطلب المكافأة 
عليه من الناس ولو سن الثتاء صل فاعله ومنه الاعماء ومنه المنم وملهةه 
النكذيس المسق :ومدسه: التصدرق نا ومه التقوى:وسه الفيحور ومنترق 
6 عاقبته فنه مايشتى ه الساعى ومنه مالسمد به ثم فصل ذلك التفرق فى ااذوع 
والعاقبة بقوله فأما من أعطى الح فان خطر لك سؤال كيف يتقسم سبحانه عى 
أن سعى ألناس اش مختلف ان هذه القضية دديبية لان ججيع م ن امهم 
المطاب لعل أن مساعى الناس وأعماطهم مختلفة متنوعه الى هذه الانواء الى 
ذكرت ومثل هذا الخبر البديعى لامحتاج إلى تأ كيد بل الاخبار به غير مفيد فأتى 
أجسك أولا بأن المقسم عليه هو الاحمال والتفصيل معا ولا شك فى أن الوعد 


نا ( تمسير جزء عم ) 


ل 


2 








على الاعطاء والتقوى والتصديق بالمسى بالتسير لليسرى والوعيد على البخل 
والاستغناء والتكذيب بالمسنى ى بالتيسير للمسرى يحتاج الى تأ كيد فيكو التأ كيد 
جموع الأخبار لاللاول منها فقط . ونانياما شرا اليه فى يبان معنى شتّى من ان 
التاق وقع ف أواع الال وسفتها وواقع في ماقي وم عود نا على أل 
ولما كانفعله الشر انما اختاروا طريقه لاعتقادثم أن اتيانه افضل عائد 
د عليه وانه لايفضى بهم الى ما يكرهون كانو| كا + اعتقدوا بوحدة العاقية 
فى سعيهي وسعى خالفيهم من أهل احير فاحتاج الا مس الى أن يفو د لهم المي أن 
السعى مختلف فالغاية والعاقة ما هو مختلف فى الصفة والنوع وهذا هو الذى 
يشعربه وصل التفصيل بالفاء فا التفصيل سيق لبيان عاقبة كل قبيلمن السعى 
قوصله بالفاء فيد أنه كان شيا داخلا فها سبقه ثم كيف تزع بداهة الخبر 
باختلاف الأعمال فى الصفة مع أذ الببخيل مثلا اعا ميك النضل من ماله 
ولاينفقه فى أعمال البر وهو يعتقد أنه ل : نع حقنا وأنه وفى حق المق لات 
فى توفير المال صوذ النفس عن الحاجة وعتيعها بالكرامة وعلاو المزلة وهو أعس 
مطاوب لاهل العقل فهو باعتقاده هذا قد أدخل مله فى جنس أعمال المقتصدين 
وأهل الوقار والكرامة وكذلك الحاسد مثلا برى مايصنعه فى طلب الوسائل لازالة 
نعمة محسوده من باب السعى فى .ازالة انكر والدفاع عن حق للنفس أو للعامة 
وهو ببذه العقيدة يدرج عمله فى أعمال الجاهدين فى انكار المنكر وحمل الناس 
ع لى المعروف وهكذا عكنك أن تخلص بنظرك فى باطن كل مقترف رذيلة فتحده 
عثلها عثال الفضيلة فقد اختلط عله وصف مساعيه بوصف مساعى غيره وأنت 
ترى أغلب الناس على هذه الال فسكانوا فى أشد الحاجة الى تأ كيد المير أن 
الاعمال والمساعى شتى مختلفة كل الاأختلاف ا فلن منزلة من محتاج الى ذلك 
على 3١‏ (فأما من أعطى واتتى وصدق بالحستى فستيسره للسرى ) 
أعبل الماك لسد حاجة المسكين أو اغأئة المعدم الكر مأو للاعانة عا لى النفع العميم 
(وائتق ) أى خاف من الشر وايصال الاذى الى الناس حفهى تفسه من ذلك أو كره 


ْ /! ( تفسير جزءعم ) نل 
كن الى سبي إيُسرى 


الااميو ب د ع حو ست اج ب اتا ل رصي انهل ب سوسس ب جا لستسسيتت ممست اسح س سس تخ بد رمسو رسيي ليوج سوب لا ا ا سب ل ابل ساس ب د ف تت يس م ويه ير يست 


الفواحش ما ظبر منها وما بطن فوق تفسه'من ارتكاب شىء مها ( وصددق 
بالحسنى ) أى بالمصلة التى هى أحسن من غيرها أى صدق بثبوت الفضيلة 
والعمل الطيب وبالفرق بين النفضيلة والرذيلة ويين العمل العطيب والحبيثواعتقد 
أن هناك خيراً وشراً وان من هزايا الانساث أن يمعل امير ويتحنب القسر فان 
التصديق بذلك هو مصدر الصالحات بلا ريب وهو مقدم فى الترتيب الوجودى 
على بذل المال فى سبيل اق والرحمة وعلى اتقاء المفاسد والخطايا ولكنه قدم 
هدن فى الذكر عليه للاهمام مهما ولانبما الدليلان عل محققه حقيقة ولامهما 
كرته الدانية وكثير من الناس لظن تفسه مصدقا بفضل المير على الشر وأن 
امير أولى بالانسان ولسكن هذا التصديق قد يكون سرابا فى النفس خيله الو 
وصوره التقليد الأعمى ثم لايصدر عنه الائر الذىيليق بهبل يد صاحيهردىء 
الملكة قسى القلب بعيدا عن الحق قريبا من الباطل خيلا فى المير مسر 
فى الشر ولا نجد له مم ذلك كلاما الا فى الفضيلة وحسن حزائها والرذيلة وسوء 
عاقبتها فبو كم يقول عض الادباء ( بحسن وصف الفضولة وحروفهات من 
لو كبا بفمه ووخزها بسن قامه ) فالتصديق بالحسنى لا يعد تصديقا ولا.ينظر الله 
اليه ولا يحبودكرمه بالوعد عليه الا اذا صددر عنه أثره الذى لا ينفك عنه وهو 
يذل المال واتقاء مفاسد الاعمال ومن فعل ذلأتك إسره الله للدسرى أى هبأه 
لأبسر الحطتين وأسبله فى أصل الفطرة وهى خطة تكيل النفس وانمابها 
بالكل الى أن تبلغ المقام الذى نهد فيه سمادتها وانما كانت هذه الخطة هى 
اليسرى والأسهل لتوفر الدواعى المها وكثرة المواعث عليها فان الانساذانما عتاز 
عن غيره من ساتر الحيواذالا م بالتفكير فى الاعمالو تقدرء رامما ووزذتانمها 
وحاجة كل انسان الى أن 575 غيره ظاهرة كذلك إسذاجة الفطرة فاحساسه 
محاجة غيره واندفاعه الى سدها مماتذيه اليه أل: لفطرة فأولى أن تنبه الفطرة المه 
أن لابلحق الأذى من لم بيوذهوأن لا يأنى من القبالخ شيا اذه ا 
فهو مدفوع الى ذلك كله 0 فطرنه الانسأانية 526 محتاج فى الاستقامة على 


م ( تمسير جزء غم ) 
اتح ]ءاسكَفقٌ وكرت سن سكي لقني 


هده الطريقة الى صحمة عقل ينظر بنفسه فيا مختار ؤوعيز بنظره فها لسمع بين 
ما ينبغى أن يتيع وما يجي أن يدقع فأذا حصل الشعخص ذلك وظبرت 5 ثأره 
فى أعماله سبل الله له ماهو مسوق اليه بأصل فطرتنه وهو تكيل تفسه لتسعد 
عزاياها فى الدنيا والا خرة وذلك لخرى سنة الله فى خلقه بأ نكل عمل من أعمال 
العاقل ,يفتتح له باب بصيرة فى نوع ذلك العمل ويكوف مبداً عادة للنفس تنس 
علا لسمها تفاع اللير اللخير يدوق لدنه و جد حلاويه فبزيد فيه رغمته ولشتد 
اليه عزعته وهذا هو التيسير الالهى ( وأما من بخل ل ل 
تسر للسرق ) أى ان هد أمسك ماله أو أنفقه فى شبواته وأذاته ول ينفقه 
فى الطرق الى بيناها فانه بعد بأخلا على خلاف ما يعتقد كثير من الناس من أن 
البخيل هو الذى لا يتمتع بماله فى التاذذ عأ كله ومشربه ومليسه فهذا عجرده 
لابعد خلا لذ ه شرعأ ولانى اصطلاحعاماء ميب الاخلاق وامماالبخيل هوالذى 
لا سذل ماله ففسيل الخير خصت أوجمت وان أتمق جميع أموالافى لذاتهولذات 
أمثاله أو هو الذى لا يعطى الحق فما يطالبه به الحق ومتفعة العامة والمرحمة 
الخاصة من أعظ أنواع الحق ( واستم ننى ) أى عد تفسه غنيا عن الناس يما لديه 
من المال فلا برى له حاجة الههم فلذلك لا يجد المرحمة فى قلبه لضعفاهم فيدذل 
ماله لدفم ضرودمهم ولا يحس بأنه عضو من جماعتهم فينفق من ماله فما لعود 
بالمنفعة عليهم ولا سالىعا سرس انا« سات 0 تق شرا يفعله فوم 
غيكون شرراً فأحشا في سد قال هم الو ا وو ا 
و لاء فوم الذن لا يحسون بوجود الناس الا عند حاجهم البهم ليب كثيروذفما 
الا كثر برلا نتكاد تجد بين المسامين سوا+ فان الكلمة العامةفى أفواه 

ا المالى » و « دع اللخلق انخالق » ولحواذ ذلاك تما نطول 
م | اق كدض رت النفية بويا أجل هر اصيول 
الاسانة ودكن من أدكاذ وجودها فلا يعرف الا ما يإذ له وءتعه فى حاضره 
ولا يبالى معدا ذاك ضر غيره أو تفعه وهذا التكذيس هو الاصل فى البخل 


( تمبير جزء ع ) ول 





وماد كه مَالمُادَاحَرْدَى ِدََلِمَا اه ىك 


والاستغناء ععناما السابق لاث من صدق بالحمسى ذلك الغرب من التصديق 
الذىسيق ببانه لا يمكن أن محرلا و ل د 
فى المكذيين بالمسنى أولعكالدذن يتكلمون بها تقليدا لفيرمولكنلايظهر أثرها 
فى أسماطم فهم مكذبون دخ أنوفم وااله يمدم مكذين معما لبسوا على لى أتفسهم 
وهذا هو السر فى تقد ذ كر البخل والاستغناء على التكذيب بالحسى لامهما 
أثرها وعرما فاذا ظبرأ فى عمل الانساث لنت تكدرنية بالمسبى ومن كانت حاله 
.هذه فد مرنت نفسه على الشر ونعودتعى االحسث واستشرى فبهاالفسادفيسبل 
الله له على حسب ما جرت به سنته سبحابه تلك الخطة العسرى وهى الخطة التى 
بحط فيها الانسان من تفسه وبغض من حقها ويتزك بها الى حضيض المهيدية 
ولغمسها فى أوحال |الحطيئة وهى أعسر الحطتين على الا نسان لآنه لا يبد معينا 
علا لا هن فطرنه ولا من . الناس ولو افق أن جماعة ايها فسيدت أخلاقم 
ججبعا ووجد كل م منهم فيمن حوله من لعينه على الشر سلط الله عليهم من غبر2 
مر1 يازل العقاب مهم جميعا فيسا.هم ما اث الله من ذعمة وإضعهم نحت نير 
المذلة م نشاهده ويقع نحت نظرناكل بوم فلاريب أن هذه الخطة هى أعسر 
الحظتين ولك كأسب الشر فال علمبا لتعود نفسه تا فى مقارفة مأهو ممأ لعل 
( وما إنمى عنه ماله اذا تردى ) ما استفبامية أى وماذا يفيده ماله اذا تردى 
هلك سواءكان بالموت الذى بدركه عند أجله فهو بقبلعلعذاب ألم أو تردى 
فى مغبات بخله وسياات أعمله ,أن حل الانتقاء به فى الحياة الدنيا فانهلايجد من 
الناس منجداً ولا من رحمة الله مغينا اذا ينفيده ماله ولما كان هنا موضم أن 
يقول قائى كيف يخلق الله الناس ويكلهم الى أهوام. م ثم يعاقبيم عى مامه . 
اليه او أن يمو لاذا كان اللههو واهى لك القوى والاا” لات البدنية فك ما كان 
من متناوطها وانساقت اليه فى مسيرة اليه عقتفى غر 'زمبأ ال 
عي فعل فاعل أطلق الله له الارادة فى عمله وأءطاه القدرة عليه لما كان ذلك نم 
يقال فى جميسم الازمات تال الله ( اذ علا للبدى ) أى اننا خاقنا الانسان 
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وجعلنا من جوهر انسانيته العقل والاختياد وأطمناه القييز بالعقل بين المق. 
والباطل وبين امير والشر ثم بننا له م نك أ أفراده الا ثدياء وشرعنا الاجم 
ويبنا هم العقائد نعلما له وارشاداً فبذا هو ما بقتضيه خلق الانساث من حثه 

هو انسان ثم بعد ذاكهو مختار فاما أن نسلك مسلك اشير يد فيسم ويسمد واماآن 
يذهب مدهب الشر فيعطب وإشتى ومن هذا تقهم معى علينا فليس فيه ان ذلك. 
وااعفي علي > بظنه لعض السفباء بل معناه اننا حيث أردنا أن تخلق الانماذ 
وعا ممتازا عن سائر أنواع الحيوانكان لا بد فى ارادتنا هذه أن نضع فى جوهره 
مائزه وهو العقل وأذاضع لاشريعة لعليمية حت إعد ذلك نوعا ممتازا عن غيره 
5 ن الانواع (واف لنا للاخر قوالاولى) أى نحن المالكو ناحياةالدنياوهى الاولى. 
وللحياة الأخرة واعا قدم الاخخرة ف الذكر مع أنها الأخرة فى الوجودل.مادر الى 
كد وجودها راذا كاذ ملك المياتين لكان هديه هو الذى يبب اتباعه فممما 
لان الماك لا مس عالم وجوه التصرف فيه فا مكنك ممه بيذاة وا رفك اليدمن 
ذك فلا حد عنه ولمذا المعنى تراه رتب ع فى القضيتين « ان علينا للبدى وان لنا 
اللآخرة والا ولى » قوله ( فأنذركك نارا تاظى ) أى لرحمتنايم وعامنا الكامل 
مالك أسدينا اليك الهدى دراك ناراتلتبس وتلكالنار أعدت فى الأ خرة 
5 70 ره الله بمد وهى لأر يبب علينا لجان بها وللكن الاشنى آنا البيعتك 
فى حقيقتاً لاميا١‏ ن أمور الآخرة الى استاثر الله إعلم حقائقها ات 
أأيم لمن يصلاها ( لايصلاها الا الاشتى الذى كذب وثولى ) يصلاها يعذب فيها 
والأشتى من هو أشد شقاء من غيره ومن كذب من وقع منه ككذيبماوتولى 
اعرض عن وجبة ة الحق واأصرف ول بعد بعد الما بالتوءة والندم ( وسيجنماالاتق) 
أى اذ أشد الناس تقوى هو الذى لا يدخل هذه النار بالمرة ولا يمسهطبها#واعم 
أن الناس أقسام منهم الابرار الذين منحبم الله من قوة العقل وصفاء القينما بعد 
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مهم عن الفواحش ظاهرها وباطلا ودفعهم الى محاسن الاعمال جليلها وصغيرها فل, 
ادفو | خطيئة وَل جمبروا فىخير ومنب الذين يلون هؤلاء وثم من لغلهم الشبوة 
أحماناً َأ فيقعوذ فى الذن 3 يققصروذ فى الواجب ثم شوب الهم رشد”م فيتوبوذه 
وندموث وهذان القسمان يدخاون فى الأتتى و* الذين ذ كم الله فى سورة آل 
مراك فى قوله وسارعوا الى مشقرة ال ومنهم من بخلط بين الخير والشرفيعتة دبالله 
مثلا ويقترف بعض السيآت لكنه يصر علما ولا توب عبا فبذا! الاصرار منه 
يدل على أنه غير مصدق حق التصديق يا جاء فما من الود كمأ برشد اله العقل 
لأن البديبة تأى أن يصدق الشخص بسوء عاقبة أمى تمام التصديق ثم بيصر على 
اتيانه بدون أسف ولا ندم وما تدل عليه السنة فقد ورد فى الصحيح لابزتى الزانى 





وهومؤمن ولابسرق السارق وهومؤمن ومعناه أن صورة الوعيد وصورة الاصس, 
الال ى تذهب عن ذهن الخالف وبوجد عئده ضروب أخرى من || لصور تقاوم 
أثر هذه فى النفس وتغلب عليها فبذا الفاسق المصر بدخل فى الاشققى وهو 
صنف من أصنافه لأنه كذب ضرباما » ن التكذيب وتولى فلم بر برجم بالتوبة وممهم 
الكافروف الجاحدون وم فنك اخ عن الامو فالنا 00 
الفاسقون من المؤمنين نحت عنوان مكذبين متولين ضربا من التكذيب والتو 
تغليظا عليهم ولكنهم لامخلدون فيها وبدخلبا الكافرون الجاح دون و” “فيا 
غالدون وينجو منها الأتى بصتفيه الابرار والخالطين التائيين وانما صح دخول 
المصر فى الاشتى لأن الخالط التائب له شقاء و؟: و 0 
عظلما أن يعرف قدره وصح دخول الخالطين التائيين ن فى قسم الاأتتى لا مم أعظر 
تفوى من المصرين وفى المصرين على بعض السيات ثىء من التتوق ان 
عن تر فالخالط التائب والمئومن لمعم على خطليئة اذا ل تحط ءا 
بخن تاكن ميا شار لتسابعنة ورنار ف ورد كا كين كل ونائسة وق لاز 
التائف له شقاء بالندم والاسف فيشارك المصرفى ضرب من الشققاء ويكون المصر 
أشتىمنه والمصر فيه شىء ء من التقوى بالايماذ فيشارك التائب فى التقوى ولكن 
التائف أ تق هه وما أحجل ماقاله الامام الذزالى فى مثل هذا وانا تأى فى إعبارته قال 
دكل عل يراد ليكون باعنا على ع ل فل بقع التفعى عن عهدته مام لعمر باعش 
عليه فالعلم بشرر الذنوب انما أريد ليكون باعثاً عى تركبا فن لم فيز 
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خاقد لهذا الجزء من الامان وهو المراد بقوله عليه السلام لايزنى اازانىحينيزق 
وهو مؤمن وما أراد به ننى الاممان الذى برجع الى علوم الكاشفة كا الله 
ووحدانيته وضنانه وكتبه ورسله فان ذلك لا يثاقيه الزئا والمعاصىوائما راد به 
ننى الاممان بكون الزنا ميعداً عن الله تعالى موجبا لامق تم اذا قال الطبيب هذا 
دم فلا تتناوله فاذا تناوله يقالتناوله وهو غير مثؤمن لاععنى أنهغير م من بوجود 
الطبيب وكونه طبدناً وغير مصدق بة بل المراد أنه غير مصدق بقوله انهسم مهاك 
فان العالم بالسم لايتناوله أصلا فالعاصى بالضرورة ناقص الابمان وليس الايمان 
باب واحداً بل هو نيف وسبعوذ ياب أعلاها شبادة أذلااله الا الله وأدناها اماطة 
الاذى عن الطريق وهثاله قول القائل الانسان ليس موجوداً واحداً بل هو نيف 
وسبعوذ موجوداً أعلاها القاب والروح وأدناها اماطة الأذى عن البشرة بأن 
يكون مقصوص الشارب مقلوم الاظفار نت البشرة عن الحسث حت يتميزعن البهاتم 
المرسلة الملونة بأرواتما الممتكرهة الصور بطول مخاامها وأظلافها وهذا مثال 
مطابق فالايمانكالا نساف وفقد شبادة التوحيد بوجي اليطلان بالكلية كفقد 
اأروح والذى ليس له الا شهادة التوحيد والرسالة ه وكا نسان مقطوع الاطراف 
مفقوء العينين فاقد ميم أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروح وك أن من 
هذا حاله قريب من أَنْ يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التى مخف عنها 
الاعضاء الى بمدها وتقويها فكذلك من ليس له الا أصل الاتمان وهو مقصر 
فالأمبال قريب دن أن تقتلع شجرة ايمانه اذا صدمتها الرياح العاصفة الحركة 
للابمان فى مقدمة قدوم ملك الموتووروده كل اان لم يثبت فى اليقين أصله 
وم تنتشر فى الاعمال فروعه ل يشبت علىءواصف الاهوال عندطرور ناص ةملك 
الموت وخيف عليه سوء الماعة » اه أفلا يجدر مثل هذا أن بدخل فى الاشق 
الذى كذب وتولى هذا النوع من التتكذيب والتولى ثم ذكر الات بأفضل مزاياه 
فقال ( الذى يوت ماله يك وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا انتغاءوجهر نه 
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علو موف برضى ) الا تق 0 سواء كان محستا بارأ | أو كان ظاطاً لنفسه 
ىن ل ومرمة الفقراء لا لغرض آخرر سوى أنه بريد 
أن. قان تلمو نفسه وتتدرج فى وها اأروحية حتى تبلغ أشدها فى الحياة 
الروحانية فتستوى على عرش الانسانية لستخدم قواها المسدانية فما خلقت 
لأجله فهو لا يتفق شيعا من ماله رئاء الناس يطلب يهمدحتهم اللهم الا أن تكون 
هفوة من غير الأ واد وينفق من ماله وليس لأحد عنده بد سابقةبح أن باز به 
ها أى شفق ووبااا تراس ,اذى الا القت عدا اا 0 
علها أما اعطاء المال على وجه المكافأة فهو ضرب من المعاملة والتتجارة الدنيويه 
لا يتفاضل نه الناس فى امير واتما ريد المحسن والخالط بما ينفق وجهربه الأعى 
أى برغب مرضانه والعبارة معروفة فق تان المت قال فملت كذا اشن 
وجه فلان أى لم يحملنى على الفعل الا اجلاله وقصد مرضانه وخيفة الوقوع 
غها إغخضبه وأذلك أتبع الآية بقوله واحرت وفى اتوك برضى الله عن 
ذلك الأ تتى الطالب لصنعة رضاه يجوز للتتى أن ا ىمن ماله لمكافاة نعمة عليه 
لأحد من الناس لكن ذلك لا يكون أثراً من آثار التقوى بل الذى يعد من] ثار 
التقوى هو بذل المال فى سبل الخير م قدمناأ وقد يعر ض لبعض الا فرادمن قسم 
الآتتى أن برانى فى اتفاق ما بتفق من ماله لكنه برجع فيندم ويتوب والتوبة 
العود تنى العمل بالاخلاص و تبعث * إلى العود الى الا نماق مع خلوص النية قمه 
لله تعالى فيصدق عليه أنه يتوتى ماله يتركى ال والاستئناءفى قوله الا ايتغاء وحه 
ويه الو مقطر 6 رف والتسيي سوق لاذدة أوارضا متاح اليل كن 
ولا يكنى القايل اك لان يبام العبد درجة اأرضا الاهى . 
ويي ال تتى والاشق 7( بععته تبط تلك الاشكلات التى أوردها 
المهمسروث فى الحصر وما الي عليوم الا تقدث بالعادة فى استعال أ'فاظ كذب 
وتولى وتحكيمهم عادائهم واصطلاحاتمم ان تيوه من عند أتفسيم الا تسم 
فى كتاب الله تعالى وسنة وسوله م انم يودهوذهينا أسببا اثزولوأالآنات 
لال فيلا أو بك العبد قرش انبعت لاه شترى من 06 المسمين 
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ضعفاء وأعتقهم من ماله لا ييتغىفى ذلك الا وجه الله ورووا نمير ذلكوقالوا انه 
الأشق هو أمية بن خلف وقيل غير ذلك ومنى وجد شىء من ذلك فى الصحيج 
م يمنعنا من التصديق به مافم ولكن معنى الآآيات لا يزال عام كارأ يت واللأعل, 


( والضحى ) هو ضوء الشمس فى شباب الهار ( والليل اذا سجى ) أى سكن 
وسكوذ الليل هو ما تجده من سكو ذأهله وانقطاع الأحياء عن المركة فيه ولما 
كان السجو أو السجو من وازم الظامة جاء فيه بالماضىكالتجدى فى النهار بخلاف 
الغشيان فى الليل ذانه ثما يعرض له فى الاوقات القليلة ينشى فا الضياء ما 
سبق أما الضياءفيملكأغلب أجزاء الزمن ( ما ودعك ربك وماقل ) أى ما تركك. 
ربك ومأ أبغضكوقرى" ودعك بالتتخفيف وه ىكذلك معن ىتركك يقال قلاه بقلام 
وقلاه يقليه كرماه برميه أى كرهه وأبفضه ( وللاخرة خير لك من الاولى ) أىه 
ولنهاية أمرك خير لك من بدايته ( ولسوف يعطيك ربك ) منتوارد الوحىعليكه 
بعا فيه ارشاد لك ولقومك ومن نلهور دينك وعل وكلتك واسعادقومك عاتشرع, 
هم واعلائك واعلائهم على الام فى الدنيا والآخرة ( فترغى ) بما تراه من تلك 
النعم الى ليس وراءها مطلب لطالب . اتفقت الروايات على أن سرب نزول هذه 
السورة هو حصول فترة فى توالى الوحى على الننى صلى الله عليه وسل فظن أوتوم 
أو قبل ان لَه قد ترك وقلاه ثم اختلفت فيمن ظر: أو توم أو قال ولا حاحجة 
لنا بذكر ما اختلف فيه ذان من الحقق وهو الذى وشد اليه أساوب السورة 
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الشريفة أن الله أراد أت يلق الطمانينة فى تفسه عليه السلام يتأ كيد تلك 
الأخبار الىذكرها واحدا بعد الآخر وأن بستدل له على أن هذه الأخباد 
لا ديب فيها بماسبق من فضل الله عليه فالذى يعطف عليه بعنايته فها سبق 
لابزال بيده يتلك العناية فها بلحق ثم أنقرتب على سبغ تلك النم أمه لشخصه 
الكريم بتلك الااواعى الى جاءت فى قوله فأمااليتبم الح وليس فى نسق السورة 
ما يشير الى أن المشركين أو غيرثٌ بغرض من الحطاب ومن أبن كاذ للمشركين أن 
يعاموا فترةالوحى فيقولوا أو لطعنوا ولكن ذلك كان شو قالنبىصي الله عليه و سم 
الى مثل ما رأى وما فهم عن الله وما ذاق من حلاوة الاتصال بوحيه وكل شوق 
يصحبه قلق وكل قلق لشوبه خوف وهو صل الله عليه وسلم بشر يعاو به عن 
البشر الوجى وحدهك ذكره الله تعالى فى مواضم كثيرة من الكتاب نحو قوله 
قل انما أنا بشر مئلك يوحى الى الخ وقد جاء فى الصحيح أن الننى صل الله عليه 
وسلٍ حزن لفترة الوحى حزناً غدا منه مراراً كى يتردى من روس شواهق الجبال 
ولكن كان عنعه تمثل الملك له واخباره بأنه رسول اللهحقاً ما بأ ذكرهفىسورة 
اقراً باسم ريك فذلك هو إلقلق والفزع الذى يحتاج الى ما به تكون الطمانينة 
فاناه الله ما كان فى شوق اليه وثبته بالوحى وبشره أن تلك الفترة لم تكن عن 
ترك ولاعن قلى وأقسم له عى ذلك وأشار فى القسم الى أن ماكاذ من سطوع 
الوحى على قلبه أول مرة بمتزلة الضحى تقوى به الحياة وتنمو بهالنامياتوماعرض 
بعد ذلك فهو بمزلة الليل اذا سكن لتسترب فيه القوى وتستعد فيه النفوس 
لما تق من العمل ومر.: المعلوم أن الننى صل الله عليه وسل لاقى من 
الوحى شدة فى أول أسره <تى حاء الى خديحة رضى الله عنها ترجف نوادره م هو 
معروف فى حدثث الصحيحين وغيره فكانت فترةالوحى لتثبيته علي هالسلامو تقوية 
نفسه على احْمال ما يتوالى منه حتى تتم بهحكة الله تعالى فى ارساله الى الحلق 
ولمذ ال لوللا حرة خر كمد الا ول آى. أن #35 الوس ثانا سكلا 
الدين ون مبأ نعمة الله على أهله وأن بدابة الوحى من مبانته وأن الاجال الذى 
حاء فى قوله اقرأً باسم ربك الذى خلق الخ من تفصيل العقائد والاحكاء الذى 
حاء فى مثانى القرآن ثم زاد الاص تأ كيدا بقوله ولسوف لعطيك ربك فترضى 
“على مابيناه كأنه عليه السلام كان يجد فى تفسه نتف للامص تتمة لمأت بعد 


0 ( تفسير جزء عم ) 


ليد اذاف ونج لضا لأفيحدى 
وكاذ فى الفترة ابطاء بتلك التتمة وهو شغف بمحصوطا فل تكن نفسه راضيةة 
0 ف كن له الوعة بأنه سيعطيه مما تتطلع 
ل وي يا : عباده الْمْوّمئين بقوله تعالى اليوم 
كلت لك دينم وأنمت علي نعمى ورضيت لك الاسلام دينا وقد كاد. 
بو امعو التسويف لذلك 
ولامفسرين هنا كلام فى الشفاعة وفى تكريم آل بيت النبوة حشروه فى التفسير 
حيار كروبو ابن زيارب التراق والاليز ن بهكتى المذاهص. 
الى ساء محال المسلمين وتفرقت إسيها كأمهم 
( أل يجدك يتما فاوى ) التعبير 27272011110 
العرب أى ل تكن كذلك وكنت كذلك وأصل المعنى فى وجدتفلانا كرعا مثلا 
أن /أ كن أعرف منه الكرم فعرفته وذاك لا.يكوف فى جانب القه تمالى لكنه 
استعمل فى الاخبار بالكرم ونحوه أو المعنى أ لعل يتمك وضلالك الّوالاستفهاء 
علىكل حال للتقرير أى انك كنت كذلك وكاذ صل الله عليه وس يقها لأن 
والده ثوفى فى المدينة وهو حمل فى لطن أمه فاما وضعته عطفاللمعليه قلسجده 
عبد المطلب وقلب مرضعه حليمة على يتمه وكفله جده خير كفالة ثم مات جده 
وهو فى سن مان سنين فكفله حمه أبو طالب بوصية من أبيه عبدالمطلب وكاذ. 
شديد العذاية به فى صغره عل افمة لفاى دوه وها زال خدره و رتصرة ند ان 
أ كرمه الله بالنبوة حى قبض ور أت قريش على النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
موت عمه حى اضطرته الى المحرة الى المدينة فذلك أواء الله لنبيه وهو ينيم 
(ووجدك ضالا فهدى ) نشأ صلى الله عليه وسلم موحداً م يسجد لصم وطاهر 
الحلق م يقترف فاحشة حتى عرف بين قومهبلاءيفضلال الشرك وضلال الموى 
فى العمل كانا لعيدين عن ذاته الكرعة رهبا الدنو من نفسه القوعة أزهه الله 
عنهما من أول أمره ليعلى متزلته عند من برسل لبهم فيسمعوا قولهويهتدوا يبديه 
ولكن للضلال أنواع آخر منها اشتياه الالجدعر القين حى تأخذهااجيرة فما 
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ينبنى أن مختار وقدعرف صلٍالله عليه وسلٍ فساد دين قومه من مشرك العربه 
ولك نكن بين يدده دين النصرانية على ما كان عليه أهله ودين البودية وكلاها 
دن توحيد و فىكليهماشريعة لنى فهل فى اختيار أحد الدينين مصلحة له ولقومه 
وهل فى الدعوة الىما يختار منهما فلاح لنفسه ولشعبهوهوعليهالسلام أعى لايقراً 
الك ولا نعرف ماحوته تلك الاديان من الاحكام والشرا لم . كيف كاذ يصاح 
ذلك وأه لكل من الدينين م يكونوا فى حاهم أرشد من قومه فكاذ شى من 
الشرك يشوب عقائد وكهير من السيات والجر م دل لس أعما هم وحجمهم 1 
الاقامة علبها ما ينسبونه الى دينهم من نص أو تأويل وأعط أنواع الضلال كانت 
الحيرة رة فى أمى العرب أتفسهم براثم صلى الله عليه و فى سخافة عقائد*وضعف 
بصابرع باستيلاء الاوهام | عليهم وفساد أعمالهم وشم تلك الاعمال فى 0 
م وتفانيهم دتسافك الدماء واشرافهم على اطلاك باستعباد الغرياء لمع 

وتحمم الاجانب فيهم المبشة ثم الفرس من جائب والرومان من سجانب آخر مر 
ل عله عن مص" شفروذث من الذل عدون أيديهم الى اداة و روث من 
الموت و ثم يتدافمون على أوابه فا العمل فى تقويم عقائدم ومخلرصهم من 

حك عاداتهم رم وأى طريق طبعئى أن السإك فى يقافلهم من سيا مجم ومن 
أى الادواب يمكن أن يدخل الى قويهم ما أشدها حيرةع ل الصديقين فها امنيا 
ظامة تغشى السالكين من أهل الصدق واليقين الى أن يكشفها الله بالنور المين 
وهى حيرة م يكل ال من شرقها لا رين والرسلين صلوات لله عليمأأجمون 
فهذا هو الذى عناه الله بالضلال فى هذه الاية الكرعة ومأ أعظر الهدايةفى ذاه 
الضلال وما أجدره بالكل من ازحال وبعد هذا وهذا من اهتدى الى الله 
وعرف انه خالق الحا ق كلهم وأ نه وحدهالمستحق لاعبادة دو ن أحدهنهم هل بدو 
بنفسه بغير وحى اطى كيف امندة وراى ومنت لتكه و عيعدة و الناتن فر ن حوله 
اشير مخلقه وقأسوه تا فى ماإعرفون من صنعه افلا حار الموحد كف لصف 
ريه وبأى الوسائل طلب قربه كل هذه الضروب من الخيرة كانت من حظه 
عليه الصلاة والملام قبل أن تطلم عليه شمس النبوة و ولاخلاص منها كان إطلب 
الحلوة ة إغاد حراء ويتامس هدابة ره فى جوانب قلبه الى أن سطع عليه نور الوحى 
فانتشله من هذا كله واختار له ديا قوعاً وعامه كف برشد قومه وسن له الطريق 
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معدل فى كَأنَاائيم ةلمر 

فى مخليصهم وتخليص العام مما كاذ فيه من فساد العقل وسوء العبل وهداه الى 
وصف ذاه عا يليق بذاته وأى أعمةا كبر وأجل من هذه النعمة هذا هو مهنى 
قوله ووجدك ضالا فبدى وهو معنى قوله فى سورة الشورى « وكذلك أوحينا 
اليك روحا من أمىنا ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الاعان ولكن جعلناه نورا 
عد به من نشاء من عبادنا وانك للهدى الى صراط مستقيم صراط الله الذى له 
مافى السموات ومافى الارض الا الى الله تصير الامور » وليس فى وصف النى 
عله السلام بالضال على هذا المعنى شين له أو حط من شأنه بل هذا هو نذره 
عليه السلام وا كليل جده لم يكن عالما قعامه الله ول يكن مطلعا الى الغيب 
فأطلعه الله وببذا التفسير تستغنى عن خلط المفسرن فى التأويل ( ووجدك 
عائلا فأغنى ) العائل الفقير وقد كان صلى الله عليه وسل فقيرا ‏ يترك له والده 
من الميراث الا ناقة وجارية فاغناه الله مما رحه فى التحارة وعا وهبته خديحجةمن 
ماها فر:_ آواك فى يتمك وهداك من ضلالك وأغناك من فقرك لايتركك 
تفيل اعر لك 

من ذاق ممرارة الضيق فى نفسه فأجدر به أن يستشعرها فى غيره فبحه ما كان 
هو لصدد أن لستاحه كان صلى الله عليه وسلم يتما فباعد الله عنه ذل اليم 
وآواه فا أجدره عليه السلاء بأمت يكرم كل يتم شكرا لله على نعمته طذا 
قال الله ( فأما اليتهم فلا تقهر ) أى فلا تذله بل ارفع نفسه بالأدب وهذبه يكارم 
الاخلاق ليكون عضوا فى ججاعتك ينفعها وتنتفع به ولا يفسده التذليل والهوان 
فقون حرثومة فساد بتعدى أذاها الى كل من بمخالطها من أمتك ولو ء| الئاس 
مافى امال تربية الا يتام من الفساد فى الامة لقدروا عدابة الله بأمىث فى كتابه 
قدرها ولبذلوا من سعبهم ومن مالم فى اصلاح حال الايتام كل مااستطاءوا ولو 
خسن ك1 اوانيل ان ألوث تر يمه وا هوق يله لايدرى د اخد عه 
ولده فيتركه اما غنءا يأأكل ماله الاأوصياء أو فقيراً يستذله الأ دذاء لتسابقو الى 
تقوم آم اليتيم تسابقهم الى اللذة والنعيم كان صب الله عليه وسم حيرات- 
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فَأتقذه الله من حيريه فن حق رعاة هذه النعمة أن رأف بالجارن لمذا 
َال الله له ( وأما السائل فلا بر ) والسائل هو المسةمهم عمالا بعلم وليس هو 
طالب الصدقة فان هذا اللفظ ل برد فى كتاب ا 06 
سنة الكتاب المين عا فى ذ مما بوصغههما ثم انه لاممنى مله متقابلا لقولهوو جدك 
ا بلكان من حقه أذ يكون مقابلا لقوله ووجدك عائلا عى أنه لا بصم أن 
يكون مقابلا لهذا ايض لأن النى صلى الله عليه وس لم يكن سائلا قط ومعى 
لاتنهر لا تزجر أى لاتزجر سائلا مستفهما مسترشدأ وان ضعف عقله وعفلم جهله 
فقد ذقت م ن ألم الخيرة ما يعطفك على المتحيرين طلاب الارشاد فى العلى والدين 
وقد اخترعوا أحاديث فى السائل لا أصلطا ويتئزه صلى الله عليه وسل عن 
أن تنس اله 

من عادة البخلاء أن يكتموا مالل لتقو م لم الحجة فى قبض أيدبهم عن البذ لفلا 
يده الاشا كين من القل اما التكرماء فلا بزالون يظهروذ بالبذل ما 01م لله 
من فضله ويجهرون بامد لما أناض علييم من رزقه فلبدا صح اوت لوس 
التحددث النممة كناة عن البذل واطعام الفقراء وامانة المتاي. فبذا هوقوله 
(وأما بنعمة ريك غدث ) اى أنك لما عرفت بنفسك مأ يكوذ فيه الفقير فأوسم 
فى المذل على الفقراء وليس القصد هو مجرد ذ كر الكروة فان هذا من التخفخة 
اتى يتئزه عنها النبى صلى الله عليه وسلم ول يعرف عنه فى امتثال اام 
أنهكان بذ كر ما عنده من نقود وعروض ولكن الذى عرف عنه أنه كا يننفق 
ماعنده ودبيت طاو وقد يقال أن المراد من اائعمة النبوة ولكن سياق الآيات 
ندل على أن هذه الأآنة مقابلة لقوله ووجدك عائلا فتكوذ النعمة جمنى انفى 
ولوكانت عع النبوةلكانت مقاللة لقوله ووجدك صضالاوقد عمت الخحق قوم بله 
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( أ نشرح لك صدرك) الشرح التوسعة والبسط وعظ, الصدر من الجسم كان 
عند العرب دليل القوة وءذ المنة وكثيراً ما يفتخر مفتخرم بعلم صدره وطلم 
الحق لا نه يعطى الاحشاء فسحة للنمو مع اأراحة والقوى قاهر لما بنتاه فبو فى 
مسرة وحضور راى دائماً لالضق ذرعه رأحص ولذلك كنوا بشرح الصدر عن 
المسرة وانبساط النفس الى الفعل والقول وقد شرح الله صدر نبيه باخراجه من 
تبك الحيرة التى كان إيضيق ا صدره ما كان بلاقيه فى سبدله من حمود قومه 
وعنادمفكان يلتمس الطريق طدايتهم فعامه اله كيف بسلك الى تفوسهم وهداه 
الوحى الى الدين الذى ينقدم به من الملكة الى كانوا اشرفوا علم.ا وقد كان 
ما يهمه من أسيثٌ حملا ثقيلا عليه فوضعه الله عنه وأراحه من ثقله بقيادة اللهله 
فى سبيل تجاتهم وتعهده بالوحى كلا التدس عليه أمر أو ضاق عليه مذهب 
هذه الهداية التى تكفل له بها قد وضع عنه ذلك العبء الثقيلكا قال(ووضعنا 
عنك وزرك الذى أتنض ظهرك ) والوزر هو المجل وانقاض الظهر ان حدت 
فيه صوت الانتقاض والاتفكاك و نقيض الظهر الصوت الذى يحدث فيه لثقل 
الجل وهو معروف والكلام على القثيل فان ما كان يحمله عليه السلام من ثقل 
الاهمام بشأن قومه وضيق المذاهب بين بده قبل تواتر الوحى عليه بالارشاد 
م يكن ثقلا حسيا ينقض منه الظهر ولكنهكان هما تفسياً ينفوق أله ألم ذلك 
الثثقل الحسى الممثل به فعير عن الم الذى تبخع به النفوس بلجل الذى تتقعم له 
يوي : 
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وَرلْنَا لذت راد اّمع مب الم 


هده الله الى اتقاذ أمة بل أم كثيرة من رق الاوهام وفساد الاحلامورجع بهم 
الى المطرة 5 السليمة حرية العقل والارادة والاصابه فى معرفة الأق ومعرفة من 
قصل بالعسادة فاتحدت كلهم فى الاعتقاد بالاله الواحد فاستخلصوا حاة كانت فى 
يخال المو تم قال 5 علمشفاحفرة من النار أذ منها ف نكان هذا عمله 
فأى ذكر أدفع من ذكر ه وأى شأن أعلى مى شأ نه ه_ذا الى ما فرض الله هن 
الاقرار بشونه نه والاعتراف برسالته لعد بلوع دعونه وجدلمها شرطأؤ دخولحنته 
وج يوي وج وجا ووب بود وين 
تقدعه على المفعول فى الا يات الثلاث ازيادة التقرير والاسراع بالتدشير * 


هذا الأى منحناه من شرم الصدر ووضع الوزر ورة فع الذكر عد صق الااص 
واستحكام حلقات الكرب فى أول اين على ما جرت له سنتنافىهذا النوع 
ن خليقتنا وهو أن مم العسر إسراً وطهذا وصل العبارة بالفاء التى لبيان السبب 
ف 1 ( فأن مع العسسر يسيرا 0 آل فى العسر للاستغراق 00 المهود 
عند المخاطبين من أفراده أو أنواعه فهو العسر الذى يعرض من الفقر والغنعف 
وجهل الصديق وقوة العدو وقلة الوسائل الى المطلوب و نحو ذلك مما هو معهود 
ومعروف فبذه الأ نواع من ال.سر مهما اشتدت وكانت النفس حراعة ة عىالخروج 
منها طالة لكف شدما واستعمات من وسائل الفكر والنظروالعمل مام نشأنه 
أن بعدأذاك فى معروف العقل واعتدمت إعد ذلك بالتوكل عى الله حتى لااضعفبا 
|الحسة لأول مرة ولا يفسخ عزعهها ما تلاق.ه عند الصدمة الآاولى فلا ريب فى 
أن خلس حرج مها ظافرة وقد كان هذا حال ألننى صن الله عليه وسلم ذاذ ضيق 
الاس عايه كان حمل على الفكر وانظر حتى آنه الله ماهو أ كير من ذلك وهو 
الوح ى :والقيوة 1 كتير مقاومات قومه شيا من عز + بل مازال يلتمس الغنى 
فى المقر والقوة ة ئى الضعف حتى أو من ذلك ما زعرع أركان الااكاسرة 
والقياصرة وترك منه لامته ما تمتعت به أعصاراً طوالا وماكان أحقما بأن :: : 
هذا الميراث الكريم لو يقبت أمة لمحقيقة كاهى أمة له أسا ولكنهاقطمتالنسب 
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بينها ودين مورمها فسلبها الله ما ترك لما من ميراث وأعطاه أعداءها شأن الله 

من لالبفعر بشرف بيته ومكانه من حسبه وانما بقيت لطا ألقاب وأسماء كا ببق 
للسغهاء من آمهم الاخنياء وكان فى هذه الأبة عيرة لهذه الآمة وكان علببا أن 
تعرف أن مع العسر يسراً وأذ وعد الله فى ذلك حق وأذْ تقتدى بنبيها فى طلب 
الوسائل للخلاص ثما هى فيه وعندها كتاب الله وحده هدايه للستدى وقدوة 
للمقتدى . 

ولمأكانت القضية موضعاً للرس خصوصاً عند من أخذ الضيق بخناقه ١‏ كدت 
أن ولماكان الك يزداد بل قد ينتهى الى الا نكار فى بع ضأنواعالمسر استأنف 
القضية تفسها وأعادها بلفظها فقال (ان مع العسر يسراً ) ولكن على أن يكون 
معنأها اعم من معنى سابقنها . 

قد تقع أم أو اشخاص فى ضرب من ضروب العسر من نوع ما سبق نم جدون 
الضعف من حممبمعن الخلا صما أطبق عليهم منهفيدوم لم العسر وقد عو و ذوتنشا 
فيه أعقابوم فابن اليس رالذى يصحب العسرعند هؤلاء ومن ضروب العسر مايختلف 
نوعه عن المعهود كالمرض الطويل المفضى الى الموت وكالزمانة الى نصحب الزمن 
من أولحياة الى انه فأئ لسر جاء مع عسر ها خجاءت هذه الا يه المستأ تفة رفم هذا 
الاشتباه فى عموم السنة الالهية وذلك أن أولئك الذين استعملوا مأ وهببو اللهمن 
القوى للخلاص مما ينزل يهم اذا كان مما مكن كشفه لا ريب فى كشف العسر عنهم 
بنوع من أنواع اليسر كا وقم لننى صل الله عليه وسل وأسحابه أما الأتخرون 
الذبن لا بصيرة عند فى تصريف تلك المواهي الاطية بل لطلبون أذيتهوا الى 
الغايات بغير بدايات و أن تسلا الى المقصد بغير وسيلة فلا لستعماون عقو 
ولاعزائمهم فى دفع ما بحل بهم وليس م ثقة بربهم فيعملوا معتمدين عليه هئ لاء 
يحسون الام حينا ممخنس تفومهم وتقبع فى حجر من الاستكانة وانستقر فبها 
طما نينة الرضى عا تمرها من ألضر فتسلب الاحماس به ثم اذا طال بها الزهن فيه 
حول الالم الىلذة بالمعتاد ولاعجب مننحول الال الىلذةفانك تراه شار ب الدخان 
مئلا يألم لأولمة بل قد يأخذه الدوار وأشد آلام الصداع ثم لا يلب ثأنيكون 


( تمسيرجزء عم ) ١‏ 
وَدْاكِفْتَةَانْص ١‏ وال مربت انك 


ثادة مرغو بة يأ أشد الأ لتركبا ومن هذا بد اليم التى تعودت على عسر 
20-0 قد المت ذلك ا ل ب 
نحن اليه وكا طلى العادها عنه اندفعت بالاقبال عليه فبذا نوع مر ١‏ اليسر 
واذكان أشأم من العسر ولكن أليست النفس داضية به مطمئنة اليه أما امرض 
الطويل المتد الى الموت والإمانة نما لا مكن كشفه فلك أن : تقول ألدالا يهل 
فى أنواع العسر الى ثعلبا استغراق العهد انالاستغراق للعسروالضيقالمعهودين 
وهما ما عر بالخاطر اذا اوم الحذيت كى المسر أو الضيق وذلك هو الأ نواع الى 
ذكرناها فى تفسير الاانة السابقة « فان مع العسر يسراً » وباخجلة فالعسر الداخل 
فى الاستفراق ه وكل ماهد النفس ألم الوقوع فبه وتتزع الى طلب الخلاص منه 
بالوسائل الى سنا الله لذنيك الخلاص ولارب فى أن كل عسر من هذا القبيل 
فعه لسر سوقه الله الى العامل الآ مل العاقل <زاء عمله لتحتيق لهو انعم له 
لموهمة عله أما مثل الزمانة والمرض الطويل فيدخلان فى نحو قوله فاذا جاء 
أجلم( لستأخرون ساعة ولا ستقدمون وكذلك يقال فى عارض عرض للامة 
ذاحم هلاكبا كرازال ونحوه والله أعلم وتتكير اليسر لآن الذى يأنى بعد العسر 
كع ب مو والتعبير بالمعية لتوث يقالا مل بأنه لا يدمنه 
كأنه معه اذا عامت أن مع العسر يسراً فاعلم أ ن مع التعب فى العمل التافم. راحة 
( فاذا فرغت ) من عمل من أعمالك النافعة لك ولا متك ( فاتسب ) )أى خذ 
0 آخر ؤاتعس فيه ذانك ند لذة الراحة عقب الثهب عا جنيه من كرة 
لعمل ( والى ريك فارغب ) أى لا ترغب الى أحد فى استمار أعمالاك الا الى الله 
ساي يه زعم تب الاكننة ابورة الع وق 
0 0 على عود الوح حى والتبشير عا جاء فى سورة 
الضحى وقال المبقاعى امها مد نية ناء على ما يفم من التق ير بشرحالعدروما لعده 
وهذا اعاكان إمد تلمور القوة وبمد أن فتح الله ى الأسامي' ن ماقم علييموأ كل 
لم النعمة بغلبة حقهم تعن باطل عدوم والله أعلم 


16 ( تمسير جزءعم ) 





اشير لياراك 
002 


و لينٍ ل زقفب وَطُورسِينينٌ وَمَئاالتإا ا ديرب 





( هذا البيد الأمين ) هو مكة المشرفة ولقبه بالأمين لأن الله حرم فيه القتل 
والاعدام حتى للاشجار والنبات ما عدا بعض أنواع منه استثنيت لحاجة الناس 
الها فبو بلد مأمون الغائلة لايخافه من محله والقدم به لاتنويه بقدره خصوصا 
وهو ممعث بور الاسلام ( وطور سيئين ) هو ابل الذى كل اله ووم صلى الله 
عليه وسل عليه ويقال طور سيناء نفتح السين وكسرها وقرى" سينين بفمحالسين 
وه لغة بكر ويم ويقال انسرهن والناسين والقئلن..وامكال هذا الوزن من 
لفة أهل الين وعرب الجنوب وسينين قيل اسم لقف الى قوان اطيل قال 
الآخفش سينين جع عمنى شجر واحدته سينة وقيل غير ذلك والقسم به أرفع 
ذكره والتذكير يما كان عند ذلك الجبل من الا ات الباهرات الى ظهرت لمومى 
ولقومه وماكان بعد ذلك من سن الشرامة الموسوية وازال التوراة ( والتين ) 
قبل جبل فى دمشق وإسمى طورتينا لانه منت التين وفيل أن التين هو مسجد 
دمشق وقيل هو مسجد نوح عليه السلام الذى بناه على الجودى وقيل موضع 
الكوفة لآ نه كان منزلا انوح عايه السلام وقيل جبل ما بين حلوان وجمذااتف 
والقسم به للتذكير بأص نوح وما أعلك الله به أهل الفجور والفساد وأنبى الله 
المؤمنين الصالحين وأما على أنه جبل فى دمشق أو مسجدها فلا تغبم للاقسام به 
حكة بل يكوذ مما لا يمامه الا الله ( والزيتوذ) قيل هو طور زيتآوهو جبل 
سيت المقدس وقيل هو بيت المقدس نفسه وسماه بازيتون لكثرة شر الزتون 
فيا حوله وباججلة فعلى هذه الاقوال يكون التين والديتون كنايتين عن مواضع 
وليس المقصود هو الافساء بالأشجار نفسبا وابما كنى ما عن مما رسباوقال قل 


تحت الإ تاه وأخمت." لقوبي 5 


من المفسرين ان الاقسام هو بالنوعين لذاته) التين واازيتوث قالوالكثرة فوائدهما 
ولكن تبق المناسبة بينها وبين طودسيئين والبلد الامين وحكة ججعهها معها 
ف نسق واحد غير مغقبومة وطذا رحح أنعما موضعان وقد يرجح أنه النوعان 
من الشجر ولكن لا لفوائدهما م ذكروا يل لما يذ كراذبه من الموادثالعظيمة 
الى لما الا ثار الباقية فى أحوال البشر قال صاحب هذا القول ائن الله تعالى 
أراد أن بذ كرنا بأربعة فصول من كتاب الانسان الطويل من أول نشأتهالى بوم 
بمئةالنى صلى الله عليه وسل فالتين اشارة الى عبد الا نساذالاولذانه كان يستظل 
فى تلك الجنة الى كان فا دورق التين وعند مابدت له وازوجته سوا تهاطفقا 
مخصمان عليهما من ورق التين 1 والزيتون اشارة الى عبد و عليه السلام 
وذريته وذلك لأنه يمد أن فسد البشر وأهلك الله من أهلك منهبالطوفان ونجى 
نوحا فسفينته واستقرت السفينة نظر نوح الىما<وله فرأى المياه لاتزال تغطى 
و<ه الاارض فوس لعض الط.ور لعله أن اليه مخبر انكشاف الماء عن اعض 
الارقن فقات :و1 رات كين ذا روسل ظيرا الخر فرجع اليه يحمل ودقة من شجر 
اليتون فاستمشر وسر وعرف أن غضي الله قد سكن وقد أذن للا رض ان'عمر 
ثمكان منه ومن أولاده جديد القبائل البشرية العظيمة ف الارض الى هرانا 
بالطواذفعير عن ذلك الزمن بزمن الزيتون والاقسام هنا بازيتون التذخكير 
تلك الحادة وهىمن أ كبر مايذ كر به من الحوادث . وطور سإتين اثسارة الى 
عهد الشريعة الموسوية وظبور نور التوحيد فى العام بعد ما ند نست جوانب 
الأأرض بالوئنية وقد استمر الا نسياء بعد مومى يدعو قومهم الىالتمسك تلاك 
الشريعة الى اذكان آخر ثم عيسى صلى الله عليه وس جاء متخلصاً روا نا 
عرض عليه من البدع ثم طال الا مد عى قومه فاصايبم ما أصاب من قبلهم من 
الاختلاف فى الدين وحجب نوره بالبدع واخنماء معناه بالتاويلواحداث ماليس 
منه بسبيل فن الله على اشر سداية تاريخ ينسخ حجيع تلك التواريخ و يفصل بين 
ماسبق من اطوار الانسانيةو بين مايلحق وهو عهد ظهور النور ال#مدى منمكة 
المكرمة واليه أشار بذكر الباد الامين وعلى هذا القول الذى فصلنا بيانه يتناسب 
القسم والمقسم عليهمما سترى ( لقد خلقنا الانسان فى أحسنتقويم ) التقويم 


|1 ( تمسير جزء عم ) 
ردصن مانا نأر> 


التعديا ل و كثيراً مابطلق المصدر ويراد منه أثره أى قاحس اعتدال وافف 
قوام فيقسم جل شأنه انه قوم الانسان أفضل تقورمو ركب هأحسن تركب وأ كد 
ذلك لأن الناس إغفامهم 2 الله به من العقل كا نهم ظنوا أتفسهم كسار 
0 لعجاوات شعلون 6 تفعل لإجنهم حياء ولا ترد حشمة عسو ماو قدقال 
أن ال لبان شالق هيالا لالس فقول الله سيعالة تيده لقا دهده اانا 

ع ب نفس ويدنا وكرمه بالعقل الذى ساد به على الما 
الارضية و لج به على ماشاء الله هر العوالم السماوية وقدكان الانساذفى 
وزاك عيداً عن الأئرة حى القلب بالترا حم م تراه فى حال الاطفال فعاش 
سعدا عا : رادهق لعيم الطا ينه 0 ذلك زمناما وهوالعبدالاول ومااشيبه 
شمرة التين تؤك لكلا ولا يرهى منها شىء والانسان كاذ صلاحا كله يشذ عن 
اجماعة منه فرد تلك كانت أيام القناعة بما تيسر من العيش وشدة الاحساس 
حاجة كل فرد الى الجن فى نحصيلهوق دقع العوادى عن النفس. تنه تالشهوات 
لعد ذلك ومخالفتالرغمات فندتالحسد والحقد وتبعهالتقاطم والتقاتل و استشرى 
الفساد بالانفس حتى صارت الامانة عند عض الميوان أفضل منها عند الانسان 
فاحطت ذلك أمسه عن مقامها الذى كان ها مقتضى الفطرة وقدكاذ ذلك ولا 
ذال حل أ كأ اناس فذا قو (م رده أمفل ساقي ) أى ضَيزلاة اسقلق 
من كثير من الميوانات التى كانت أسفل منه لان الميواذالممترس مثلاائمالصدر 
فى مله عن فطريه التى فار طبرا لاعن نتامة و) جلاعن ميزلتهق الوجود 
أما الانسان فأنه بحماله عتله وجبله بما : فتن . أن تفيل لخوفين سعادده وسعادة 
اخوانه يلقاف اذل من سائر أنواع المى 00 ماقلت « اذا فسد الاأساذفلا 
سا ل أعما لصدر عنه من يداد أو عدوان مم ان الذن ارندوا الى هفل سافان 
ل من هلاك فى زمن توح أو فى أزمان آخر وممهم من سيهلك و*فى تلك المازلة 

ن الحسة فتدوم طم كذلك فى الإياة الاخرى وللسافلين فيها منازل الحذاب 
ايك والطون 


( تفسير جزء عم ) اا 


ىا سس 
- 


إلااأذيت _امموا وعبلواالصَّايءَاتِ همأ ورتين تنا 
كيك لزي لهالل 0 


( الا الذن ١١‏ امنوا وعملوا االصالمات فلوم ار تمنون ) استئئ_اله الم هنين الذين 
منود عوحد الكاثنات وبأ له قد وضع شريمة ادير والشر وميز بنهما 
وأنه جرى القائم على الشريعة باتيان امير نت الشر بالسعادة فلذلك يدلون 
على إعانهم بالا عمال الصالحة وهى معروفة عند عامة البشر وججاعها المدل 
والاحسان فهئؤلاء قد حفظوا متزلهم من الاأسانية واستبقوا لأ تفسهم ذلك 
الاعتدال الفطرى فلهم اجر الكرامة فى 2 فاذا داءثم الموت امتد بهم النى 
الى الا "آخرة فأجرثم غير ممنوذ أ غير متطوع هؤلاء المؤمنوذ الانبراء وأتباع 
الانبياء ومن هداث الله الى دين اأنى من كل أهة وم الذبن أ كوم الله. م النوع 
البشرى واستبق بهم منزلته السامية فى عالمه وما تراه فى الم مد امار باقة انها 
هو من آثار حممهم فاذا كنت ترى ذلك أمها الاننان ( فهايكذيك بعد بالددن ) 
الدين هبنا هو خلوص السرير ة للدق وقيام النفس بعاغٌ العمل وهو ماكان يدعو 
اليه صلى الله عليه و قينا د اخوابه الا نبياء وهو استفهام انكارى أىلابوجد 
سبب يحملك على التكذ تن بالدبن بعد أن عرفت أن الاندان قد د 
الذى يحفظ كر امته امام المؤمنون الصالمون وثم أهلى الدين الصحيح ( ألإس 
حك الحاكين) أ أى هل تكر أن الله حم من م ودار وغز استفهاء هو 
ماله أن الله له أل المدبرين حكة وَطذا وضع الدين لهذا ادوع الاأسانى لحفظ 
له معزلته منالكرامة الى أعدها الله له صل خلقته ثم هو ينحدرعهاالىالمنازل 
السفبى مجهله وسوء تصرئه طواه لذيك ارسة إل تبياء علميم ال_لام منوح 
ومن , بده الى مد صل الله عليه وسلر وببذا كوف ال لنفرلم بالفاء ظاهر ا وقد 
فسر 3 بالمراء دوم القيامة ونوا معنى الماء أنه اذا كان الله خلق الانساب 
واتداً خلقه بلا مثال أفلا ندر على اعاديه وأنت براه لعنيدا من المعنى بعداً 
سحيماً واسلوب السورة ظهر فى المعنى الذى بيناه والله أعلم 


يفن (تفسيرجزء عم 
ور ماكر ودوبطبع واي 


ع" 





شع فى الا خبار أذ النبى صلى الله عليه وس] أول ما تمئل له الملك الذى 5-2 
عنه الوحى قال له الملك اقراً قال رسول الله فتلت ما أنا يقارىء قال فأخذى 
فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقراً فقلت ما أنابقارى” 0 
حتى بلغ منى المهد ثم أرسلنى فقال اقراً فقات ماأنا بقارى” قطن الثالثةحتى باخ 
منى الجهد فقال اقراً بام ربك الذى خلق حى بلغ « مام بعل » قال الراوى 
قرجم بها رجف بوادره حى دخل على خديحة والحديث طويل وفيه أن الوحى 
قد فتر فترة بعد ذلك حزن طا النى صبى الله عليه و جنا غذا مهيار 3 
يتردى من رؤٌّوس شواهق الال ولكن كاذ عنعه عثل املك لهواخباره بأنهرسول 
الله حا وفى هذا دلالة على أن اح م من 
علق اقرأ ودبك الا كرم الذى عل بلقم عل الانساف مالم يعلم ) ) هو أول خطاب 
لل اللي أما بقية السورة فهو متأخر التزول قطماً 
وما فيه من ذ كر أحوال المكذبين بدل على أنه اها ؤل ابدشبوع حر البعنه 
وفلهور أى النبوة ونحرش قريش لايذائه عليه السلام ثم هذا لا ينا أذاول 
شورة ولت امه بعد ذلك هى أم الكتابكا بيناه فى تفسيرها 
رى من سياق القصة الى قدمناها أن المتبادد من 00 
اسم الله من قبيل الا مر التكوبنى فاق النبى صل الله عليه وسل لم يكن قارءًا ولا 
كانا ولك كرد القول مرارا 9 ملأنا بقاري" » وبمد ذلك كا ال مر الاططى 
أن يكون قارئاً وان لم يكن كاتبا فانه سيئزل عليه كتاب , بقرؤه وان كاذلا كته 
ولذلك وضيف الال عن أن الى رحد ا 0 المتصف بالصفات الى 
يظهر أثر المتصف بها فى ابداع الكائنات الى لايحيط مما الوصيف تادر أن وجد 
فيك القراءة وان ل ١‏ سبق لك تعامها لا نك ل تكن تدرى ماالكتاب فسا نالذى 


( تفسير جزء عم ( س١‏ 
إمُرَأْوَترلك الأروز الإو لكر 


يقول كنقارثا بتدرلى وبارادبى واماعبر الاسم يا سبق فى سور ة سبح دال 
:” مالعرف به الذات وخلقالقرءة يلفتك الىالذات وصفانها جيعالا قرا اءةٌ 
ف شين عننة فق خط ينبا فدهن 1ه وحوده وطلنة د قدرهوارادنة امااذا علدا 
الأمر على التسكليف وقلنا ان الممنى أنك مأمور اذا قرأت أن تقرأً باسم اللّدوهو 
خلاف المتمادر فيكون معنى ذلك هو مابيناه فى معنى باسم الله الرحمن ن الرحيم فى 
تفسير الفاحة أى اذا قرأت فاقراً داتما على أن تسكون قراءتك عملا تنفذه لله 
لا لديرهفاو فر ضأنه قرأ أ وجعل قراءتله لا لأحد سواهو يذ كرالاسم فهوقارى” 
بأدم الله وانما طليت التسمية بالالساث لنكون منبهة لاضمير فى بدابة كل مل الى 
أن يرجع الى الله فى ذلك العمل وبلاحظ أنه نه يعمل لاسمه لا لاسم غيره سمحانه 
والعلق الدم الحامد وعنى عله اجنين فى الا يام الاولى لخلقه ومن كان قادراً عى 
أن يخاق من الدم الجامد انساناً وهو الى الناطق الذى سود بعامه عل سائر 
اهلوقا خالا رض وسكرها ديع بقدر أن يجمل من الانسان الكامل متتل 
النى صلى الله عليه و قارثاً وأن ل سبق له نعلم القراءة . جاء مبذه الانة بعد 
سابقتها ليزيد المعنى تأ "كيدا كا نه يقول أن كرد القول أنهليس بقارى يقن انك 
قد صرت قارقًاً باذن ريك الذى أوجد الكائنات وما القراءة الا واحدة منها 
(١)والذى‏ أنشا الانسان خلقاً كاملا مندمحامد لاشكا فيه ولاصورة وانهاالقراءة 
صغة عارضة على ذلك الانسان الكامل فهى أولى إسهولة الايجاد ولما كانت 
التراءة من الملكات الى لاتكسما النفس الابالتكرار والتعودتىماجرته العاد 
فى الناس ناب تكرار الأأمر الاللمى عن ككرارالمقروء فى تصييرهامل: للنى صى الله 
علية وننز فلهذا 5ن الاعر نقوله ( اقراً وويك الأكر م)وجلة ور بك الحاستثنافية 
لبيان أن الله أ كرم من كل من رتحبى منه الاعطاء فيسير عليه أ ينفيض علياك 
هذه النعمة لجيه الغراءة امن حر امه ادر ن بزيده اطمئنانا ذه الموهبة 
الجديدة فوصف مانحها بأنه (الذى عم بالق ) أى أفبم الناس بواسطة القم 


١ 





)١(‏ والذى انشً الم معطوف على 'لذى أوحد اانكثدت اه هنه 


7 زهي جرع ا ا ا ل 


عَلر نانع زكر كان لإنْسان لظي أنْنءاسْسَمْقٌ 


سسسب سمه 1 





كا أفهمهم بواسطة اللسان والقلم 5 لة جامدة لا غناة فيا :ولا من :شان فى دان 
الافهام فالذى جعل من اجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيات الا يجعلمنك 
قارناً مبيناً وتالياً معام وأنت اساذكامل ثم أراد أن يقطم الشمة من نفسه 
وببعد عنه استغراب أن يقرأ ول يكن قارئاً فقال (عل الانساذ مالم بعلل )أى أن 
الذى صدر أمره بأن تكون قارئًاً وأوجد فيكملكة القراءة والتلاوةوسيبلغك 
فمبأ مبلغاً ‏ بلنه سواك هو الذى عل الانسان ججيع ما هو متمتع بدمن العل وكا 
فى ددء خلقه لا ١‏ شيئاً فهل إستغرب من هذا المعل الذى ابتداً الملِللانساذوم 
يكن سبق له عل بالمرة أن يعامك القراءة وعندك كثير من العلوم سواهاو نفسك 
مستعدة مها لقبول غيرها . ثم انه لاوجد 5 ارع ولا دليل اقطع عل فل 
القراءة والكتاءة والعلم جميع أنواعه من افتتاح الله كتاه وابتدائه الوحى .هذه 
الاناتالياهر ات فاذ يبد المسامون ببذا الحدى وم ينههبمالنظر فيه الىالووض 
الى عزيق تلك الحجب الى حجبت عن أ بصامنورالعلوكسرتلكالابواب الىغلقها 
عاهم رؤٌساقٌث وحبسوثم بها فى ظامات من الجهل واذ ل يسترشدوا بفانحة هذا 
البكتاب الممين وم يستضيئوا بهذا الضياء الساطم فلا أرشدث الله أبدا 

هذه الآيات دللتعل ان الله خاق الما وعلى أن لاينسب الملق الى غيره كا ترشد 
اليه الآنية الاولىوأنه خلق الانماذالى الناطق ممالا حياة فيه ولانطق ولاشّكل 
ولا دودة وعامه أفضل عل وهو الكتابة ووهبه العلم ول يكن يعلم شياً فكل 
شىء للااسادث فهو منه ومن هماته فا أتجي ما يكون من الانساذ بعد ذلك من 
غفلته عن ذاك كله لمجرد أن بحس من نفسه الغنى عن غيره وهذا ناسب أن 
ين بعد تلك الايات المتقدمات عا نزل بعدها شين كثيرة من اقواه (كلاان 
الااسان ليطغى )كلاكلة زجر تفيد فى الاغلى أن ما بعدها مخالف لاثر ماقملا 
أى ما أسخف عقل الانسان فانه مع ظبور أمره وشدة فقره فى تفسه وظهور أن 
الله مالاك كل شىء عنده اطغئى و مخرج عن الحد الذى يجب عليه أن قف عنده 
فيستكبر عن الحشوع لريه وتطاول الاذى على خلقه وذلك (أن رآه استغنى ) 


اساسا 5 ١‏ 
إِدَالْعرَلك الى زافق ندال نحت 
إنذصكا!ا علا شت أو م حو . 





واف تى أحس من نفسه قدرة وثروة بعد تممه يهما فوق من دونه من الناس 
فلا يرى أنه معهم أعضاء جاعة واحدة يحتاج كل الى الا آخر فى اسعتدامة الآ من 
واستكال السعادة . والاستغناء بهذا المعنى هو الرذيلة وهو المذكور فى قوله 
وأما من بخل واستغنى فى سورة الليل . أما الغنى والقوة فى أبدى الاتقياء فهما 
أعفلر وسائل الخير وأفضل أسباب السعادة الدنيوية والاخروية ولكن الاتقياء 
يرشدثم فى لصريف تروهم وقومهم ال والدين المحيحاذ والاغلب منعامة 
الناس يصرفهم الموى والشهوة لهذا أطلق الانسان باعتبار الاغلب من أفراده 
وثّ الذين ستغنون بالمعنى السابق . ولما كذ المغرود يظن أنه فى سوء ممله انما 
يصنع ما حو من حقه ضاعف لهالتأ كيد فقال ا.» ليطغى أى أنه باستغنائه يخرج 
عن حده قطما ثم بين أنه واثم فى طغيانه كاذب فى زععه أنه ملك ناصية القوة 
والقدرة لان ما فى بده عارية وليست تفسه بباقية ولا لما من الله واقيةفقال (ان 
الى ريك الرجمى ) أى المر- جع أى أذالمرجع الى لله وهدة ون جيرة قرو 
مالكك وماك مأ اسك وه اذى يتزع روحك فتخرج من هذه الياة الدزيا 
الى حياة يتكشف عنك فيها غطاء الفرور وتظهر فى مظهرذلك وتحاسب لما أ تيته 
أيام عزك بمسد ذلك حاء الله لنا عثل من أمثلة الطغيان وذكره عل طردقة 
الاستغراب والتبشيح ثم أعقب ذكره + اأرعيد والتبديد فقا( أرات الل ينين 
عدا اذا صلى ) كلة آراك مارت تعيل ومس اخرق ل 
فى مثل هذهالابة الاستخبار الحقيق ولكن يقصد بها نكار الحالةالمستخبرعم, 

ووس او 0 
شول ما أسخف عقل هذا الذى يطغى به الكير فينغى عبداً من عبيد اله عن 
صلاته خصوصاً وهو فى حالة أدائها أما قوله ( أرأرت اذكان على المدى أو أ ص 
بالتقوى ) فعناه أخبرنى عن حاله ان كان ذلاك الطاغى على االمدى و صراط 
الحق أو أمس بالتقوى مكان مهيه عن الصلاة أها كالاب ذلك خيراً له وأفع دل 


أ معان كك 20 1 أذاتركت نينت 
انمه َاصِيِ ةَكاذِبةْخَاطدَةِ 21 


وقوله ( أررت ان كذب وتولى ) أى نبئى. ل 
عا جاء به النبيون أو اوكذفي شؤت القن ةو دل الفرق بين الخير والششروالصاحٌ 
والطالح وتولى أى أعرض عن العمل الطب أفلا يخشى أن نحل به قارعة و نصيبه 
من عذاب الله ما لا قبل له باحماله يي ا 
تفسير المعنى وهو من الايجاز امحمود بد مادل على المحذوف سو هم أن 
الله رى ) أى أجبل أن الله يطلع على أمره فان كان تقياً على اللطدى أحسن 
جزاءه وان كذب وتو م يفلت من عقوبته ثم أن مايطي لهالمنسروذقالمفعول 
الثاق لفعل أرأت الا, ولى ومفدوليها فى الثانية والثالئة خبو ممالا معنى له لان 
القرآ قدوة فى التعبير وقد استعماها عفعول واحد وبلا مفعول أصلا ععى 
ان واجاة المستخير عن «ضمو مأ الف شد المها على ( كلا لبن ل ربنته فا 
بالناصية ) كلة كلا مدع بازجر حديد أى لا يستمر به غروره وجبله وطفانه 
فالى أقسم ل لم ينته عن هذا الطغيان واذ! كك عي تعن لمعتل كن صلاته 
لنسفعاً بناصاته أى لنأخذذمهاد الناصية شعر ا-إمهة اوالجبة تفسما قالالمير د اأسفع 
الحذب بشدة وسفع موري د لمر تن شق ا 
قوم اذا كثر الصياح د أيهم # ما يين ملنجم مهره أو سأة 

والا خذ بالناصية هنا مثل ف القبر والاذلال والتعذيس والنكل ( ناصية كاذية 
خاطئة ) أعادالناصية على طرنق البدل 8 وصفيا بالوصفين التالعين لما ازيادة 
التشنيع بها وه ى كاذية لغرورها دقوم | مع أنها فى قضة خالقها با فى زعم مالا 
حقيقة له وخاطتة لا نما طفت عن حدها وعنت عن ن أ لبها وابياةت|لالعالن 
من قوهبا ولسسة الكذب والخطيئة الى الناصية مع أن الذب والمخطىء صاحها 
لآن الناصية ملظلهر الغرور والكرياء م هو معروف :( فليدع نادرب ) النادى 
مجلس الذى يمجتمع فيه القوم وطق عل العو أنفسهم أى فليجمع أ أمثاله من 
ينتدى معبم لهنع المصلين امخلصين ويؤذى أهل الحق الصادقين ان فعل فقد 


( تمسير جزء عم ) فق 
سكن ا(نجإية كل اطغ كات 


0 ظ:واهوان 
الولاة قيل أنه حمع لا واحد له وقال أبو عبيدة لاخر اليد فسكون 
كعفرنة وقال الكساقق وأحده زينى بالكسركانسى وقال عيسى بن تمرواحده 
زابن وقد تطلق العرب هذا الاسم على من اشتد بطشه وان ل يكن من أعوان 
الولاة قال 
مطاعيم فى القصوى مطاعين فى الوغى * زبانية غلب عظام حلومبا 
أى سندعو له من جنودنا القوى المتين الذى لاقمل له بمغالته فيبلكه فى الدنيا 
أو رديه فى النار فى الأآخرة وهوصاغر ( كلا لانطعه واسجد واقترب ) كلازجر 
عن الاصغاء لقول الطائغئى فلا نطع الطاغى اذا 2 عن عيادة ريك واسجد له 
د تقرب اليه بالعادة ولا تعد عنه بتر 
ذكر الصلاة فى ال.ورةلاد لع ذبقيتها زل بعد فرض الصلاة فقد كاتف 
للنبى وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصاوات الس المعروفة . حاءفى الخبر أن 
أب| جهل قال لىّ رأت حمداً يصلى عند الكعبة له أن على عنقه فبلغ النى 
صلل الله عله وسلٍ فقال لو فعل لا خذبه الملائكة وفه ولت الا بات ول مازع 
من أن يكون فى الاأ "يات اشارة اليه ولكنبا عامة فى كل وقت وزمن 6 ' رى 
والحطاب فيها موجه الى مر: يخاطب لا الى شخص الننبى صل الله عليه وسلم 


وااله أعلم 


١84‏ لحمو 





را 00 


( انا أأزلناه فى لل القدر ) قال الله فعالى فى منفتتتح سورة الدخاذ وهى سورة 
قصدفىه «متتحها الىذكر ازمر الذى نزل فيه القرآن كبذه السورة « حم 
والكتاب المبين انا أنزلناه فى ليله مباركة انا كنا منذرين فيها بغر ق كل أمس 

أماً من عند نا انا كنا ممرسلين رحمة من ريك اله هو السميع العليم ال» وقال 
فى سورة البقرة « شهر رمضاذ الذى أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من 
اللهدى والفرقان » هذه هى الموام ضع مر# ذحكر تنزيل القرآن الى جىء فيها 
الاشارة الى زمن نزو تل لهمي الرادمر ٠‏ . نمو زناه وول بيه قرا 
الايتداء بإنزاله خصوصاً والقرأ ذكله واجملة منه وان قصر تكل ذلك يسعى قرا 
ونسعى كتابا فالضمير فى أنز زلناه فى هذه السورة عأمّدالى القران كالضميرق أل زْلناه 
العائّد الى || لكتاب المبين فى آية الدخان المتقدمة والمحراد بانزاله الابتداءبانزالشىء 
دئة وكو الغ من قوله « شهبر رهضاذ الذى انل ف4 القران » أى ابتدىءفيه 
اأزاله أى ان أول مانزل منة زل فى شهر رمضاك وقد حاء فىانة الدخان وفى 
هذه السورة « سورة القدر » أن الله نزل القراتن ليلا لامهاراً وأنهسعى هبن اليلة 
التى نزل فيا للة القدر ووصفها فى 1 يه الدخان بالمماركة وقد بين سبي الائزال 
فى آية الدخان بقوله انا كنا منذرين أى اننا اذ خلقنا الانسان نوعا ممتازا بطمبعته 
بفادق سائر الحيوان يفطرنه حتاجا الى اتتعليم والارشاد بغر يزنه قد كتمنا على 
أتمسنا ان تتعباده بالانذار على السنة الزسل فأؤلنا 'القران لادار الناس عا 
سيلاقون جزاء لا ماهم ولما لعقد عليه قلو, ثوابا أو عقاباً فى حياة أخرى 

هذه المياة م بين وك اللملة وله « فمها 0 0 
كل حك م من أحكام الدين ولا إنشرر فيبا من الأ حكام الااما كان حكما يتقف بك 





عند الحق وسعد بك عنالباطل وينصرف بك سما فيه شقاوك وفناؤك الى مافيه 
سعادتك وبقاك ثم حقق له الصفة بقوله أمراً منعندنا انأكنا مرسلين رحمة من 
ربك انه هو السميع العليم . . اذاكان الم مر ن عند المكيم العليم م الذى من شأنه 
ارسال الرسل رحمة بعساده وقد لوي لدع ا ونه 
المكة أوله وآخره وباطنه وظاهره ولا شك أذابتداء نزول القرآثكان فرقابين 
لمق والباطل وكل ماجاء منه كا كذلك ثم توالى التزول يعد الليلة الأولى بعاهو 
من نوع مانزل فيها ما قال انا كنا عرسلين رحمة من ريك فصح أن ينسب اليها 
أنه يفرق فهاكل أص حكيم لأذكل ماجاء فهباكان أمراً حكما فرق به بين المق 
والباطل ويدابة لما يكون بعده من مثلهكا صدق قوله « شهر دمضاذ الذى أنزل 
فيه القرآث هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان » مم أنه لايكون بدن ةوفارقا 
ين الحق والباطل الا مأظهر لائاس منه وهو ماتزل و بلغ اليم باللفعل أوكان 
اسيل أن يبلغ فليس الأعى الحكيم الذى نرق ف الليلة المباركة الا أمى الدين 
والاحكام الذى معاه فى السقرة هدى ناماس وبينات من الطدى والفرقاث . وهده 
الليلة المباركة هى لعمنها ليلة التقدر فهى ليلة من شهر رمضادك بلا شك يا لصرح 
ه نص آية البقرة مع مأينضم اليه من هذه الآيات وك تأويل يخرج عن ذاك 
مو يميد عرق لنس بل لايشبه الام يقول اذ الا لفاظ العربية لاتدل عى 
معانيها ثم الأخبار الصحيحة متضافرة ع ل أ' 1211111 
لياليه فتقد اختلفت فببا الروايات اختلافا عظما وكتاب الله لم بِعيئها وما ورد فى 
الأحاديث من ذكرها انما قصد به حث المؤمنين عى احيلم بلمبادة شحكراً ف 
تعالى على ماهدام بهذا الدين الذى تدا الله افاضته فيهم 6 أثنائما وم 
أن لعسدوا الله فمها أفراداً أ وجمامات فن رجح عنده خير فى للة أحياها ومن أراد 
أن وافقها على النحقيق فعليه أن يشكر الله بالفراغ اليه بالعبدة فى الشب ركله 
وهذا هو السر فى عدم تعبينها ونشير اليهآية البقرة فانها مجعل الشب ركله فار فا 
للمزول القرال”تف ليذكر المؤمنون نعمة الله مده فهى ليلة عبادة وخشوع 
وتذ كرلئعمة الحق والدين فلا تكون لبلة زهو وهو تتخذفها مساجد الله مضامير 
للرياء يتسابق الها المنافقون ويحدث أتفسهم بالبعد عنبا الخلصون م جرى عليه 
حمل المسامين فى هذه الأأيام ذا كل ماحفظوه من ليلة التدر هو أن تكون لهم 
.60 


اا ( تمسير جزء عم ) 


وماك ماله الدَدْرِ عه لفرت كينا لي تبسر 


صسميته ا 0-002 سس ميعسا عمد سه نس اسم سمي سام بي جياه فب بسي سي شيم ليد فيساي ١.‏ لم سوسس السلا سسمصم مسي اميه ع سج جيم بي 


فمها ساعة عر يتحدنوث فيا بما لابنظر الله اليه ويس.عوذ شيا من كتاب الله 
لإينظروذ فيه ولا لعتبروث ععانيه بل ان أحنغوا اليه ذاعا لدخون لنغمة اليه ثم 
يسمعوذمن الآ قوال مالم لصح + خره ول يحمد فالا أخرين ولا الأولين أترهو 
خمالات فى ليلة القدر لانليق بعةو ول الأ طفال فضبلا من الراشدين من الرجال . 

ثم سيت ليلة القدر اما يمعنى أ إة التقدير لآن الله ابتداً ادر دنه 0 
الحطة لنبيه فى دعوة الناس الى مابنةقةث مما كانوا فيه 7 ععنى العظمة وااشر 

57 ن قولم فلان له قدر أى له شرف وعئلمة لان الله قا أ لى ذها منزلة نبيه 
وشرفه وعثلمه الرسالة وى حاء عا ى» الأشادة بلالته يح اميا يله جارلة جلالة 
ماوقم فما من 0 ل اله رأف فتال (وماادراك ماليلة آلة در) أى وما الذى 
إعلمك مبلغ د ما وشاهة ار (ألة 0-7 خيرهن ألف ا قفكرر ذكرها 
ثلاث حرات 3 أ بالاستفهام الدال ى انث شرفيا أيس ما تسمل احاطة الها 
ه ثم قال اها خير هن 7 5 لانه د دشى تى الا مم الاف من ن الشبود و 
ختطوف فى امات كاده تيل ١‏ سطع فأنور المدق خقير ٠‏ ن أاف بر من 
بود الاولى ولك أن ثقف فى :شيل عند انس وتموض ١لا‏ لامر فى لخديل 
مافضلت عليه امل الفكوو اح ا 4 لعا فهو الذى اعم مبب ذاك و يبيئه 
لنا وك آذ رباعم عأدنيم نى التخاطب وذلك فى الكتاب كثير ومنه 
الاستفهام ا'و وائع فى هذه ! أأسورة قوما أد راك ماللة القدر فانه حار على عادمم فى 
الطاب وله ذا م الخبير لابقع 6ه أذ لستفهم عن ثى ء فيكون التحديد 8 
لامفهوم له بل اأغرض منه منه النكئير وان أثل عده نفضله هو ألف شبر ثم ان 
درجات قعناها على هذا ال_دد غير محصررة ذادا قات أخفاء الصدقة خير من 
اظهارها ل نعين درحة ة الافضاية وهى درحات نرق درحات وقد حاء ثى االكتاب 
اوافعه واحدة فى ٠‏ واقعة بدر أن الله أمدالئٌهنين الشوفين الملاتمكة أو هلانة 
كلاف أو خم الا كا تراه تى الا تاد 7 ل ممرادث المدد هناك لامغهوم ل 
كا هو ظاضى خبى ليله خير من الدهى ان شاء الله . ثم أستاً نف لبياف إعض مزاياها 


( تفسير جزء عم ) 6 
و - 7 ص 0 ٠‏ : 2 ث0 © 0 
رايت ارو في باذ كيهيؤ نك إأئر 


قل (رل الملامكة والروح فا ) يخير جل شأنه أذ أول عهد للنبى صلى الل 

لشهود الملائكة كأن فى تلك الللة ارت" من عالمها ازوحاى الذى 
4 حد ولا خبط به مقداد حتى كثلت 5-7 صل الله عليه و والروحهو 
الذى يتمثل له مباغاً للوحى وهو الذى سعى فى القرآث بجبريل وائما تظهرالملامكة 
والروح ( باذ دبهم ) أى انما تتجل الملانكة على تلك النفس الكاملة بعد أن 
هيأها الله لقبول تجليها وليست تنج الملائكة ليع النفوس م هومعاوم فذلك 
فضل الله مختص به من لشاء واختصاصه هو اذنهومشيكئته م ان هذا الاذذميدؤه 
الاوامى والاحكام لان الله جل الملائئكة على النفوس لايحاء مابريده منها ولهذا 
قال ( مكل أمر ) أى ان الله يظهر اللائكة واللوح عله هد كل أن ند 
ابلاغه الى عباده فيكو ن الاذذْ م.تدمًاً من الامر على هذا المعنى والامر ههنا هو 
الامر فى قوله فيها يرق كلأمر حكيم أمرً من عند نا انا كنا مرسلين ذالكلام فى 
الرسالة والاوامروالاخكام لافىة شىءاآخرسواها وطذا قأل عضوم اذمنههئا عمى 
الماء أى يك أم ولا اجة اليه ل قن وااعي الضاوع ف قو تنزل الملامكة 
وقوله فمها يغ قكل أمر حكيم مع أن المعنى كا ب 
اران » لوجهين الاول لاستدضار المافى لعمظمته على نحو مانى قوله وزازلوا حتى 
يقول ارسول ذف المضارع بعد الماضى يزيد الامر نصوراً قال تأبط شرا 

ألا من مبلغ فتيان فهم * بهالاقبيتعند رحى بطاذ(١)‏ 

وأى قد لقيت الثول تبوى © إسبب كالصحيفة ممصحان 

فقات طا كلا نضواان 4 الخو سفر لفلى لى مكاق 

فشدت شدة نحوى فأهرى # لماكنى عصقول عالى 

فأضربها بلا دهش نرت * صرلعا لليدين وللحران 
والشاهد فى قوله فأهوى وقوله فأضر.ها فى حكاية الماضى والثانى لان جيدا 


)010( رحى بطاذ لحل بالددية والسهب الفلاةو 'أصحصداث سدم و * هن الارض ونوا ين ى «يمزول 
هيء الاعاءو التعسوالا أت ا كاذس : | نا معرو حدق اخكاءةء, نأاغولووصف..يكوددي. أه هيه 


بل تفسير جزء عم ) 
لاه . . ملل الجر 


النزول كان فيها ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الاواعى والاحكامكان 
فما بعد فكانه يشير الى أن ما ابنداً فها يستمر فى مستقبل الزمان حتى يكل 
ادبن (سلام هى حتى مطلع الفجر) أى امماكانت ليلة سالمة من كل شر وأذى 
والاخبار عنها بالسلام تئسه وهو الامن والسلامة لاسالغة فى أنه م يشهها كدر بل 
فرج الله فيبا عن نبيه كل كربة وفتح له فها سبل الدابة والارشاد فاناله بذلك 
ما كان يتطلع ألبه الايام والشبور الطوال . 

اماما بقوله الكثير من الناس من أن الليلة المماركة الى بفرق فيها كل أ حكيم 
هى لة النصف من شعبان واذ الامور الى تفرق فبها هى الارزاق والاعمار 
وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك فى ليلة القدر فهو من الجراءة على الكلام فى 
الغيب بغير حجة تاطعة وليس من الجائز لنا أن تعتقد بشىء من ذلك مالم برد به 
خبر متوابر عن المعصومصبلى الله عليه وسلم ومثل ذلك لْ برد لاضطراب الروايات 
وضعف أغلمبا وكذب الكثير مها ومثلها لا يصح الاخذ به فى باب العقائد 
ومثل ذلك بقال فى بيت العزة واؤول القرآن فيه جملة واحدة فى تلك الداة 
نانه لا يجوز أن يدخل فى عقائد الدين لعدم نوائر خيره عن الى صلى الله عليه 
وسل ولا يجوز لنا الاخذ بالظن فى عقيدة مثل هذه والا كنا من الذين ارف 
شعوذ الا الظن لعوذ بالله وقد وقم المسامون فى هذه المصيبة مصدة اخلط 
ين ماللصح الاعتقاد به من غيب الله ولعد من عقائد الدينوبين ما يظن بهللعمل 
على فضيلة من الفضائل فأحذر أن تقع فيها مثلهم والله اعلم 


( تمسير جزء ع ) س١‏ 
5 5 ْ 
سوره اليشم سي وتولان) إك 


مس مارت 
يارس مس جكدوا 
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هذَه البورة ملائة كل أن جح الاقوا لكان الكثير الاغلب من أهل الكتابمن 
البود والنصارى والمشر5 ن من ألعرب فى ظلام من الجهل بما يجب الاعتقاد 
به والعمل عليه من شرائع أنبيائمم وسلفهم وذلك لاعمادم فيا لعتقدول ومأ 
لعماون على تقليد ثم وقد كاذ فيمن تقدم منهم هن أدخل على الشرائم كثيراً 
ما ليس منها اما بسوء الفهم واما اعناد لالخام الخصم واما باستحساث عق وطم 
ضرويا من البدع يتوهموها مئؤيدة للدين مفخمة لاا مره وعى من أشه الاشياء 
ضرراً بالدين ثم جاء من عدم يزيد على مأ وضعوه الى أن + حو الخ فى اه 
الباطل ول يزالوا كذلك الى أن جاء الننى صل الله عايه و 1 
ا يدون ا 0 تود فيسرى شعاع من ضوء الحق 
الذى جاء نه من خلال تلك الحجب انى ما وراءها من أتماق, الضيائ ذا أحسوا 
ببصيصه فرح به طلاب المقائق فى تلك الظلم وأزاحوا عن أبصارثم غطاء ا'شبية 
مايا يمي ارط الع ول ولي ا أما أهل 
العناد منهم فيقع الزلزال فى اعتقادثم ويضعف حبل تقليد © ولكنهم يثبتوذ 
فى ضلاللم ويقولون لا نفسهم ولاخوابم هذا الذى بقوله الداعى ليس بالشى 1 
الجديد ول , ترك الأول شيا للاآخر وجميم مايدعونا اليهكان معروفلنا مذ كورا 

ف سنا وادنا فقول أسلافا وار دالة ليرفا واهتدينا اليه تماعندا 
ولكن ما نحن فيه خير مما يدعو اليه وينسجوذ من . اوهامبم مايديعونهعلى 
امال م هى عادة أمثاطم ف ىكل زمان فنى الرد على ماع هؤلاء الكافرين 
الجاحدين الذبن جدون لامع الحق فيعر فونه ثم غمضولْ عيومم عن النظر اليه 
زلت هذه السودة فيقول لله (1 كن الآن كفروا ) ودرا نونك إسنادة 


تين ( تمسير جرء عم ) 


أفر كان كارن نت حو هكم ا 
اله يواض مبسيع .فيج كييك ين 


لخي مس جيه مس صو لس ست يسوي 55 تآ 0-5 5-65 جد علا 0 ابيا لبا صصخي ليها مسيم صصيي 


بعد مأ تبينوا الحق منها ( + ن أهل الكتاب ) الهود والنصارى والصابئين الذن 
عرفوك وحمموا أدلتك وش بدو آياتك ل يكو نوا 8 ( ( والمشركين )أىوثنى العرب 
( منفكين ) عن عفلتتم وجهاهم بالحق ووقوفم عنك ما قلدو| : فيه آباءم 
لايعرفون من الحق شيأ (حتى تأتهم البينة ) اى المحة القاطعة المنبتة للمدعى 
وهى هنا النى صلى الله عليه و ع ار 
من عقائدم ومكن من عوائدثم حتى أخذوا تجون لعنادم ومنا كرمهم 
كان شا معروةا طم إصاون اليه عهاكان لدبييم ولكنه ليس عستحق أن يتبع : 
ما فيه أجل وأددع ومتالعة الا نا فيه أشهى الى اانفوس وأمتع' . ٠‏ تلاك البينة 
لتى تعرفهم وجه الحق هى هى (دسول ماله ) عمد مل له عليه وسلم ( ينو 
فا مطبرة ) هى صحف القران وهى مطهرة من الماعا وحشو المدلسين فلبذا 
تنبعث منها أشعة الحق حتى إعرفه طالبوه وهونكروه معا ونلاوما نلاوة مأ فيها 
نقول حفظت الصحيفة أو حفظات المصحف والمعنى حفظتمافيه والننى صلى الله 
عليه وسم وات كان أميا فقد كان بتاو الكلام المكتوب فى تلك الصبحف 
هذهالصحف (فيها كتب قيمة)القيمة المستقيءة التى لاعوج فهها واستقامةالكتب 
اشماها على الحق الذى لاعيل الى باطل 7لا يأئه الباطل من دين دديه ولامن خلفه 
تاريل من حكيم ميد »والكتى الى فى صحف القرآن ومصاحفه اما أن تكون 
هى السوس كيه الاوان رمن تيد ول اانا الاق كاري 
نه ]أت منها الا يسا هو قوم سليم وقد ترك حكاية ما لب فيه الملبسو الاأذ 
يكون ذ كره لبيان بطلانه ولهذا لم جد الجاحدون ارسالته عليه السلام من أهل 
الكتاب سبيلا الى انكار الحق واعا فضاوا عليه سواه . او هى سور القر انان 
كل سورة من سوره كتابقوم فصحف القرآن أوصهائفه و أوراق مصحفهتحتوى 
علي شور مر:_القران هى كتب قيمة . ولماكان لسائل أن يسألاذاكان هؤلاء 


( تفسير جزء عم ) طن 














5 2 1 0 سر 7 م ِ 
اضر ايت أوفها الْكَابت! 0 
و َ - ١‏ مره 
يماللا" الل عي 1 ْ مس تهج فقوا 


الصَلة مَيْوْوا اك وَذْلِكَ دِيبٌُ_الْقمَرَ 


ودام 5 ما عرة فو بجا باو د 
جاع أعاب المق باسث. أعلى ااسكنتاب قد جاءة م البينة والمجة القائعة تنىالحق 
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3 ا تاف و حدبهةه يما اوحيى الله 4 الى أ ا وكاث دن حقبجم أن 
مهدو كته ف مر 4 سم يله <ى ألا ل تعر 0 
دجع ف 5 | المارف عمانى الكت “كن ذعاد,م أن > رصوأ * على لعل 
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57 اع ف 3 

موه - 5 . ل 

اثباأل” س١‏ ذمج 5-5 نموا 3 لام ل 7 “مر فو 6 1 ىس 55 2 ري أهاك ل هدهب 
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اس الها 


أو اد ىلوا" وأصرادا 


5 0 . ا © م 

ماماض ال )يت ل الوق عأ الله عليه 
لعل جاء بم + ) ص هد م © وس 5 .ىل بي فى ' ذى صى 
مر 8 5 ١‏ 
وسا متحاء.و الله داأححادءو 16> لمامء 0 ادام “م أواعا 8 غرقعن حقيقهمها 
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عدا مات اه ايا واسوة م و00”ة عا فزت عاد و2 أعرق 
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1-١ ُ‏ إلة اه لين ؤادأ ها وسيم ان عه 5 جا ومأ موا 


١ 1‏ 27 0 : 6 اله و وه ١‏ 
ووحاعت س سرام ولوكئ2<ه ودم شه ددل مس 8 4 0 سا بيدو يي به 
أ ا ' / : 1 ع ١‏ 
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ل ( تفسير جزعتم ) 


إذالرو حوراي _أف را كاب والمشركنّف ‏ 





المنحرف ولماكان الناس فى زمن ابراهيم على وثنية واحدة وفارقيم ابراهم الى 
التوحيد وحده قيل فيه حنيف أى مائل عن الناس كافة ولماكان العرب قبل 
النبوة بزمون هم عل دين ابراهيم لقبوا بالحنفاء مع ماخلطوا فى دينهم وأ دخاوا 
عليه مره عةائد الوثنية وعوائدها وخنى هذا على كثير من الناس فظنوا أن 
الحنيف معناه الوثنى وليس الاعس م يظنون واقامة الصلاة الانيان مها لاحضاد 
القلب هيبة المعبود ورويضه بالمشوع لذان كو ةك ركعت ظاهرة ذفان 
ذلك ليس من الصلاة فى شىء البتة وايتناء الز كاة صرفها فى مصارفها الى عينها 
الله وهذا هو دين الكتب القيمة أو دن الامة القيمة المستقيمة ومعنى الا بةان 
أهل الكتابقد افترقو | ولعنت كل فرقةأختها وكان افتراقهم فى العقائد و الاحكام 
وفروع الشرلعة مع أنهم ل يتومسوا وم وضع لم تلك الاحكام الا لا جل أن 
عدوا الله ويخلصوا ل#عقائدم وأعماطهم فلا وأخذونما الاعنه ماشرة لا يقلدوث 
فيها أبا ولا رئيساً وابما خصلون من !| ما ييوهلبم لفهمها مائلين فى ذلكتماعليه 
أهل الضلال من الام الاخرى وأن يخشعوا لله فى صلاتهم وأذ يصلوا عباد الله 
زكاتهم ذاذا كان هذا هو الاصل الذى برجع اليه فى الأوامى فاكان عليم 
الا أن يجعلوه نصب أعينهم فيردوا اليه كل ما.يعرض لم من المسائل ويحلوا به 
كل ما يعترض أمامبم من المشا كل ومتّى نمك الاخلاص فى الاتفس تسلط 
الانصاف عليها فسادت فيها الوحدة ولم تطرق طرقها الفرقة 

هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب فا تقول فى حالنا أفابنعاه كتاينا الشاهد 
علينا بسوء أعمالنا فى افتراقنا فى الدن وان صرنا فيه شيعا وملا نامحد ثاتو دعا 
بهذا الذى تقدم عرفت أن الذين كفروا ث الذين أنكروا رسالة النى صف اللهعليه 
و عند دعوتهم الى قيول ماحاء نه وأن منفى قوله من أه لالكتاب للتبعيض 
وان معى لم يكونوا منفكين أى ل يكن وجه المق ينكشف لم فيقع الزازال 
فى عقائدث فكوا عن انف الحضة الى كنا فيا حى تأهم البينة. 
ويجوذأذييكو فٍالمراد من الذبن كمروا والهأعل أولئكالذين جحدوا شأمن دينالله 


يتخ ئإينَ فب الك صْعسكْالبرة ِنَالِْمإاتنا 
ايان أل هنا يي 


قمال عند ما جا و ينظروا فى دلي أو أعرهوا حنه مد ما عرفوا دليله سواء 
كانوا من مشرك العرب أو من أهل الكتاب وان آمنوا بعد ذلك وصدقوا 
فأراد الله أن يذكر منته على من آمن من هثولاء فبين أن الذين كفروا أى جحدوا 
597 الله على عماده أن لعتقدوه عنه من ٠‏ صفابه وقرافة هن أغل الكتاب 
اشرق العوت 1 كوو واجمين عن كفر# وجحودث هذا حت يأنيم ارول 
فييين للم بطلان ماكانوا عليه من الكفر فيئومنوا فا أعثم فضل الله عليهم فى 

ارسال رسوله اليهم وهذا وجه آخر غير الذى قدمناه فى معى الذن كفروا 
واتفكاكهم وبذلك أو هذا ظهر معنى حتى وبطل جميع ما هذى به كتين 
المفسرينالدين أضلهم التقليد عن الرأى السديد فصعبوا من القرآن سبله وحرموا 
من فهمه أهله 

نآر جهنم هى دار العذاب فى الأ خر ة وهى نار يجب علينا الايماف بها والتصديق 
أن العذاب فيا أشد من العذاب فى نار الدنيا ما يجب علينا أذلا نبحث فى 
حتقيقنها ولا بما تتقد ولا أبن يكو موضمها فذلك مما لا يمكن لمقولنا أف تصل 
ليه وليس عحال عقلى حتى نحتاج فيه الى تأويل (خالدين فيها) أى لا يحخرجود 
منها أبداً ( أولئك ) هئولاء الذين كفروا وجحدوا الحق بعدماع رضت عليهم حجته 
وظهرت احقيقته ( * شر بام ا ا 

الله حالا لآن متكر الحمق بعد معرفته وقيام الدللل عليه منكر فى المقيقة لعقا 

تفسه مبلك لروحه جالب الملاك الى غيره ( الذين آمنوا ) # الذين سطع للم نور 
الدليل فاهتدوا به وأذعنوا لمادل عليه فصدقوا هن حاء به وهو النبى صلى الله 
عليه وسل ( وعملوا الصسالحات ) لان اذعا: نهم الصحيح ووجداتمم لذة معرفة الحق 
ملكت المق قيادثم فعماوا الاعمال الصالحة من يذل النفس فى سبيل الجهاد للحق 
ويذل المال فى أعمال البر مع القيام . بفرائْض العمادات والاخلاص ينار شروت 
اللعاملات ( أولئك ث خير البرية ) أى هنولاء المؤمنون الصالحون المحسنون م 


فنا ( تفسير جزء عم ) 





1 ا 
0 ” 0 عدم بي ع 2 


لم سمو سوسس عدم سيسات سوسي سس حود سف سف ص يامب صو سس ماي ,سس صجوريوي ,دن خسو سنب ستس ٠.‏ مساك اوج باس سوه سن وو ره سوا جيه نل سطال 10ل غسا ةا 7 امسا سه 0001 السب حسف جاتخست حسمي تانانفو اتات نا اقرز عربتت .ماسر لاس طهر دسساتسوت 1 


انل الحليقة لامهم عتابمة المق عند معرفته بالدليل القام عليه قد حققوا 
لاتفسبم معنى الاذسانية التى شرفو الله بها وبالعمل 0 قد حفظوا ثنلام 
الفضلة الذى جعاه الله ةم وام الوجود الاساق رهدوا غير بحسن الاسوة الى 
مئل ما هدوا اليه من الخير والسدادة ان كود أفضل منهم 

( حنات عدن ل رق هر ٠ ١‏ يسما الانمار ) الجنات هى ممارس الاشحار الذضرة 
والعدث الاقامة والا: لاد مع ثور ود ندل اااء اميم والمراد مها هبنا دار 
3 2 فى المياة الا خرة وه 5 اعبت 00 به وان النعيم واللدة 
فبها ْ 0" ل وأوفر 7 يه رسيم لذا دي الدن | 00 دار خاد أى أن من دخلها هن 
أهليا | لاخر جم ادا وهومء 0 فى( خ أدين قبا أبدا ١|‏ )ولاحورا ال ع 
ولا ابن 0 ولا كفية 1 فم ادا ذلك لا إعامهالا الله ( رضى اله عنبم)لانهم 
١‏ ورضواعن» الاب حمدود ممامعة م واحساية لمهم لسعادةالد اد نفامم 2 لسن 
مب رديه ال معان مأ 1 مس به فى الدئيا هم ووذ عنه ْم اذا عا الى 


1 يخرجوا عن حدود شر بيده ول بارا اقول إسنته ورضا الله تفضله واحسانه 


نعيم الأآخر وجدوا من فئل الله مأ لاجمل اليم نمف راود عن , اللهفىكل 

حال ( ذاث الوه هذا الأزاء الحسن وهذا الرضا اعاموانكاذقاب» 

يتا ظطفية وبرة نالو فك مره اراد بهذه الكاءة الرفيعة الاحتياط لدفع سو 

الفيم الذى و وقع ولا لا ؤال تع في -ه العامة من + الناعو بل اايية” كذاك وهو 

أن رد الاعتقاد ا © وتةليد الا وين ومعرفة تأوامر اءضش الاحكام وأداء 
ض الدبادات كحركات الصلاة وامساك الوم مجرد هذا يكنى فى نيل ما أعد 

الله من الإباء!لمء: ن أنخو اوعملوا الساكات و وا ار ها المسد والحةا 


م فواهبم «اثرها الكذب والقيمةوالافتراء وب زأعطافوم راح 


| 


العيحب والملاء 8 وسرابره كر أأعود.ة والرق لاس أء إلى وأن دوذ الاخصياء 


ا 


) تفسير جز نم ( بق ١‏ 
مورة لزلا نينت وو رات 
مسترصيم 
ِ ذَانْلئْلجَا كص لالحا ” ا أنتالسا 
وَكَحَنَا لمحا نمالا 


0-7-7 0-5-5 40-5 





خالية من أقل مراتب المشوع والاخلاص ارب الارض والسماء كلا لا ,ينالون 
أم لك عى * ا اع 5 0 هَ 
ذلك الجزاء الا لمن خقى ربه وأشعر خوفه قلبه والله اعلم 


( سورة ازازلة ) من السور المدنية وهى سورة ارهاب وترغيب قلى اها زات 
لازالة ما وقع فى فوس كفيو هن الم هي أن الي القليل. لا تفار 3 
ولايجازىعلءهوك ذاك العغائر من اللنوب ليمت ب شىءيلام عايةكا مك يوالنة لزيا 
ونحو ذلاك نال شيهعهم و 55587 عنيم و مهم وعر فهم أنلا ثى ع الايد 
يفوته فالمير مجازى بالخير عبما صغر والشر ياتى جزاءه من الشر مهما لظر . 
( اذا زاذات الارض زازاها ) أى أصاب الارض ذلك الزازال الشدد والاهتزاز 
الائع المدهش وه وكقوله « با أيها الناس اتقوا ربك ان زلزلةالساعةثىءعظم » 
( وأخرجت الارض أثنتاطا ) أى م لغدة ا"زازال والاشعاراب كفققتء ثأر 
باطنها فتقذفت عا فى جوفها من الاثقال من كنوز وذفاي و أمؤاات موعن ذلك 
ما تكو فى باطن الارض ومثاله المشبورمابرىالان ف الآ راضىالتى فيبا البراكين 
« حمال النار » فان اازازال يحدث والارض تنشق وتقذف عافما هن نيراد 
ومعادن وماه ونحو ذلك وهو كقوله تعالى « واذا الارض مدت والقتمافيبا 
وتخلت » ( وقال الاأسان مالها ) من يكون هن الاأسان شاهدالهذا ازازالجده 
خالفاً فى الشدة ميم ما سبقه كفو عد من عقله مايبديه الى معرفة 


4 ( تفسير جزء عم ) 


يملا اه 4 ف 9 2 ا له 7 ا 
رمَكِف محرت ايها ابلك أفحوهن! يوم إريِضِلسُ 


نَمف اهالص فيسمَزْين'لْدرََرايسَ 





سببه ونلصيبه الدهش فيقول ما لهذه الارض وما الذى وقم لما فوق ما جرتبه 
العادة ( يومئذ محدث أخبارها ) بومكذ بدل م ناذا أى فى ذلكالوقت وقتاازازال 
مد ثك الارض أحاديها وحداث الارض ثيل كا قال الطبرى و جماعة غيره أى 
أن حالما وما يقم فبها من الانتقلاب ومالم يمهد من الخراب بعل السائل ويفهمه 
المبر وأن ما براه لم بحكن لسبب من الاسباب التى وضعتها السنة الاطية حال 
استقرار نظام الكون بل ذلك ( ب ) سبب ( أن ربك أوحى لها) يقال أوحىله 
واليه ووحى له واليه والمعنى واحد أى أن ما يكون للارض دومئذ انما هو 
يأمس الى خاصقال لماكونى خرايا م قال بطاعند اتجادها كونى أرضاً فهذا 
أعس من الاواص التكوينية التى هى كر فيكون ماصدر به أمس كن والاوامر 
التكوينية عبارة عن تعلق القدرة الاطية بما هواثر طا وكثيرماتكو ذالاواص 
الالهية التكوينية بأسباب كتكوين الانساذ والحيوان والنبات فان كلكاننمنها 
اتمماكان بتكوين الله وقوله له كن فيكون ولكنه وضع لذاك أسباباً من التناسل 
والتوالد ولا ما نع من أن يكون خراب الارض فى آخرجمرهابسببمن الاسباب 
التى هدم بناءها وتعلها هباء منثو را ومعنى اختصاصه هذه الحالة بأسم الوحي 
لانها تألى على خلاف ما عهد من أول ذهأة الارض ( نومئذ يصدر الناس أشتاتا 
ليروا اعماطم ( بوم يق ذلك لخر اب العظيم ل مذا العام الارضى وتبدل الارض 
غير الارض كا حاء فى الاابة الاخرى يظهر ذلك الكون الجديدكون ذلكاليوم 
الآخر والماة الاخرى فيص در الناس تعد بعثهم أشتتانا متفر قين مختلفين ,يقال 
صدرعن المدينة أى سافر منها أى يذهب الناس على اختلافهم شقيهم وسعيدم 
محسنهم ومسيئهم ليروا اعمالطهم بروا بضم الياء أى ليديهم الله جزاء أعماطهم 
يقال عاش فلان حتى رأى ممله ا ىجن كمرة ما قدم وفى قراءة ليروا نفتح الياء 
اى ليبصروا بأنفسهم أعمالهم اى ما اعد لم جزاء عايها ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ) الذرة الفلة الصغيرة وهى مثل فى الصغر وقيل الذر هو اطياء الذى 


(تفسير جزء عم ) ا 


وَعَيضمَثىَا سه 
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برى فى ضوء الشمس اذا دخلت من نافذة ومثقال الذرة وزنها أى من يعمل من 
المير أدنى جمل وأصغره فانه براه ويحجد جزاءه لافرق فى ذلك بين المومن والكافر 
غانة الامى أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصمل مهم الى أن مخلصهم من عذاب 
الكفر فبم به خالدون فى الشقاء والايات التى تنطق بحبوط أعمال الكفادوانما 
لاتنفعهم معناها هو ماذكرنا أى أن عملا من أعمالم لاينجيهم من عذاب الكفر 
وان خفف عنهم بعض المذاب الذى كان بوتقبهم على بقية السيات الاخرى اما 
عذاب الكفر تقسه فلا يخفف عنهم .منهشىء ٠‏ كيف لا والله جل شأنه بول 
ونضع المواذين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا واذْ كان مثقال حبة من 
خردل أتينا مها وكبى بنا حاسبين فقوله فلا نظ نفس شيا أصرح قول فى أن 
الكافر والمؤمن فى ذلك سواء وأ كلا وق يوم القيامة جزاءه وقد ورد أن حاتها 
اي ل ار ولو ل 

وما تقله بعضهم من الاجماع على أن الكافر لاتنفعه فى الآخرة حسنة 
ولا يفف عنه عذاب ميثة مالا أسل 2 فقد قال با قلناه كثير من أَتمة السلف 
رضى الله عمهم على أن كلسة الاججاع كثيراً ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل 
0 بلقمونه أفواه المتكلمين وثم لايعرفون للاجاع الذى تقوم به 
المحةافمى افك ينا تمتنوك( ومن نعل قال ؤرة قرا بره ) لافرق فى ذلك 
ين المؤمن والكافر فالمومنون برون جزاء ماعملوا من شر اذا لم يكونوا تأنوا عنه 
وليسالجزاء منحصراًفى العقاب فى دار العذاب فنه مأيكون كذلك وهو الحزاءسض 
الكبائروترك الفرائض اذا لم مححها التوبة الصحيحة ومنه مأيكون بنقص فى درجة 
الكرامة كجز زاء الصغائر فانها وان ل تدخلك الذارولكنها تريك مثزلنك أحط من 

منزلة من تزه عنها وهذا شر تراه يقابل الشر الذى صنعته والله أعلم 





) (تمسير جزء عم‎ ١ 








سور الغا !ستل اهرواج 


سررمام 
وَالْمَإاسْضيًا َالْوْرسَاتَ' قيحكتا ليت سكا 


عو تنك سس ,ب وتخيحا 


اص عع بع يه م اي الم و ع م ا ب م ال ا م م م 7ك اسم سم سج تك شي عم سكسسس كس شب كسب سج ا ا املس ا 1 المي ا لي 
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( والعاديات م ضبحاً ) العاديات جمع عادية من العدو وهو الكرى والضبح صوت 
أتقاس الميل عند جريبا يقسم جل شأنه بالميل التى تعدوا ونجرى وهى من 
شدة الجر تضبح ضبحأ ويسمع لها زفير شديد (فالموريات قدحاً ) الموريات < 
مورية من الابراء وهوآحر اج النار نحو اازناد والقدح هو الضرب لاخراج النار 
كضرب الزناد بالحجر دذ كر سيحانه وصفاً من أوصاف اليل العاديات يحصل طما عند 
العدو ولذلك رئمه بالفاء وهو مايكوذ من اخراجها النار يحوافرها أثثناء الجرى أى 
بالعاديات المع بتطار العرر فن حوافرها عند علدوها وه تقدح حو افرها 
الارض فذحا ( المفيرات يا ) المغيرات جمع مغيرة من أغار على العدو اذا 
جم عله لبقتله أو باصيرة اق يستلى ماله وهو وصف عرض لالخيل من الغانة الى 
أحريك لا أى انبا تنو و قنك عدوها حى يمخرج الشرر من بحوافرها انهم 
على عدو وقت الصاح وهوودوقت المناحاة لأخذ العدو وهو عل غير أهة 
( فأئرن نه نقعاً ) الاثارة التهبه ج ونحريك الغبار والنقع الغباد والفعل معطوف 
وصف الفديرات لانه فى منى انسمل كأنه تال فاللاى أغرذ صحاً فأئرن 
فى وقت الصبح غباداً أشدة عدوهن فوسعان نه جنع ) أى فتوسطن ودخلن 
فى وسط جع من الأعداء فقرقنه وشتتنه أقدم بالحيلمتصفة بصفامها الى ذ كرها 
ان بالاعمال الى سردها لنوه لوزنل من قدرها في اقوس ومين أل 
العمل والجد ليعنوا بقنيتها وتدرييها على الكر والفر وليحملهم أتفسهم على العنابة 
بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل والاغارة برأ لمكو نكل واجد ممهم مستعداً 


( تفسير جزء عم ) ١‏ 


35 


مس مس ع يم سه - 


إنا 


١ 


ما 
1 


اسمس ممم مم الس ١.‏ بيصن سس ا 7 000 امم مم ماسسس يمع 


فأى وقتكان لان يكون حر ؟ بو قرة الأ لناالشارت ال سم عدر أديتا 
بأعرثك عل ,كسر شوكتته . وكان فى هذه الا ذا القازقات:وق تميس لين 
بالذكر فى قوله « وأعدوا لم م ما استطءتم هن , قوة ومن رباط الميل ترهبون نه 
و 4 وفيا وده ف ٠‏ الاحاد: ب التى لاتكاد حمر مأل كل قرد 
من رجال المسام» : ل أن 35 وذ اق مدمة ؛ رسان الارض مبارة فى د ركوب اليل 
ويبعث القادرين هنم تى قنية اليل *. 'لتنافس فى عقائلبا وأن يكون فن 
السباق عند” دسق يتمية ة اللفنون اتمانا 1 دس من أعب الفيضب أن 7 رى أما 
هذا كتابها قدأهملت شأن ايل والفروسية | لىأن صا يشادالى را اكبباييهم لمرو 
والسخرية وأخدت كرام لحل > مجر بلادث الى بلاد أخرى أليس + أدب 
مايستغرب أن أناساً زعموذ أن هذا لكاب كت بم يكوذ طلاب العلوم. الدينية 
ا رهمة م نك اي" 0 ٠‏ صسفات الزجولة حدى وفع 
وداه اماس | أش 0 00 2 فى مخافع لبعض العلوم 


ا 

0 0 0 0 اذا 5 3 لي الدن اده أساءة عر 
0 

كان عدنا اذن ان 1 3 ل اك ليفحمنى وتقوم له المجة عد 

كان عا ركوب اليل مالايلوق ولا .:.ى لطلبة الع و يقولون أن اأعشاء 


ودءة ة الان. 3 فول - ده الاعمال وهذهة 1 :أ قد تندق 0 الاعماذث جبذا الكتاب 


أنصف 7 1: 
0 الله اميد صا حية دلاك عدف مانتب أأن 32 7 ها 0 ع ر الْذى حاء 
27 
ب ا سال ' ةلكيه 1 ره مو الكفود. 5-5 كنل يت تقرط 


3 ها 
٠.‏ 0 


نا 


عر ١‏ زو 0 ) ا 8 الى أن 
ل د يلات داعي كت د شبد وذ راف 
اء.اث إله كار ىب اه 3 نو كفر المع ء 1 ر أن ال عامة والمراد «نباذ كر 


و + ع 
حال س 0ت 02 ىٌٍّ لج “زمه فى ب 'خراء 'لا الذبن يروضوذ أنفس. 


2 ليها 7 ١‏ ا 

سس 8 ساس وهر تَ حة.ه اريت قينا لو أسية 8 00 لاذسث 0 امس ةخرق في 
ع . ع 

مره فشعب ا 2 00 جارا ل .6 . .1 يعن م سيك أو ا عسأة استتشما» 


ل ( تفسير جزء عم ) 


4 


مه ١‏ 07 ل 20 
بويك لتبيك إن اكبيد يف1 
توملا وض َوَبَاذاليس 


صم بس سس هيسنم المي امل اس امد السفم مس لم لم | سيو 


فتحيط به الغفلة فبو اذا نمرته من الله نعمة غمرته بها غفلة وأدخلت الى قلمه 
ضربا من قسوة وأحدثت فى طبعه شوباً من جفوة وأ كد الله هذا الخمر ار 
اكثير من أهل الكنود أنهم شا كرون فأ كد للم امير لير جعوا الى أتفسهم وعتحنوأ 
اما لبتيين م أن الغرور هو الذى غشهم فى معرفة حالم فيقزعوا الى الله 
بالشكر ولا يكون الشكر الا بالبذل فى الحق الذى ببق أثره ويجمل عند العقلاء 
ذكره ثم يزيد الامى تأ كيداً بقوله (وانه على ذلك لشبيد) أى وان الا نسان لشهيد 
على كنوده وكفره لنعمة رمه لاله يفخر بالقسوة على من دونه و بقوة الحيلة على من 
فوقه وبكثرة مافى يده من المال مع الحذق فى توفيره وقلما يفتخر بالمرجمة وكثرة 
البذل والحذق فى اختيار المواضبع للاتفاق اللهم الا أن بريد غشا للسامع وفى ذلك 
كله شهادة على نفسه بالكدود لان مايفتخر به ليس من حق شكر النعمة بل من 
آنات كفرها ( وانه لحب امير لشديد ) المير هو امال مثله فى قوله تعالى « كتب 
علي اذا حضر أحدك الموت أن ترك خيراً الوصية » وزيم عكرمة أن امير 
حيث وقم فى القرآن هو المال وليس نصح فى بعض المواضع والشديد القوى 
وريقال هو سُديد لهذا الام وقوى له اذا كاق مطيقا له قادرا على ضبطه قال ذلك 
ازمخشرى وأطلق الحب وأراد به الكسب لان كسب شىء والسعى فى تحصيله انما 
يكونك ينغ اذا كان ماشه حبه فقوة الانسان واقتداره على تحصيل المال 
ونوفيره انما جاءت له من شدة محبته له للمذا جعل الشدة وقوة الاحمّال لمي المال 
وهى فى الحقيقة لكسبه لكن اذا عرض له سبيل لفعل ماهو خير على الحقيقة 
والنبوض بأعس مما طلبه الله منه تراه يضعف وتتضاءل قوته حتى لا يستطيع أن 
بخطو خطوة فى ذات السبيل الا من رحم ربك وقد فسر الشديد بالبخيل والمعنى 
تنى ذلك وانه لبخيل شحيح بسبب حبه امال ( أفلا بعل اذا بمثر ما فى القبود 
وحصل ماف الصدور) بعثرة مافى القبور اخراج موتاها منها وتحصيل ماف الصدور 
اظهاره وابرازه بحيث لا يبق سبيلالى اخفائه ومفعول يعم حذوف حذف لتجول 


( تفسير نعم ( ا 
را ان 


نر لقا لياص وكيش 


امد ااام 
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تارمم يا الْمَارئءٌ 7 يأ كما الما ' هه ناس 


عه 


حَالْفَاْالسَدْفِ 


النكرة فى استحضاره ولو ذكر فربما مى على اللساذ بدوف الالتفات اليه أما وقد 
حدف فلا جد النفس محيصاً عن البحث عنه حتى ٠‏ م الكلام ويغبم وقد دل 
عليه سعثرة ما فى القبور ونحصيل مانى الصدور أى أفلا ؛ الكنود الحر نص 
ما يكوذ حاله فى الحياة الاخرىيوم تكشف ف السرائر أهلا يعم تلهود ما كان يخ 
من قسوة ونحيل أفلا إعلم أنه سيحاسي عليه أفلا يع أنه سروف جزاء مأ كغر 














نعمة ربه ( ان رمهم مهم نومئد لير ) اذ الله خبير ممم نومئذ وفى هذا اأبوه 
كذيك ولكنه عن عباداتهم ء 5 ما كسيوا حير بهم كا تقول فى تبدديد 
شخص أو وعيده سأعرف لك عماك هذا أنك تعرفه الآ قطعا واماعرةانه 
الآتى هو ظهور أثر المعرفة كا قال تعالى « ستكتب ما قلوا » مع أن الكتب 
حاصل منه الآان وألله أعلم 


( القادعة ) اسم هن أسماء القيامة كالحاقة والصاخة والعلامة وااخاشية وهى قارعة 
لامها شع تارب يونا( ل التارغة | اسنفهاه عن حتيقها قصد 4ه مول 
أمرها كأنا لشدة مأ عون فمها تما ”هر زع لهااتفو» ن وتده ش لها'عقول لسعب 
تصورها ( وما أدراك ما القارعة ) أى أى ذىء إعرفك با زيادة و فى عم تلك 
الحادثة العظمة كأرث لاد ىء #يط بيب ويفيدك برنعها > أحذ اعر في بزمامبا 
وما يحدث اناس فيه فقال ( ( بوم يكون اابدس كاامر اشالمسوتب )افر سهوذا. 
م. )٠١(‏ 


| ( تمسير جزء عم ) 


رس وى َأَمَّامَنْتفَتْمَوَازِيتُه 
هُوَوْعِيكَةتَاضعَ 


ما 0 سس ات ١‏ 
الطير الذئلاتراه بتراعى عى ضوء السراج ليلا وهو مثل فى الميرة والجهل بالعاقية 
والناس من هول ذلك اليوم ركرون منتشر بن حيارى هائمين لا ددرو ماذا 
يصذعول ولا مأ لصنع . وقال فى آة أخرى كأهم جراد منتشر ( وتكون 
الجبالكالعهن المنفوش ) العهن هو الصوف والمنفوش الذى تفشته يبدك أوباة 
أخرى ففرقت شعرأنه بعضهأ عن لعض فهو على حالة لطير مع أن ضعف ريح 
والجبال لتفتتها وتفرق أجزاما لم تبق طا الا صودة الصوف المنفوش لاتلبث أن 
تتطار وتذهب ومن المعلوم أن ذلك هواليوم اذى تبتدى” فيه الحماةالا : حره ة وفيبا 
نعرف مقاديرالامال ومالستحقه منالجزاء ( فأما من ثقات موازينه فهو عيهة 
راضية ) ثقل ميزانك أى كاذلك قدر وقيمة كأ نكاذا وضعت فىكفةءيزا كان 
ما بك رجحان وانما يكون المقدار والقيمة لاهل الاعمال الصالحة والفضائل 
الراجحة فهؤلاء يجزون بالنعيم الداتم ولا ريب فى أن معيشتهم فيه تكوذمعيشة 
غتع ولذة وهى الى تسمى العيشة الراضية الهنيئة | فاعض كتير ويه امه 
هارية ) خف ميزانك سقطت قيمتك فكا نك لست لشىء حى لووضعت فى كفة 
ميزان لم ترجم بك عن أختها وم نكان فى هذه الحياة الدنيا كثير الشر قامل امير 
| يبلغ بنفسه منازل الاخلاص لله فى القول والعمل ول بر تفع بها عندايا الاءور 
وسفسافها وم ينزل عقله عن الاشراك ولميطهر قلبه عن رذائل الاخلاق فذلك 
كاف فى الناسأخاً للعدم والف: ا فاذا يكون فى الآخرة لاريب أنه لايكون شيئا 
فلاوزذ له ولا أرجح به كفة ميزاذاو وضع فمها ؤهذا المء: فى قدصرح به ف القرآن 
فقولهتعالىفى سورة الكهف خبطت أ ماه نا نقيم لهم يوم القياءة وزثاً وببذا 

نسمة الثقل والخفة الى الموازن بأجمعها أما لوكان المعنى على ما قالوه فهو 
مالا تدل عليه العبارة وكان هن حق التعبير من رجح تكفة أمالهوخفت كه 
أعماله فاذا ارادوا ارجاع لفظ الآّنة الى ما فهموه احتاجوا الى توي ل كثير كاهو 
ظاهر وتقدير الله الاعمال وما تستحقه من الإزاء فى ذلك اليوم اا يكون على 


حدمي يد 


0-2 فصتت 
7 , 
7 و م م 4 58 9 2 سا م 5ه ىَ 
َكَرَت سا 0 انيه ة ويه وَمَأ ديلت ماه 


حمس ما يمل لا على طريقة ما ١‏ فعلينا أن تفوض الامى فيه اليه سبحانه مع 
الاعمان به ومن عحيب ماأقال بعض الممسررين « أنه ميزان بلساذ وكين ا طان 
السموات والارض ولا بعل ماهيته الا الله » اذا بتى من ما هيته بعد لسانه 
وكفته حى بفوض | ف فيه الى الله والكلام فيه جراءة على غيب الله بغير نص 
صريح متواتر عن المعصوم وم يرد فى الكتاب الأكلة ايزا وقدعرفتما يمكننا 
أن 5 معيأ ل ما تعتقد وماعدا ذلك فعامهالى الله سرحانه وقد قالوا أن 
مك ر الميزا بالمسنى المعروف لا يكفر خصوصاً اذاكان القائل به تحددل لسانا 
ل مع أذالبشر قد اخترعوا ه والوانن بحاهى أقويي ذلكو اضيظ واوق 
سان 0 زو ن أفيأى المكيم الحبير إللا استعبال ذلك المزان الحشن الناقص الذى 
هدى العم عقول البشر الى هأهو أدق منه أيأى عام الغيب والشهادة أنيستعمل 
فى وزذ اأعاق والمعقو لات الا ذلك المزان الذى اخترعه لعض البشّر برانيع 
مهم | ما بلغ باغل المعفعر |الخاضر وما سيالمغ بأل المسون المقملة ع أن #يع 
ما اخترع البشر وما يخترعون مهنا دق ولطف اما هو معيار الاثقال المسمانة 
والاوزان المحسوسة وهلا يكون الاليق بالمقام الالهى أن يكوذ ميزان المعانى 
المعقولة لديه أسعى وأعى من أن يكون ع فى مط ما نستعوبله البشر مها ارتقت 
المعارف وسمت بهم العاوم وهل بليق يمن مخاف مقام ريه أن يمرا على القول 
وجوب الاعتقاد بأن الميزان الذى يزن الله به الاعمال يوم القيامة هوالمزاذالذى 
تستعمله القبائل ااتى ل تزل فى عبد الانسانية الاولى ميزاذ ضعفاء العقول قصار 
الانظار الذين لا بعرفوث قيمة للاعان بالغيب ولا لخياء العقل من اللهدواطراقهعن 
ان ينظر الى ما تشامخ من غيوب | للهتعالىعامه وتعاظمت قدرته عليك أمها المؤمن 

المطفى الى ما خير الله يهن توقن أن الله بزن الاعمال ويمز لكل مل ا 
ولا دمل كيف يزن ولاكيف يقدر فهو أعا بغيبه والله يعم وام لا تعامون 
( فأمه هاوية ) أى ص جعه الذى بأوى اليه ما بأوى الولد إلى 9 أى 
عبوأة سحيقة وى فمها و*عميت هاوية مع آم ببوى فيا ما سعيت العيشة راضية 
مع أنه يرضى بها ( وما أدراك ماهية ) أى ما الذى يخبرك بماهى تلاك ااهاوبة 


1 ( نفسير جزء عم ) 


0 


ااه 





مور اللاثر ليت وتواره )ارت 








رطش لتم 


5 2 - م 2 رم 5 5 5-1 ات 
ىا اما لنكان حَوَمزْيث الاير حك لاسوف اورت 


مسي ١‏ لس سي سم ا سر سس رسييو ول سس | سم سس سم مسي سس بلص سم ص | الوسسسسسس .امسا م ما ماه 


وأى ثىءتكون ( نار حامية ) هى نار ملنهبة مبوى فهباليلق جزاء ماقدم من عمل 
والله أعر 


( ألهاك التكائر )ألهاه يلهيه أى شغله حتّى صرف ذهنه عن سوى ما التغى به 
واذا ألهيت بشىء فأنت به غافل عما سواه والتكاثر هو التباهى بالكثرة يقولكل 
الاخر أنا أكثر منك وداً أنا أ كثرمنكمالا أنا أ كثر منكرجال حرب وضرب 
وما يشبه ذلك من ضروب التفاخر يقول قد شغاك التفاخر والتباهى بكثرة 
الانصار أو الاشياع وصروك ذلك عن الجد فى العمل فكنم فى لهو بالقول عن 
الفعل وفىغغفلة بالغرور والاعحاب بالا باء والاعوان عن صرف القوى ف القيام با 
فرض علب من الاعمال لاتفسكم وأهلك وديم واستمر بم ذلك ( حتى زدتم 
لمقابر ) أى حتىهلكم وصرتم من أهل القبورا نيم الى هذهالغابة وأثم نظنون 
أنك فنزون (كلا ) ارتدعوا عن مثل هذا الظن الباطل فانه لا فوز بالتكاثر وانها 
الفوز بحقيقة التناصر والتضافر علىالحقو ( سوف تعدو ) مصي ركاذا استمريك 
هذا التفاخر بالباطل بدوذعمل صحيح ينفعك فيا إطالم بهالجد الصادق والاواص 
الاليية ولماكانت عواقب الاهو اتما تأتى بعد امبال مر الله وطول مدةفى الاغلب 
عبر بسوف ولما كانت الغفاة شد ددةو تمكن الالهو فىا|انفوس قدو ضع عن القلو ب 


و سيرد ةك ىج 0 5م اوس ا و م الأ 
كلاس دون كلا و امقس 


سساح بوي ووم مسي سبي وريب روي موا سي با جب رسي موي جص لو و سسب سساوبصيو يت بسي ل لج وس ل وتلل بلاس لسلا ا بش م سر يج سس ما ا ا ل ا سا سس ا سسا ا جم اس ططخ مس ساف لمش سس جه عاج سه ١‏ ال ١‏ لقم يدي جيه الصا قي سي يه تاج لخي ل سس واي .لبس اعم لط ع ليسي سر لات لوو 


حجابا كثيفاً حول دون البصار والمصابر أعاد المبر التأ كيد بقوله ( ثمكلاسرف 
تعادون ) وأنى بحرف العطف « ثم » مع أذاجل المؤكدة لاتوصليحروف العطف 
لفييد 2ك أنه خبر جديد ععنأه جىء به بعدالخير الاول لامجرد اعادة لظ . وقد 
يكو معنى التتكاثرالنغالس ف الكثرة أىطلب كل واحداثيكون أ كثرمن الا خر 
مالا أو رجالا والسعى الى ذلك نجرد المغالبة لا بسنى الساعى فىسهيه الاأن يكون 
ماله كثر م مال الااخر وأنيكو ذعضده أقوى من عضدهلينال بذلك لذةالتعلى 
منهم فى عمله الى تلك الغاية الرفيعة غابة البذل نما يكسب ف سبل المير أو اللموش 
بالقوة الى نصرة الحق وجمل المبطلين على معرفته والتوجه اليه ثم الحافظة بعد 
ذلك عليه وهو معنى مقبول ذهب اليه بعض المفسرين وهو يتفق كل الاتفاق 
مع ما يفهم من لفظ الما ك. فان الذى يلعى الناس عن المق فى كل حال ورف 
وجوهوم عنه الى الباطل هوطمع كل واحدمنهمق أذ يكوذا كثرمنالا خر مالا 
أو عدد رجال لمعلوا علمهو لستخدمه لسلطانه بقدر مايدخلفى امكنه اما التفاخر 
بالاقوال فائعا يلميهم فى لعض الاحوال . جرت سنة الغافلين اذا نهواوالذاهلين 
اذا دكروا بعواقب ماثٌ فيه أن يحدنوا أنفسيم جم بعدون ذلك وأنهم يفعلون 
ما يفعلون عن يتفظة وارشاد بصيرة وأممم محيطوف بما ينشأ عن فعالطهم وإسلوذ 
أتفسهم بذلك ليستمروا فى لهوث خارب الله هذه الهواجس وقاتل هذه الحواطر 
بقوله ( كلا لو تعامون عل اليقين ) أى ارتدعوا عن تغريرك بأ تفسم بدعوىا نم 
تعدون عاقبة ما أ ثم فيه من اللهو بالتكاار فان هذا الذى تسمونه عاماً ليس على 
الحقيقة عام وانما هو و وظر لا يلمت أن بتغير مهم استحكم عقده من قأو ي؟ 
لانه لا يطابق واقماً والمدر بأن يسمى عما هو عل اليقين أى العل الذى هومس 
أفراد اليقين واليقين هو الاعتقاد الذى يطابق الواقع عن عبان أو دليل ديح 
مقدماته بدمبية أو متبية الى البديهيت بحيث ستحيل تغيره والنفساذامالكت 
هذا النوع من العام ملأك هو ارادسها وعاد المصرف لها 6 تمتومها فاو لعاهوذهدا 


6 اقلم 


رومت ١‏ قر َبَلق وين 


ايوب ست يواسي سي سب سسب سسحسيما لبو هس مامه 


لمم أرفمك عن هذا لتر ودف ل الم في تصح به واد تبلس ب 
لله مرائرم ونتحد ه فى تأييد الحق جم لان التحقق » ن سوء العاقبة ينأى 
بالنفس عما يفضى ألمبا ويدفعها الى طلى مأهو أحسن مها واب لو مدوف حذف 
ليطلبه العقل من الشرط وما سيقه ليستحم فيه فضل استحكام . ثم استأنف 
القول لك إمض مابتخى اليه هذا الهو وهو هذات الاة اعد درق الداتن 
ولو كان اليقين به حاصلا ماأقدمت التفس الموقنة به على عمل أوعد الله ذلك 
العذاب عليه فقال ( لترون ذالجحيم) ) أى ان دار العذاب الى لايعنعك اله ن تصورها 
5 ن الاهو بالباطل مع أنها جزاء .ن بلهو به عن اللْقّ فى نابتة لارب فسا 
ولترومبا ميم جموا صودة عذاء!حاضرة فى أذهانم كوف منمة لع آل 
ماهو خير لم مما تلهون به ولما كان الكثير من الناس يظن أنه يعتقد بالآخرة 
وها قمبا من عذاب و تكال ومع ذلك يرتكب السيات ويقترف المتكرات وهو 
فىذلك عنى تفسه بأنه ممن لعفو الله عنهم فيزحزحه عن ن النار عجرد لسبته الى دين 
وتجلببه ملقب من ألقابه كأن تح سه مانا وشو الك ا كاه القر أوافن 
ا ىل وهو اعمل أعمال أعداء جمد صلى الله عليه وس ل كانت هده اللذوث 
مماسرع الى النفوس أبطلها الله يتأ كيد امبر وتكررء فقال ( م لترونها 
عين اليقين ) أى لترومها دوه هى اليقين نفسه وعل العياذ والمشاهمدة من 
أفراد اليقين إسمى عين اليقين لاله هو الذى تنتعى أليه جبيع العلوم البقينية لان 
العم البرهائى ان بنته الى عل عياتى لا بعد يقينأ العياتى هو ذات اليقين وقية 
العلوم تضاف اليه متى استوفيت شرائطها وكنى برؤءة المى عن ذوق العذاب 
فها وهى كنالةشائعة ة فى الكتابالعزيز فاذاكاف اللاهون بالتفاخر لابد أن يصلوا 
ثأر الجحيم الى أى دن أوالى أى شخص كانت لسإمهم 9 ببقعلمممالا أن تقوأ الله 
فى أ نقسهموينتهوا عمايقذف بهم فى ذلك العذاب الأليم وينظروا الى مام فيه من 
لعمة فيرعوا حق الله فها ويستعماوها فيا أم اللهأن استعمل فيه ولا يكتفوامتها 
إأعتم بالإزات “مالتفاخر بها ولقى زاد الامرعليهم تشديداً بقوله ( #لتسئان نومئذ 








ا ا الكت اك اكاك 311 الكل “كت | ِ- لج هس سي مسن اليم سس سمس هي حي لي سي لد ليه عا ١‏ صييدا ‏ ستمستسييين سيم سل اسم لحي سم لسسسية ١‏ ليسي لمحيس 


عن النعيم ) أى أن هذا النيم الذى تتفاخروذ به ولعدونه ممأ يباهى به لعضكم 
لا أي ان به هل أدن حق الله فيه وراي. 

حدود أحكامه فى القتعم به فان م تكن الحقوق أديت ولم تكن الا حكام روعت 
كان هذا م غاية الشقاء فى دار المقاء نمأل الله أن دوفقنا لرعاية أحكامه 
فم العم به علينا 

بتي أن يقال ان هذا خطاب موجه الىالا حياء ليعتير وا كيف جىء 1 
لمافى فى قوله زدتم مقاب مع أن الى لم بزدها بعد وهو ماججل أبا مسلم على عل أن 
يقول أن هذا خطاب من الله للناس فى الأآخرة للتقريع + مع أن قوله ثم لتسئلن 
وميد يدافع هذا المعنى وحمل غير ألى مسر على الرجوع ألا أمياب وسفرم 
النمسروف وقالوا انها نزلت فى قبيلتين» ن الانصار تفاخرواوتكتروا أحيائمي ذ فل 
كترت احدى القسلسن لاف لات الاخرى:: الامواتٍ وقاات هاموا ينا الى 
المقاار لنعد من كاذ من رحالنا ونشير الى قور ولاحنى أن التكاثر ليس خام] 
الال ل نشل امال و انق واطيلاف مامان ولا و أن كرون ال ى على العموم 
وتلك الميرة التى حاروها لاداعى المها فقد جرت سنة الكتاب العزيز أن يخاطب 
الحاضر با كاذ من الغائب متىكلذ الحاضر محتذى حذهو الغائب وكاث الح 

جامعة لضمهم والله يمخاطص جمهور المترفين أو المنعمين من الناس وبذكر ممل من 
سلف متهم قال لبنى اسرائيل يخاطبهم فى ذم النبى صلى الله عليه و « واذ 
انجيناك لاه يسومونك سوء العذاب » الى آخر الآيات وفيها 
ثم انخذتم العجل الخ مع أذالذى وقم ا ماذكر فى الا يات أسلافم وذلكم 
تقو للا عتما ب الظالمين الام نظامون الناس حدى| كلك اله أهلك؟ ففنيتم 
وأداح الله الناس منج )م أن الذى هلاك واستراحت |ازاس منه أسلافهم وهو 
ضرب من التعبير ويد اله به أن يحمل تبمة الناس بعضهم تل بعض 3 ى لابدع 
أحدة أخاه نأف منكراً يفشو فيقيسد به أم ججاعتهم والله أعل 


16 ( تفسير جزء عم ) 


ور لح وبي تراث أيات 


نانم 


لضي إِنَلإِنَانَلهجمر (االْزياتوًا 





( العصر ) هو الزمان الذى تقم فيه حركات الناس وأعماهم أى الدهسم قال ان 
عباس أو هو الوقت المعروف الذى نجي فيه صلاة العصر وكان من عادةالمعر ب أن 
يجتمعوا وقت المصر ويتحادثوا ويتذا كروا فى شونهم وقد يكون فىحديهم 
مالابليق أو مأيئؤوذى به إعضهم لعضأ فيتوثم الناس أن الوقت مذموم فأقسم الله به 
لينهك الى أن الزمان فى تفسه ليس مما بيذم و يسب كااعتاد الناس أن يفولوا 
زماذ مشئومو وقت نحس وده سوء وما اشبه ذلك بل هو عاد للحسنات اهوعاد 
للسيات وهو ظرف اشؤوذالله الجليلة من خلق ورزق واعزاز واذلال وخفض 
ودفع فكيف يذم فى ذاته واعأ قد يذم ميقع فيه من الافاعيل الممقوتة ريقسم الله 
الزمان مطلقاً أو بذلك الوقت الحصوص ( أن الانسان لنىخسر ) الى آخرالسورة 
ليؤكد بالقسم تلك القضية وهى أن ججبع من يطلق عليه اسم الانسان ممن هو 
معهود للمخاطبين وهو الانساذ العاقل البالغ خاسر فى أماله ضربا من الحسران 
الاامن إستئنيه فأعمال الانساذ هى مصسدر شقائه لا الزمان ولا المكاذو نصوير 
الاستغراق ما قدمت لابنافى الشمول والعموم 6 دأريت ذان هذا هو الفرق بين 
الاستغراق بكل والاستغراق بأل فالاستغراق بأل اعا هو لما عهد عند الخخاطين 
من الافراد يخطر بالبال عند ذ كر الاسم مقروتا بها ولو قي لكل انسان فى خسر 
الا الذنامنو ا اصح لا زمنالانسان الصبى الذى لاعيزوهولاخسراذ لهولاديجح 
و (الذين امنوا ) * الذن صدقوا اص المحير والشر م قال وصدق بالمسنى 
واعتقدوا اعتقادا صحيحا بالفر فق بين الفضيلة واارذياة و بأذلا تمسهم وللعالم حاما 
يرضى وإغضب ويتيب وإعاقب وأذ لهم جزاء على أعمالهم المير بالمير والشربالشر 
م كاذ تصديقم هذا بالغ س أتفسهم حد أن عاك ادادتهم فلا يعملوذ 


( تفسير 0 | 
عا لصَاكَات وتواصوا لي وتواضوا 


الا مابوافق اعتقاداتهم فهم بعملون الصالحات وه الأعمال التى عددت بالتفصيل 
فى القرآث وجماعها أن تكون نافعا لنفسك ولا هلك ولقومك والناس أجمعين بعيداً 
من أن آضر أحداً الا لكفضرر أعثم منه ومن تلك الا عمال الدعوة الى الحق 
والوصية بالصبر لكنه أراد تخصيص هذين الامرين بالك لذ نش حفاظ كل خير 
ورأس كل أمس والحق هو ماتقرر منحقيقة ثابنةأوشريمة #مرحة وهو ماأرشد 
اليه دلول قاطع أو عياث ومشاهدة فشرط النجاة مم المسران أن يعرف الناس 
الحق ويلزموه |3 و: نوه من قلومهم ثم حمل الناس لعذمهم لعضا عليه 
بأن بدع وكل صاحمه الى الاعتقاد بالحقائق الثابتة الى لاينازع فا العقل ولا 
مختلف فبها النقل أن سعدوا بأنفسهم وإغيراة عن الاوهام والخياللات الى 
لاقرار للنفوسعليها ولا دليل يب.دى اأمها ولا كو ذذلك الا باعمال الفكرواحادة 
النظر فى الأكوان حى تستطيع النفس دفع مابرد عليها من باطل الاوهام وهذا 
اطلاق لاعقل مس كل قيد مع عار اذ 0 فى النظر يديت يس 
والالخداع للعادة والو 13 لخد نفسه حمل الناس على الحق الصحيح إعد 
أن ١‏ بعرفه فهو من الخاسرين ”ما ترى فى الابة بالنس الصرح الذى لايقيل 
التأويل و ( السير ) قوة النفس عى احمال المشقة فى العمل فين واحمال 
المكروه من الحرمان من اللذة ان كان فى نيلها ما يخالف حقا أو مالا تأذن به 
الشرلعة البحيحة الى لااختلاف فيبا واحّال الا لاه اذا عرذت المصائب بدوث 
جزع ولأخروج فى دفعها عن حدودالحق واأتضرع فشرط المحادمن الا سراق أن 
لصم ر وأن توصى غيرك بالصبر وتحمله عل تكيل قواه بده األفضيلة الختريفة- :إلى 
هى أم الفضائل نم برها ولا عكنك مله على ذلك حى 0 انفسدك بتجلاها 
والادخات ت فيمن بول ولا بفعل > قولفر كن نمى العمل الصاأات . ترى 
اللعورة كد ثولت بحكها جميع أفراد المكلفين فنواء عه دعوة نى فامن ها 
مس آمن وحمل لعلو الحق 8 ر فننجا وأعرض 0 من أعرض لسر 
أم لم تبلنعم دعوة مم هن صادق أُصل احير والش رك قانا واثر الفضيلة على 
الرذيلة ففاز وممهم من أساء العمل لقسر الحسران الذى المأمسةه . ثم تراها ل دع 


غ6١‏ ( تعسير جزء عم ) 
ور عليز مإ بيرت 
رمم 


ففخ الرِفجسعَمْما لا وده 


اد ص -- 








3-5 ةا للا 0 بيجم ١‏ لس يم سا ١‏ صمي وميم ا لا بم لبد سم 


شا الا أحرذته فى عبادما الموجزة حتى قال الشافعى رحمه الله لو ندر الناس هله 
السورة لسعم 3 قال لو ينزلمن القراثسواها لكفت الئاس ولخلالة ماجمعت 
دوك أنه كاذ الرجلاات من أتحماب رسول الله صل الله عليه و اذا التقيا 
تفرنا حى يقرا أحدحما على الأآخر سورة والعصر ثم لد أحدهما عرالاً خر ْ 
ذلك ليذ كركل منه صاحيه عأ عت ان كوة عله ناذا رأى منه شيا بذغى 
أن يذه اله فعليه أن ا له )١(‏ 


- الامزة ) هو الذى نر فى أعراض الئاس ولغض ممم وحقر من 
صمالهم وصفائهم و ينس الم بم السياات تإزذا بالط منوم واظهاراً لترفمه عاء 
أصلةاف: ن الهمز واللمز يععنى الطمن والكسرثم صار عرفا لغويا فيا ذكرنا ويقال 
ان الهمز يكون بالعين والشدق واليد حركات تشير الى التحقير والهزء واللمر 
وق بأللساث و بناء الصفة عل فعلة هيد كثرة وقوع الفعل وجريانه تجرى المادة 
وذلك هو حال ( الذى جمع مالا. وعدده ) أى أن الذى مله على المط من أقدار 
الناس هو جمعه امال وتعديده أى عده مرة بعد أخرى شغفاً به وتاذذاً باحصائه 
لآنه لابرى عرولا شرفاولا حداً فى سوآه فكلا نظر الى كثرة ماعنده منهأ تتفيخ 


سي لي م امم عنمي 
سك حدم 











010 وقد كتنا سير هذه السورة العريئة ذم شمر و«نده ا أن ظم 57 0 هي المنار وهو 
٠ 20‏ اي 1 

ما كدا القمناه درسأ ف فدائة الجرائر ق دفر جادى الخدرة ييه ١؟ا” ١‏ وه تفصمل طويل 

لا الئاه فُْ هذا التفسير الختصر 7 اراد سانا أوسع و تفعبيلا أبدع اللطلب ذلاك التفسير أنهي 

فها اعام عير «ساوقل بنظير 


( تفسير جزء عم ) ها 











كي سس 


كت ” يحت أَنَمَاله ده لابن فا م واقرلك 
ال ادام لوده العمل لتر 


و و لوي لاح ل ني ليام عم اسي لل يي الل الل ل ل ا الل د كا ضدة تكسما اعسة | اتتميية بين - حيسم 


وظن أنه من رفعة المكانة, حيث يكو كل ذى فضل وحزية دونه فبو يبزاً به 
ويهمزه ويامزه م لايخشى أن نصيبه عقوبة على الهم والامز و#زيق العرض لان 
ِ روده بالمال أنساه الموت شرق عليه د تاق الما لاقي يحسب أن ماله 
أخلده ) أى بظن أذماعنده من المال قد حفط له حياته التى هو فبا وأرصسدها 
عليه فبو لايفارقبا الى حياة أخرى تعاقب فبا على ما كدب هن سبى” الاتمال 
يوعد الله من ى هذه صفاته بالويل والهلاك والتكال فى قوله ويل لكل ممزة از م 
ثم يصرح بذلك ويفصاه فى دفع ومه أن المال يغنى عنه من الله شيا وأنه 
بحفظ عليه ماهو فيه أيذاً حرث يقول ( كلا ) قليرتدع عن ه ذا الظن ( ليا..ذن 
فى الحطمة ) أى ليلقين فيها حقراً مصنراً وكلة النبذ ترد الت قير والتصخير 
( وما أدراك ماالحطمة ) يستفهم علربا لتعظم أ رها وأكبار دوا كأنهامما 
لانحيط به العرفان شن ذا الذى جنك عقدار 0 ا الا الذى أوجدها واغننها 
لاهلا هى (نار الله الموقدة) أى النار الى لاتندت الا اله س دا نه لاانه هو هلد مها 
فعا لا بعامه سوأه وهى مامبة لهاب لايدرككنبهغيرهسبحانه ولاعكننا الوقوف 
على حقيقة تلك النار وانما الذى نعرفه أن للعذاب يها ألم أشد من ألم الاحراق 
ينار الدنيا ولذلك وصفها بوصف ليس ٠‏ ن أوصاف نيران الدنيا فقال ( التى لطلع 
على الافئدة ) ولا ينى عليك أن الفؤاد انما يطل ء ل الب اذا لوحظ أن يق 
موضع الوجدان والشعور نكا نه قال الى تعاو مشاعر ومدار؟ 3 ل 
0 أن س_لطان هذه النار على قوى الوجداذ وأأشعو 
الى هى مواطن الئيات والمقاصد ومسا كن الفضائل والرذائل وقد قيل ار 
ل فة والءا أى أن هذه الئار عرف مافى الافئدة تخد من 
تعرفيم أهلا لما من أهل الوحداد ليث والنار الى عرف من لستحق 
العذاب مها لاتكون من النيران المعروفة لنا فى الدنيا بالضرورة وتنى كل لامؤلو 


16 ( تفسير جزء عم ) 














نادم 
الي 21 بريه 


8 7 مسشسيم لمهي وم سعد بسي سنا سسدايد -- اما عييهة سانسن هود 


الكلام نى هذا التأويل التاتى من العنيل الوق تم فل با على مسد 
أى مطبقة لا خلس هم منها ( فى عمد ممدة) العمد جم ممود وهو معروف 
والممددة المطولة أى أن أطباقها عل هم وأغلاقها فى عمد طوبلة عمد على أواها 
لفك أن 2# صك وهو تصوير لشدة الامباق واكامه وت كيد البأس من اطلام 
أمأ كو العمد كعمدنا فذلك مما لاعكن معرفته لا شانءالا" خرة غير شأن الدن| 
ما هو معلوم فلا وجه البحث فيه وذاك يكوث عند نؤول العذاب مد المعذب 
أنه لانخلس له مما هو فيه سواء خلس بعد ذلك اذكان من المؤمنين الخاطئين 
أم ل يخلس انكان من الذين أحاطت بهم خطي. نهم فسكاتوا من الهالكين دوك 
لله مى غضبه و نسأله أن يحفظنا مس نقمه 


0-7 حا سمه عدم 


1 ار ) أكأم ننظر أو أ 1 شيك أى الحالة التى وقم عليها 
حمل الله الذى ,يتولى أمرك ( رأص ب الفيل ) وهو الحيوان المعروف وبين ثلاك 
الحالة التى وقم علمها لمعل الى قو ألم يجعل كيد م فى تضليل ) الكيد 
هو ندبير السوء والنضليل التضييع والهمزة فى أل ثر وأ يمل للتقرير أى انك 
رك ما كان عبه فم ال بوك الوم وذات أنه شيع تديم وي يهم 
( وأدسل عليم طيرا أبابيل ) الابابيل الفرق واجماعات بع إعضها إعذأ من طير 


( تفسير جزء عع ) 1 


1 سار # ررك 00 0 ٠.‏ 4 
يوي لوقيل هه :صف مأ ول 


أو خيل مثلا والطير هو مايطير فى الهواء سواء كاذ صغيراً أو كيرا وسواء كان 

عرئياً لك أم غير حرلى لى ( والسحيل ) الطين المتححر وأصل الكلمة فارسية دخلت 

ف العر سة أىحجارة من طين متحجر (والعصف) ودق الدع (والأ كول) الذى 
أ كله الدود أو السوس أو أ كل الدواب بعضه وتتائر من ين اسان لعضه . 
السورة الكرعة تعامنا أن الله سبحانه بريد أن بذ كر نبيه ومن تملغهرسالته بعمل 
عظيم من أماله الدالة على عظم قدرته وأن كل قدرة دونها فى خاضعة لسلطائها 
واه الناعي انرق يانه ادي ينامر ولا اناس حلي موي ارال خزة الدمل 
العظيم فق أن قوم آزادوا أن تعززوا شيلم أيغلبوا عض عباده على أعرم 
ويصلوا البهم شر وأذى فأهلكبم الله ورد كيد فال مد يبوث بعد أن كانوا 
فى ثقة بعددث وعددث فلم يفدث ذلك شياً وكان يمكننا أن نكت فى بدإك المعنى 
من الآيات ولا أزيد عليه أدى تتصيل وهوكاف فى الاعتبار والمظلة!| كتفينا 
ذلك فأصماب الاخدود دلكة فىهذه السورة يجوز لنا التفصيل لان واقعة |أغيل 
نذ اتا كا وود ق هذه الا بات معروقة مشر ائرة الرواهة حى أمبي جعاوها مبد تارمم 
لحددود به أوقات الموادت فيقولون ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام 
الفيل وتو ذلك وما نوائر من الواقعة هو أن قائداً حبشياً من كانوا قد غلبوا تى 
الين أداد أن يعتدى عل الكعبة المشرفة ويهدمها ليينع العرب من الحج ليها 
3 إيقهرث ويذلهم فتوجه بجيش جراد الى مكذ أذلك واستصحب معه فبلا أوفياة 
كثيرة زيادة فى الارهاب وحشر الحوف الى القدوب ول بز لسائرا يغلب من يلاقيه 
حى وصل الى المغءس بالقرب من مكة ثم أرسل الى أهل مكد يخير* أنه م يأت 
لحرببع وانما أتى لهدم البيت ففزعوا منه وانطلقوا الى شعف البال ينتظروذ 
مأهو فاعل وف الينوم الماى فشا فى جند الحيشى داء المدرى والخحصمة قال 
ع رمة وهو أو تعدو تير لاد العرب وقال لعقوب بن عتبة : فما حدث أن 
أول مارؤيت الحصبة والجدرى ببلاد العرب ذلك العام وقد فعل ذلك الوباء 
بأجسامهم مايندر وقوع مذله فكث هم بتنائر ويتساقط فذعر الجيش وصاحيه 


م6 ( تقسير جزءع) 
وولوا هاريين وأصيب المبشى و بزل سقط له قطعة قطعة وأكلة أعلة حو ' 
الصدع صدره وما تفىصنعاء هذا مااتفقت عله الروايات والصح الاعتقاد به وقد 
بسنت لنا هذه السورة الكر عة أن ذلك المدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة 
إبسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير ما برسله الله مع 
للبم أن هذا الطير من جنس البعوض أو الْدباب الذى حمل 
جرائيم لعض الامراض وأن تكون هذه المحارة من الطين المسموم اليا سالذى 
تحمله الرباح فبعلق بأرجل هذه الى موانات فاذا اتصل بمجسد دخل فى مسامه 
فأثاد فيه تلك القروح الى تتتعى بافساد د امم وتساقط له وان كثيراً من هذه 
الطيور الضعيفة عدن ا لم جنود الله فى اهلاك من بريد اهلاكه من البشر 
وأن هذا الحيوان الصمغير الذى سمونه الان بالمكروب لايخرج عنها وهوفرق 
وججاعات لالمم ى عددها الا بارمما ولا سّوقف وود ار قدرة اله تعالى فى قبر 
الطاغن على أن .يكون الطير فى ضخامة رس الجبال ولا على أن مكون من نوع 
عنقاء مغرب ولا على أن يكون له ألوان خاصة به ولا على معرفة مقادير المحارة 
وكيفية تأثيرها فلله جند من كل شبىء 
وفى كل شىء له آنة ٍ# تدل على أنه الواحد | 
وليس فى الكو قوة الا وهى خاضعة لقوته فبذا الطافة الذى أراد أن هدم 
البيت أرسل اله عليه من الطير مابوصل اليه مادة المدرى أو الحصة فأهلكته 
وأهلكت قومه فل هغل وم إن نعي من اله قينا اهل حريه ل 
وثنيهم حفظاً لبيته حتى يرسل من بحميه بقوة دينه صل الله عليه و واذكانت 
ثقمة من الله حات بأعدائه أصصاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت 
دول جرم ا<ترمه ولاذنن أقترفه ور اي 
وماعدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله الا بتأويل ان حت روايته وقنا 5 
القدرة أن ْخذ من استعز بالفيل وهو أَضحم حيوان من ذوات الادبع 8 
ويهاك بمحيواذ صغير لالظهر النظر ولا يدرك كليبي القدر . لارس 
عند العاقل أن هذا أ كبر وأجب وأمهر 








( تفسير جزء عم ) 6 


عر لصي ر/ت ونوا هيات 


ميناد لتنا 
ايان رذ 8 إيلازهب: رس الشَءَءِ وَالْصَّيْفٍ 





التوسيان ممه 


قريش اسم للقبائ المربية من ولد انض بن كناة ا تال القرطى وعليه النتهاء 
أو من ولد فهر بن مالك . بن النضر بن كنانة على ماقال الزيير بن بكار انه قول جمبيع 
النسايين والابلاف من معنى الألفة والاثتلاف وفيه معنى نس شىء الى آخر 
ولعلقه به وسلامته عن أانفور مفه وكا ت لقرولئن رحلتان احداهما الى العن 
زمن الشتاء والاخرى الى الشام فى فصل الصيف يذهب التحار فبهما الكسب 
واجتلاب البح والاستكثاد من الرزق وكانت قوافل قريش معروفة عند المرب 
محترمة فى تفوسهم لانهم سكان مكة وجيران بيت الله فكانوا بذهبون آمنين 
ويعودون سالمين لايمسمهم السوء على كثرة ماكان بين العرب من النهب والسلب 
فكان احترام البيت ضربا من القوة المعنوة التى كانت عب 6 
أسفار أرباب التجارة منها وهذا ألفت تفوسهم تلك الاسفار وتعلقت بالرحيل 
' لاستدرارمادة اارزق ولو ازلت مكانه البيت من نفوس العرب ونقصت حرمته 
عند واستطالت الايدى بالتعدى على سغارم لتفروا » من تلك الرحلات وكرهتها 
تفوسهم فقلت وسائل الكسب با نهم لأذ أدضهم ليست بذات زوع وماع بأهل 
صئاعة مشبورة محتاج الناس الها فرأنو: نهم وم فى عقر ديادم لبأخسذوا مننا 
فكانت نضيق عليهم مسالك الارزاق وتتقم نهم نويع اطي وهذا الاحلال 
الذى ملك تفوس العرب من ٠‏ ألبيبت 58 رام اعا هو من لسخير رب الندث سبحايه 
وقد حنفظ حومته برد الميغة ابن أدادوا هدمه واعلا كيم قبل أن يتقضوامنه 
حجرا بل قبلأن بدنوا منه بل زاد ذلك فىاجلاله لتدوم ألفتهم للاسفار والترحل 
فى الصيف والشتاء 





ول ( تمسير جزء عم ) 


يارت مَدَالبَيتِ الإعأظهه هك يلل جع وأمهك 


برحو . 


2 


فمليهم أن ( يعبدوا رب هذا البيت ) الذى حماه ومكن مازلته من النفوس وقد 
( أطممهم ) بذلك وأوسع لم من الرزق واولا ذلك لكانوا جوع وضنك عيش 
(واممهم ) من التعدى وتطاول الايدى الى امو الم وارواحهم ولولاذلك لاخذمم 
الحوف من كل مكان فاذاكانوا يعرفون أن هذا كله اما هو فضل رب هذا البيت 
فلم يتوسلون اليه بتعظم غيره وتوسيط سواهعندهمع أنه لافضل لاحدم نيوسطونه 
فق خظافن النعنة إلى 2 نهنا فمنة الامن :وى اجكر نبنية ونكمة اردق 
و كفاية الحاجة 

من الحق أذ شردوة بالتعظيم ويخصوه بالاخلاص هذ المعنى الذى بيناه ذهب 
بعض المفسرين الى أن هذه السورة متعلقة بالى قبلها وأن اللام فى قوله لايلاف 
قرش متعلقة بقوله جملبم كعصف مأ كول أى أنه أرسل الججاعات من الطير 
عل أصحاب الفيلترمهم بالمجارة حتى أصيبوا عرض الجدرى أو الحصبة وهلكوا 
به فعل ذلك كله لا.يلاف قرش رحلة الشتاء وهو وجيه ولا ينافيه الفصل بالسملة 
وك العودة سي لانه لامانم من أن تكون سورة مستقلة متعلقة بأخرى 
والفصل انما هو لاظهار العناة ما احتوت عليه كل من السورتين حتى أن كل 
ججلة ما حونا نصح أن تقصد لذانها وما تضمنته سورة قرش جدير بالعناة لان 
الحطاب والتذ كير كان لمم وثم قومه صل الله عليه و والتاممون لاهن تونقق 
أن يفصل مابختص بهم مما قبله بفاصل يافت الذهن اله واف كان مرتبطا به 
ولعضهم يقول ان اللام متعلقة عحذوف أى أعوا لكبلاك كرين :وما همد 
عنم النعمة وهومن اجلال العرب ابيت وذلك من فضل ربه ومع ذاك يعظمون 
غيره ويتوساوذ اليه بسواه فان لم تكن هناك نعمة سوى هذه النعمة فليسدوه 
ويخلصوا له لاجلها وهذا خلاف لايبم طالب العظة والاعتمار فوجه التذ كير 
لاهر ايلانهم رحلة الشتاء بدل هن ايلاف قريش وأفراد الرحلة مع اضافتها الى 


( تفسير جزء عم ) ا 
مور اماو نكيت جو شيعا تا 
42# 


1 أ 020 كباادب 
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سيو 


متعدد ما يعرف مثله فى كلام العرب قال شاعرثم * حمامة بطن الواديين ترعمى * 
و يقل بطنى الواديين وقال آخر 

كلوا فى بعض لطنكم نعفوا * ذان زمانكم زمن حميص 
ول يقل فى أبعاض بطوكم وبقية المعنى ظاهر مما سبق يانه والله أعلم 


58 شيمم 


( أدأيت ) ههنا بممنى هل عرفته وعامت من هو عل التحقيق والدين هو ماوراء 
المحسوس من الشؤون الالهمية التى لانحيط بها النفس يي 
فى الكو المشبود ومئها ارسال الرسل الم يدين بالا دلة القاطعة الدالة على 

ا 

فباكل بعمله وكثير من الناس بل الاغلب فيهم يقولون انم يعتقدوذ بالدن 
وإصدقون الله وبما جاء به رسله وبالحياة الأ خرة وينتحاون لا تفسهم المزايا على 

غيرثم ويظنون أنهم المصطفوث وأمن من يخال 000 0 
ويكتفون ف الدلاة على هذه الدعوى ببعض أعمال رسعها الددن وان ل يكن لما 
أثر فى قلوبهم كالصلاة وما يشاببها مما لاينقس مالا ولا يجشم مشقة واجتهود 
الاعت من النصادى واليبود وال شرن من كان فى زمنه صل الله عليه 39 
كانوا يظنو مم يصدقونبالدينولا يكذبوذبه وغرتهمصلامهم وصيامهم مع أمهم 
كانوا فى العد طريق عن حقيقة ديمم يشبد بذاك ما كان بيهم من الننافس ف 
الباطل واستعباد قويهم لضعيفهم وبخل غنيهم بالمعروف يفيض به عى فقيرم 


ف 1 151) 


ىا ( تفسير جزء عم ) 
ا وان زو 0 روم 5 9 و ل ةامر 1ه 
قَزْلِكَ انيلع اسيم . ولالمرع طلم ولس كين 


ومع ذلك كاف كل فريق مهم لعد تفسه صاحب المظوة عند الله ويتحسب كل من 
خالفه ى مسقط النقمة فأراد الله جل شأنه أن لعامنا مره هوالمكذب بالدن 
ومن تعريف المكذب به يعرف المصدق به على الحقيقة فبداً الكلام بقوله 
(أدأيت الذى يكذب الدين ) على طريقة الاستفهام لينبه السامع الى أن الاااص 
خنى عل الحجوب عن تفسه اأغرور بأوهامه والحطاب لكل من فم الحطاب أىه 
هل تبينت من هو المكذب بالدن انل تكن تبينته ( فذلك الذى بدع اليتيم 
ولا يحض علطمام المسكين) هذا هو المكذب بالدين فالفاء واقعةفى جوابالشرط 
الذى دل عليه الكلام وبدع اليتيم أى ددفعه و زجره زحراً عنيفاً اذا جاء لطلسه 
منه حاجة احتقاراً له وتكبراً عليه لفقده اانصير وخاو ظهره من المجير واليتيم 
مظهر الضعف ومثل الماجة فالمستبين به مسنهين كل ضعيف محتقر لكل عمتاج 
المعنى أن المكذببالدين هوالذى يغمط حق غيره تعززاً بقوته فشكل ظالمه تبك 
لحرمات الحقوق مكذب بالدين متى كان ذلك له ديدناً وسواء كان ظده لقليل من 
اائاس أو كثير والحض على طعام المسكين الحث عليه ودعوة الناس اليه والذى 
لاحض على اطعام امسا كين لايطعمهم فى العادة فقوله ولا بحضعل طمام المسكين 
كناية عن الذى .لايجود بشىء من ماله على الفقيرالحتاج الى القوت الذىلايستطيع 
له كسا وليس المسكين هو الذى يطل منك أن تغطيه وهو قادر على قوت بومه 
بل هذا هو الملحف الذى يوز الاعراض عنه وتأدييه عنعه ما يطلب وانما حاء 
بالكناية ليفيدك أنه اذا عرضتحاجة المسكين ول جد ماتعطيه فعليك أن تطاب 
من الناس أن لعطوه وفيه حث للمصدقين بالدبن على اغاثة الفقراء ولو بجمم المال 
من غيرثم وهى طريقة المعيات االميرية فأصلها ثابت فى الكتاب ببذه الاب 
وبنحو قوله فى سورة الفج ركلابل لاتكر مون اليم ولانحاضوذعلطعامالمسكين 
ولعمت الطريقة هى لأعانة الفقراء وسد ثىء من حاجات المساكين المكذبه 
بالدين هو انحتقرحقوق الضعفاء كبراً وعتواً والذى يبخل ماله علىالفقراء وبخل 
بسعيه عند الاغنماء لاغاثة أهل الحاجة ممن مقق عرق عن كن مإينقذ م 


( تمسير جزء عم ) ناد 


17م م 0 مم ع لوت وع ا 00 4 
نل للصينَ انض عْعَرْصَلاتوع سافوت لظم . 
أو ورسس ة و 2010 المأ ودس 


م ا 0 


من الضرورة ويقوم طم بالكفاف من العيش وسواءكان الحتقر الحقوق البخيل: 
الماك والسعى مصليا أم غير مصل فصلاته لاتقية ولا رميةفن فق المكذين 
بالدبن لان المصدق بثشىء لانطاوعه نفسه بالخروج عن حد ماصدق له فأوصدق 
بالدين لعرف أن صلانه اغا هى عنوان المشوع للقاهر الذى لايجوز لأحد أن 
بشاركه فى عظمته الذى خلق الخلق وحدد حدود الحق وفرض على الاقوياء الرجمة 
والعدل فى الضعفاء فن ل تذ كره صلاته .هذا الذى فرض عليه فه وكاذب فى قوله 
مراء فى ظاهر عمله ذا جاء سبحانه بالتفريع عىتعريف المكذب بالدينفىقوله 
( فويل للمصلين الذبن معن صلامهم ساهو ن) أىاذا عرف تأذالمكذب هوالذى 
أقفر قلبه من المرحمة وأجدب من العدل والمكرمة فويل لاولثئك الذن يصاون 
ورنؤدون مايسمى صلاة فى عرفهم من الاقوال والافعال وثم مع ذلك ساهون عن 
صلاتهم أى غافلة قاوبهم عما يقولون وما ينفعاون فهو بركم فى ذهول عن دكوعه 
وسحد فى طوعن سحوده واتماهى حركات نشيه الحطوات الى مخطوها فى 
الطريق ينقل قدمه من خطوة الى أخرى ولا بلاحظ فى كل خطوة ذلك المقصد 
الذى قصده بمشيه فهو بدخل فى الصلاة بنية أنها مطلونة منه ثم يعضى فها بلا 
شعور بالقصد ما يفعل واعا مجرى الاقوال وتتابع الحركات تتنى حسب العادة 
لا استحضار للمعانى فى القلوب > © ساهون عن حقيقة العبلاة و الحكة التى 
فرضها الله لما وهو اخضاع القوى لواهب القوى وهل»#تمع احضو علهوالحروج 
عن أوامره فيا فرض أن يراعى من حقوق -باده ولذلك قال فى وصفه, (الذين ثم 
براؤون) أى يفعاوذما رى للنأس فقط ولالستشعروث من روح أأعبادة مأاوجبالله 
علالنفوس أن تستشعره ثم أعاد ذكر الوصف الذى يتحقق به التكذيب بالدين 
مع الصلاة فقال ( وعنهوذ الماعوث ) والماعوذكل مايستعان به فأولئك الذبن 
يصلون ولا يأتون من الاعمال الا مابرى للناس مما لايكلفهم بذل شىء من ما 

ولا يخشون منه ضرراً باحق بأبداتهم أو نقصا يلم بجاههم ثميعنموف الناس معو نهم 


5 ( تممير جزء ع ) 


ولا نبضون ساعثالرحمة المسدحاجتهم وتوفير مأيكفل راحتهم 

ادي ملاب دا رج لح لكاي ب ار 
منوسموا أتفسهم بسمة الاسلام أوغيره فاذحك الله واحدلامحاباة فيه للا ممماء 
المنتحلة الى لاقيمة للها الا بمعانها الصحيحة المنطبقة على مراده تعالى من محديد 
الأعمال وتقرير الشرائع مخاصة المصدق بالدين الى تميزه من سواه منالمكذيين 
هى العدل والمرحمة وبذل المعروف للناس وخاصة المكذبالتى يمتازمهاعن المصدقين 
هى احتقار حقوق الضعفاء وقلة الاهنمام يمن تلذعهم الام الماحة وحب الارة 
بالمال والتعزز بالقوة ومنع المعروف من يستحقه من الناس ل ها 
أصرح من هذا فى تمريى التصديق بالدين وبدان الصفات الى يعرف بها وى 
شرح التكذيب بالدن وتفصيل لوازمه وما يتميز به عن التصديق فهل للمسامين أى 
ارين يزحموث أنهم يثومنون بمحمد صلى الله عليه و وماحاء به ان بقيسوا 
أحوالح وما يجدوه من آتقسهي با يتانه فى هذه السودة الشريفة ليعرفوا هل 
م من قسم المكذيين او المصدقين وليقلعوا عن الغرور برسم هذه الصلاة الذى 
ا ظواهر أُعضامم . وببذا الجوع الذى سمونه صياما ولا أثر له 
الافى عبوس وجوههم وبذاءة ألسنتهموضياع أوتأمهم فى اللهو والبطالة وليرجعوا 
الى المق من دينهم فيقيموا الصلاة ويحيوا صورتما بالمشوع وتطأمن القوى 
الانسانية لقوة العلى الأعلى فلا يخرجوذ من الصلاة الا وم ذا كروف أمهم عبيد 

له يلتمسون رضاه فى رعاءة حقوق راياه ويجبعلوا من الصوم مؤدا الشبوةومه 
للرغبة ورادعا النفس عن الآثثرة فلا يكون فى صومهم الاالخير لا تفسهم ولقومهم 
م يدوا الذكاة المفروضة ولا سخاوا امعونة فما يتفع الخاصة والعامة أفلا 
يتدرو القرآن أم على قوب أقفاها أفلا ينظرون الى ما نزل بهم من الضعف 
والذلة وتسلط الا مم عليهم واثتقاصها ارضهم من كل جانب فيعاموا أن هذا هو 
عقا ألله وي فيطلو االنحاة من هذا كله اد سيل المصدقين ويتزعواعن 
الامخداع بما سولته لهم أوهام بم من يدعى الل منهع ان العياث قد 
واظبر ان سئة الله فى الحلق لاتشدل وأن سورة الا هفات الى دين للق عن 
اتباع هده الصتحيح الذى يدل عله النص بعد التواتر فى النقل واحادة التدر 
من العقل 


( تمسير جزءعم ) 1 


سوره ركيت ون كاك انك 
2 





ناأمطيلاعوكم 


نيه 


كان المستبزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة بن ألى معيط وأى طب 
وأمثاهم اذا دأوا ابناء النبى صلى الله عليه وسل يموتون يقولون بتر مد أى ببق 
له د > ر فى أولاده من بعده ويعدون ذلك عيبا نهزوة به وشقروث به الئاس 
من أتباعه وكانوا اذا رأُوا ضعف ضعف المسامين وفقرم وقلدهم إستخفون بهم ويبونون 
مث ويعدون ذلك مغدر أ فى الدين ويأخذون القلة والضعف دليلا على أزل. 
الدين ليس بحق ولوكان حت لنشاً مع الى والقوة شأن السمهاء مع الحق فى كل 
ذم أ كف لب غبه امهل وك لاقف دأو ماق الموفم اعد 
والبأساء منون أ بغلية اخوا: القدماء من الجاحدين ورينتظرون السو 
بالمسامين لقلة عددمم وخلو أبديهم من المال وكان الضعفاء من حديثى 0 
الأسلام من المؤمتين عن قوسم خواط البوة عدها 2 دعي نلعت لضي 
فأراد الله سرحانه أن يعحص من تفوس هو لاء ويكبت الا خرن فأ كدالمير لنبيه 
أن ما يخيله النظر القصير قليلا هو الكثير البالغ الغاية فى الكثرة ة ل ءْكدله الوعد 
أنه هو الفائز وأن متبعه هو الظافر ون غدوفهو |الحائب الابتر الذى محى 
فورفال ( انا أعطيناك الكوثر ) الكوثر صيغة مبالفة من الكثرة 
ومعناه الشىء البالغ من الكثرة ةحد الافراط قيل لاعرابية رجم ابنْها من السغر 
مد رجع ابنك قالت بكوثر وقال الكيت 
وأنت كثير يا اين مروان طيب * وكان أنوك ابن العقائل كواراً 

وقد اختلف فى معن الكوثر اختلاقاً كثيراً ولكن لعر يف اللفظل ١‏ بدل عى أن 
ا مقصود ب#كان امسا فتعيوداً لاسامعين تذهب اذه" مم أليه عند جراعه وان كانوا 
ل يعبدوا وصفه بانه أكثر الكثير وهو الذىكان بستةله أعداؤه والذى أعطيه 


اا ( تمسير جزءع ) 


النى صلى الله عليه وس وكان معروقاً لسامعهى الككتاب هو النبوة والددن المق 
والهدى وما فيه سعادة الدارين الدنيا والآأخرة ولهذا فاتى أذك لك ماقاله ‏ 

من الا مة فقال أبو بكر بن عياش ويمان بن وثاب الكوثر ثم أصحابه وأشياعه 
صلى الله عليه ومسل الى يوم القيامة وال الحسين بن الفضل هو تيسير القرآن 
وتخفيف الشرائم وقيل هو الاسلام وقال هلال هو التوحيد وقال عكرمة هو 
النبوة وقال جعفر الصمادق هو نور قلبه صل الله عليه وسلم وقيل هوا 

ولة وقال ابن كيسان هو الايثار « أى أيثاره عليه السلام غيره بالنفمة على 
تفسه » وقيل هو الفضائل الكثيرة التى وهبه الله اياها وذهب جماعة من الامة 
الىأنه الميرالكثير والنعوالد نيويةوالاخروية منفضائل وفواضل وهوماروادان 
جرير وابن عما كر. عن مجاهد وهو المشهور عن ابن عباس وأخرج البخارىوابن 
جربر والها عن سعيد بن جبير عن أن عباس رضى الله عنه أنه قال الكوثر 
الحير الذى أعطاه الله تعالى ايأه قال ابو بشر قلت لسعيد فا ناس بزمون أنه 
مر فى الجنة قال النهر الذى فى الجنة من الخير الذى أعطاه الله عز وجل اياه عله 
الصلاة والسلام وروى هذا الحواب عر:_ ابن عباس تفسه لضا اذا حرينا 
على أن الكوثر هو النبوة أو | والمكة أو نورالقلب وهوالهدىوالرشادكان 
المعنى أن الذى أعطيناك من هذه المواهس هو الكثير الذى لامكثره شىء وأذ 
استقله الضعفاء أو استخف به الاعداء وأى كثير إهد كثيراً بالنسية الى اللمدى 
والرشاد ومعرفة طريق السعادة أليس المدى منبع القوة والعزة وهو الذي 
يحفظها بد حصولم اذ القوة والمال اذالم تكن معها المدابة التى تق 
صاحها ئى الطريق المستقيم لابقاء لما ومصي رهما الى الزوال ومصير كثرتهها 
الى قلة كما قال سيدنا على رذى الله عنه | يحفظك وأنت تحفظ المال ولا سبيل 
الى حففظ المال الا با والجهل والضلال مضيعة كل شىء من جاه أو مال . وعلى 
أن الكو ترهو امير الد نبوى والاخروىيكون المراد أن هثؤلاء المستمجان بالسيئة 
يظنون أنك فى قل وضعف وأَن أغنياءم وأقوياهث فى عزو نممة ولا بعامون أننا 
قد أعطيناك من المير الذى يمظم فى تفوسهم مما يعرفوف إومن الخير المدخر لك 
فى الغيب مما لبد ركون شيأ كثير| لاتحد كثرته . وأما أن هناك مرا فى الجنة 
اسمه الكوثر وأن الله أعطاه ييه فلا يفهم من معنى الآنة بل الذى ,يدل عليسه 





( تفسير جزء عع ) ىا 
فص ريك وار 


سياق السودة وموشعنزوهاهوالذى بيناه من أحد القولين والاولهوالنبوةوما 
ى معناها اردحاما الاعتقاد.وجود هذا المر فىالحنة وُوقوف عل توائر الاخمار 
ألتى وردت به وقد ذهب حماعة الى انها متواترة المعنىفيحب الاعتقاد وجود الجر 
على وجه عام بدون تمصيل أوصافه لكثرة لحلاف فيها ولكن التواتر لا لصح 
أن يكون برأى جاعة أو برأى آخرين خد التواتر هو ماتراه فى القران تعرفه 
جلبقة عن طبقة ومن تواط كل مها على الكذب الى أن وصل اليك لا تنكره 
خرقة من فرق المسامين قاطبة فهذا التوائر هو الذى يوحب اليقين وليس الام 
كذاك فى أحاديث الثهر فانها وان كرت طرقها ل تبلغ هذا المبلغ فلا صدق 
عليها امم المتواتر خصوصاً واه بظا وبي ا الحيرلمافيه 
سن فرلا الكراية وجالةالربيك ليسول على كل راو الميل إلى تصديق مايقال 
له وهذا يخل بشرط التواتر لان أول شرط فيه أن لا يكو فى الطبقات واية 
التفيع للمروى وباججلة نخير وجود الثبر » من الاخبار الغيبية لايجوز الاعتقاد به 
الا بعد التيقن اه ورد عن ا معصوم صلى الله عليه وسل فاذا وصلت ف هالى 
اليقين الذى لا يجوز عندك تبدله وكان عامك امسدوزة عه عله اناكم تسرك 
بوجود مكة أو المدينة قبل أن تراحما فاعتقد به والا ففوض الامى الى الله وقل 
لا أعل والله أ عد ات | كن الله لنه الخبر بان الذى أعطاه هوالكوز 
الدى لا يستقل عدده ولا يتتقص قدره وان ما إعدونهكثيراً وعظيا فهو بالنسبة 
اليه قليل وحقير طالبه بالفكر عا فى ذلك وأفضل الشكر الاخلاص لله فى العسادة 
لا بشرك فى التوسلاليه ولا فى الخشرع القلبى له أحداً ما 
والمسا كين ولهذا فرع على المبر قوله ( فصل اربك واحر ) أى فاجعل يلاتك 
اريك وحده وائحر ذبيحتك مما هو نسك لك لله وحده فأنه هو ص بيت ويخ 
النم عليك دون سواه ما تال تعالى « قل ان صلاى وأسى ومحياى وممانى لله 
رب العالمين لا شريكله و بذلك متو انا اولامشيي 6 نوه الله ندر مأ أغياة 
ثم أمه بالشكر عليه وبعد ذلك استأ نف الكلمة لذ ؟ حال أعدائه وممغضمه 


4 ( تمسير جزء عم ) 


ووعيدمٌ با سيصيبهم فى أ تفسبموأمو للم فقال ( ان شاكك هو الأ بتر ) الشانى” 
معثأة الميغض والابتر هو المقطوع الذى لا يبتى أثره ولا يحسن من لعذه ذكره. 
شه بقاء الذكر الحسن واستمرار الاثر اللجيل بذني الميوان لا نه بتبعهوهوزينة 
له وشبه الحرمان من ذلك ببتر الذنب وقطعه لان البتر شاع فىهذا المعنى واذكان. 
أسلهالقطع مطلقاً وشائئه صل الله عليه وسل لم يكن إشنئره لشخصه لان شخصه 
كان محبياً الى النفوس كا بدل عليه ناريضخه قلى ادعاء النيوة وائما كان الشائون 
يشنئون وعتون ماحاء به من الهدى فبؤلاء ثم الغارقوث فى الضلال الحابطون 
فى ظلام الجهسل فلا ريب فى فساد ثم واتقطاع أَنْرثم وقد حقق الله هذا 
الوعيد فى شائيه فى زمنه صل الله عليه وسل من العرب وغيرثٌ فقد جرم 
الحذلان الى غابة الحسران ولم ببق لهم الا سوء الذ كر لبعضهم والنسان التام 
بقيتهم مخلاف النى صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى يبديه ذان ذكرم لا يزال 
دفيعاً وأثومٌ لا يزال باق فى تتموس الصالمين 

وممن لشناً ما حاء به صلى الله عليه وسل ويدخل فيا يضمه معنى الا بتر أوئك. 
الذين يتركون كتاب الله الذى جاء به ويتتمسكون بالظنون وأقوال غير المعسومين 
يدون أظر الى ما جر اليه من الاتحراف عر سبل جملة الدين القوم ويجعلون 
الدين شيعاً وفرقاً بعد أن صرح الككتاب بقوله ان الذين فرقوا دينهم وكاتوا شيعا 
لست منهم فى شىء ثم يعملون على ترويح ما ألصقوا أو المى أسلافهم بالدين من 
البدع و بيع العبادات وامخاذ الوسائط والشفعاء تمارمى بم الى ما وراء الصراط 
المستقيم فذا ذكروا بالقرآن أودعوا اليه لووا دؤوسهم وذكروا لك مرح قول 
القائلين ما يصادمون به كتاب الله ويظنون ألم نه هنون فلا جب أن ترى 
الغضب الاطى يتبعهم فى كل مكان وريقذفهم من ذلة الى مسكنة ومن متلفة الى 
مبلكة و لا لشعرون بل ينظرودث الى مايحل مهمو ضاحكو ذلاهون ساخروذ 
نموذ بالله من الحذلان و نستعين به على تقر بو الايمان 


( تمسير جزءعم ) 55 
مور ارول ليت ففوسشاات 


07 ساسم 


صم 


5 3 الما ورت ابتاك يدون ا حايرو 
ماقي 


لمم صم لبف اليم لشسييد لاسب لبس ل سي ل م ل ل بيس يي ييه تام عد م بتي .مم ما اعد تمر مسد موسييسي ‏ سس بيد تعبا سن سم عمد لسس السسسسم 


الكافر هو المعايد الحاحد الْدذى اذا را ضماء الح ق أغمض عيئيه واذا حم 
5 رف من كلته سد اذنيه ذلك الذى لا يبحث فى دليل لعد عرضهعليهولا بدعن 
لحجة اذا اخترقت فتراده بل يدفع جميع ذلاك حداً فيا وجد نفسه فيه مع الكثير 
من حوله واستند فى المسك به الى تقليد من سلفه فهذا ا قال 
لني اذ شر الدواب مند الاسم الي ابن ل يعقلون ولو عل الله فيهم ا 

ولو أتعمعم لتولوا وم معرضون : نيش هينذا الفنفق" بل الغالب من 
را 37 ول للداعى الى الحق او محدت نفسه ليلهمأ عن ٠‏ فهمه الام بدعونا 
الى الله فنحن أعتقد بهأالىتوحيده فنحن نوحدهوغابة ماق لاعس نتعخدشفعاء 
اليه نسأله اعد 31 و تكاتم لده الى عيادته فنحن أركم وأسجد له وغاءة 
ما عندنا زادة على ذلك أننا لءة أولياءه وأهل الشفاعة عنده ونتوسل الهم 
لمتوساوا اله . هذه وساوسم وهده أمانزوم فأراد الله مب بحا نه أن نقطم الللاقة 
بيهم وبين مأ عليه الداعى الى الحق صلى الله عليه و أصرح مايمكن أن العسرحم 
به فقال له ( قل يأ بها الكافر وف لا أع دما ت.دوث) أىاذالاله الذى زعمول 
ْ 3 لعبدونه ليس هو الذى أعبده لا نكم اغا تعبدون ذلك الذى ,تخذ ااشفعاء 
5 الولد أو الذى يظهر فى شخص أو يتحلى فى صورةمعينه 3 أونحوذلك از موث 
وانما أعيد اطأ مئزهاً عن ن جييع مأ انصغون به المسكم ( ولا أثم عابدون ما أعبد) 
اى نم 8 كم لعابدين الى الذى أدعو اله ما زحمون فانم زممم أن الذى 
العندو نه د بتعظيم الوسائط لديه فتوسلم بها اليه وتمتقذول أله شيل 


7 ( تمسير جزء عم ) ' 


َلَانَاءإِدَتصِئمٌ ‏ عَلَاتمٌ عإددماقهكُ كوريهك: 


توسطها عنده فهذا الذى تعبدونه ليس الذى أعبد فلهذا لا تسدون ما أعبد بل 
تعصونه وتخالفون أمره ثم لماكانوا يظنون أن عبادتهم التى يثودونها أمام شفعامهم 
أو فى المعايد التى أقاموها للم و بأسمامهم أو يؤدوما لله فى المعابد الخاصة بهاو 
فى خلواء نهم وثم على اعتقادم بالشفعاء ء عمادة لله خالصة أت النبى صبى الله 
يدسلا مشج فى شىء ننى أن تكون عبادته ماثلة لعبادمهم وأن تكون 
تمائلة لعمادته فقال ( ولا أناعابد ماعبدتم) هذه مصكرية ولت 
لوسر مال دمت أكول بابد دم ( ول ثم ادوم أيه 
أى ولا أن عابدون عبادنى ففاد اجملتين الاوليين الاختلاف التام فى المعبود 
ومفاد اجملتين الآخريين عام الاختلاف فى العيادة فلا معمودنا واحدو لاعبادتنا 
واحدة لا لمعبود دىذلك الاله الواحد المتزه ع الهد والشفيع المتعالى عنٍ الظهور 
ف شخص معين أو الحاباة لشعب أو واحد لعينه الباسط فضله لكل من أخلص له 
الاخذقيره بناصية كل من نابذ الملغين الصادقين عنه والذى تعبدوثه على خلاف 
ذلك وعبادتى مخلصة لله وحده وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن ٠‏ الله 
تعالى فلا أسمى على الكقيقة عبادة فأانهى 3 رن عبادقى ( لم دينم) ديدم 
عختص بكلا يتعداى الى فلا تظنوا أ عليه أو على شىء منه ( ولى دين ) أى 
دينى هو دين خاص بى وهو الذى ادعوا اليه ولامشاركة يبنه وبين ما ؛ نم عامهولا 
يخنى أن هذا الممنى الذى يناه هو ما يبدى اليه أسلوب السودة الشريفة خصوصا 
هذه الآ بة الاخيرة ( د لك دينج ولى دين فانها صريحة فى أرك المراد لفى 
الخلط المزعوم ومادلت عليه السورة هومادلتعليه آنةاذالذنذرقو ادينهم 2 
ع لست ممهم فى شىء أى لا علاقة سنك و مم لافى المسودولافى العسادةوامأ 
ما قبل من غير ذلك فان صح : شىء ما ورد فيه فاله على مناه مستقلا عن معنى 
السورة ولا تغتر بكل ما يقال فأفضل مأ تنهم هو أقرب ما يغهم وال أعلم 


[تفسير جرع ( اا 
مور اللضر_مدنيت وعوبذا ارات 


الحطاب الذى برد فى كتاباللهمفرداً ثارة يكوذ للنبى صل الله عليه وس خاصة 
1 وله 2 يأأيها ان لتحر مم أحل الهلكقية تغى عرضات ازواجك » وقديكون لكل 
من يفم الحطاب كقوله « أرأت الذى ينهى عبداً اذا صلى ارايت ان كان على 
المدىأواص بالتقوى »وكقوله«أراً يت الذىيكذببالدين» وقد يكون خطاباً له 
عليه السلام مقصوداً به تفسه الشريفة مع من معه من أصحابه والخلصين من 
أمته ومن هذا الاخير ماجاء من الحطاب فى سورة النصر .كان المومنوق أيام 
قلتهم وفقرمٌ وكثرة عدد عدو م وقوه واشتداده عليهم ومضايقته مر الصجر 
بنفوسهم ويأخذ الحزن منها مأخذه وكاق صلى الله عليه و محزرت”ت ولضيق 
-صدره لا بكذبه قومه والحق يسطع نوره و يعموذ عنه حتى قال الله له « فلعاك 
تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليهكتز أوحاء 
معه ملك اتما أنت نذير والله على كل شىء وكيل ( ( سورة هود ) وقال له قد نملم 
انه ليحزنك الذى يقولون فانم لا يكذبونك ولكن انيوكت التعدوة 
وقال بعد ذلك « وا كان كير عليسك اعراه فال اسةتطعت أن تبتغى تفقاً 

فى الارض أوساماً فى السماء فت توم با أب ولو شاء الل اجمهمعلى الحدى فلاتكونن 
من الجاهلين » وبا فى غير ذظك بن ات اللكتاب ما ندل غل أن التى مدل 
اله عليه وس وأصعابهكانوا بضجرون ويقلقون لشدة ما كانوا بلقوذ ولا ذنى 
مافى القلق وأا لضجرمن استبطاء نصرالله احق الذى بعث به نبيه بل فيه ثى عم نالسهو 
عن وعد الله تأسِد دينه وليس ذلك م ن التتقص الذى عاب به صلى الله عليه و 
ذان كل عذاوق لا ١‏ من غيب الله مأ ١‏ سو 
هذا القاق وتأخذه الشدة ذا النسيان حتى يكون الكال لله وحده قل 
2 وزارلوا حت يقول الدسول والذين آمنوا معهمتى نصر اله » وللكن الله جل 
شأنه قد بعده على أقرب المقر بين اليهكك قالوا حسنات الابرارسيئات المقر بين وقد 
براه ال بى صلى الله عليه وس اذا رجع الى نفسه وخرج من غمرة الشدة ذنيا 
توب الى الله واستغفره منه ولهذا ورد له الاص الال مى بالاستغفاد مما كاث 
ممنه من حزن وضدر فى اوقات الشدة ورد له ذلك الأمى فىصورة البشارة قرب 
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7 ْ 
اولمح وََأَيتَ الما مَريَْحُونَ و وف دبراهر 
ألما نير ريلك واستعوره انه اكازانا 


575 
يسيب للن يشش ١١‏ سم لس خم ممم سس سي ص سم صصص سين 


يجىء الفتتح و النصرحيث قال ( اذا حاء نصرالله والفتح ) فعبرياذا المفيدةلتحقق, 
وقوع ما ضاف اليه أى عند ماترى نصر الله للديه الحق على الباطل ويفتح اله 
ينك وبين قومك فيجعل لك الغلبة علهم ويضعف أعثم فى القسك بعقائدثمٌ 
الباطة ( ورأيت الناس ) عند ذلك ( يدخلون فى دن الله ) وهو دينك الذى. 
جنم به أزوال ذلك الغطاء الذى كاذ يحول يهم ونه وهو غطاء قوة الباطل 
فيقبلوذعليه ( أفواجا ) أى طوائف وحماعات لا حاداما كانذلك فى بدء الام أيام 
الشدة اذا حصل ذلك كله وهو لاررب حاصل ( فسبحبحمد دبك ) أىفازهربك. 
عن أن .مل الحق وبدعه للباطل تأكله وعن أن مخلف وعده فى تأسده وليكن 
هذا التنزيه.واسطةحمدهوالثناء عليه أنه القادر الذى لايغلبهغالب 1 الحكيم الذى 
اذا أمهل الكافرين ليمتتدن . قاوب الْؤُمئين فلن بضيع أجر العاملين ولا يصلح 
حمل المفسدين والبصير بما فى قاوبالخلصينوالمنافقين فلايذهي عليه رياء المرا ئين 
( واستغفره ) أى اسأله أن يغفر لك ولاصحايك ما كان من القلق والضحر والحزن 
لتأخر ذمن النصر والفتتح والاستغفار انما يكوذبالتوبةالالصةوالتوبة من القلق 
اغا تكون بتكيل الثقة بوعد الله وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس الى 
نحدثها الشدائد وهو وان كان مما يشق على تفوس البشر ولكن الله عل ان 
نفس نبيه صلى الله خليه و قد تبلغ ذلك كال فلذ لك أسره به وكذلك تقار به 
قلوب الكل من أصحابه و تماعه عله السلام والله تقل ذلك منهم( انه كاذتوابا) 
أى انه سبحانه لا اليوصف بأل كثي لقب اتوي لانه رب بر التنوس امن 
اذا وحدتالشعف 0 الى طلب القوة وشدد مها بحسن الوعد ولابزال مها 


) نسبين جر ع ( لفن 
أل ل لذ تورات 


مين ماكر اليم 
تهنا ألم وتيت 


حتى تبلغ الكال وهى فى كل مئزلة تنوب عن الى قبلها وه وسبحانه يقبل تو بتها 
فهو التواب الرحيم وكان الله يقول اذا حصل الفتح ونحقق النصر وأقبل الناس 
على الدين الحق فقد ارتفع الحوف وزال موجب الأر زف فل ببق الا تسبيح| الله 
وشكره والتزوع اليه جما كاذ من خواطر النفس فلن نعود الغدة حل رسن 
المخلصين ماداموأ على تلك الكثرة ف ذلك الا خلاص ومن هذا اخذااتى عبسل 
الله عليه و أن الامى قد ثم و1 ب. وبا يوا ونيا 
انه قد نعيت ألمه تفسه والله أعا 


3 


( أو لب ) هو عبد العزى بن عبد المطلب ع رسول الله صلى اللهعليه و كان 
من أشد الناس عداوة له وصح فى الحبر انه للا نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك 
الاقريين صعد النبى صلى الله عليه وسلمٍ على الصفا ونادى بطون قريش فاجتمع 
من ججيع القبائل خلق كثير حتى جعل الرجل اذا م يذهب يرسل رسولا لينظر 
ما امير وكان فى المجتمعين أبو لي فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
أرأيتك لو أخبرتك أن خيلا بالوادى ريذان تقو هلي أكنم مصدققاوأ 

ا جا ملك الا سدة ل ذل ثذر لك ين يدى عاب هدي فال أو 
لب « تنا لك سأ ر الايام أهذا ججمتنا » وكان أبو هب يتسع النى صلى الله 
عليه وسل فى بم غدواته الى اقبائل يدعوها إلى لهذا قال رول الله « الى 
رسول الله الك » يكذيه عمه وينهى الناس عن تصديقه وكانت امرأته أم جميل 
نت حوب أخت أب سفيان وممة معوية رضى الله عنه تسعى عند القوم بالقيمة 
على رسول الله صلى الله عليه و لتفسد عليه قاوب القوم والعشيرة والساعى 
بالقيمة يلقب بحامل الحطب م قا الراجز 
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ان بى الادرم حمالو الحطب * م الوشاة فى الرضاء والغضب 

وفى كلا مهم كثير منالشواهد تل ذلك ولقبعبدالعز زى بأى طب لتلهس وجنتيه 
سف بك 7 زموا وقد أأزلاللهفيهوق زوجتههذهالسورةليكوذ مثالا العثير بك. 
من يعادى ما أنزل الله على نبيه مطاوعةطواه وايئاراً لما ألفهمنالعقائد والعوائد 
والاعمال واغتراراً بما عنده من الاموال وبماله من الصولة أو منالمثزلة فىقاوب 
الرجال قال تعالى ( تبتيدا أنى طب وتب) تت يدا فلان أىخسرأو هلك والجاة 
الاولى 2 تبت بدا أنى << ) دعاء علية أن يخسر أو يبلك وما كانت اليد هى 
آلة العمل وا( يطغن ناذا هلكت والقطلفت اوبرت ين الشخض كأ نه معدوم. 
هالك عد العرب خسرانها كناية عن خسران الشخص ننفسه وهلا كها كنانة عن 
هلاكه فاذا دعى عليه خسران يدنه فقد دعى عليه مخسرانه. ولذلك قال لبعد 
اجملة الدعائية « وتب » أى وهلك أو خسر هو أى أنو طب أى أن مادعىبه عليه 
يكن لجر د نكابته واظهار مقته وشسدة الضس عليه + رت به سنة العرب 
فى كلا إلى هذا دعاء فيه ما تعرفسه العرب وفيه مع ذلك أنه يام واقع فان 
أبا لهب قد هلك أو خسر بالفعل والواو فى قولهوتب للاستكناف اك شود لمة 
ْم استأ نف الكلام بغير حرف لمياث أن مأ كان يتعزز به من . المال والماه 
م يكن مما ينغديه ويخلصه من الحسر ان فقال ( ما أغنى عنه ماله وما كنب ) أى 
ل يده ماله ولا عمله الذى كان يأتيه فى معاداة النبى صبىاللّه عليه وسل طلبا للعاو 
والظهور ( سيصييناراً ذات طْ 50065 ب النارهو مايسطع» ممراءنداشتعاطا وتوقدها 

أداد بوصفهاهذًا اممانار شديدة الحر ارةوالمراد م نهذدالار نار إلا > خرةالتى لا١‏ 
الا الله وسيعذذب فنبا أو ىس <زاء ماكان 0 تيه من العناد وامجاحدة. 

وسضاقها معةه أنه أم جيل كا قال الله ( وام أنه جمالة الجناب ) فاص أنه 
معطوفة تلى ضمير أَبى لهب وحمالة المطب لصب على فعل محذوف قصد به 
التخصيص بالذم أى واصراً: نه تلك العامة الواشية التى تو ججالنار بين الناس لنمحمبة 
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آل وس 
تجي-2 حبلير مت 


كأنها تحمل الحطب لتحرق مابيئهم من الصلات وازيادة التتشيع فى التصوير قال 
(فجيدها حبل من مسد) أى فعنقها حبل من الايف أى أمها فى تكليف تقفسها 
المعقة الفادحة للافساد بين الناس وتاردث نيران العداوة بيهم بمازلة حامل 
الحطب الذى فى عنقه حبل خشن نشد له ما الى عنقه حى ستقل به وهذه 
أشنع صورة نظهر اعراة حمل الحطب وف عنقها حيل من الايف تشد يه المطبء 
الىشكاهلها حى نكاد مختدة به ٠‏ وقد عات مما اشرنا اليه سايقا أن الله لم يعن 
بسب أَبى طب بلقبه المعروف به عند قومه تجرد عداوته للمبى صلى الله عليه وسلم 
ولوكان كذلك لذكر الكتاب مثلعقبة بن ألى معيط والعاص بن واثل وغير من 
أ كابر أعدائه ممن كنى عنهم أحيانا بأوصافهم ول يذكرثه وائما خص أباطب بالذكر 
لانه قد اشهر بالتكذيب وتأثر الى فى حركاته ليحيط مساعره ويصد اائاس عن 
الاقبال عليه فنكانه بذاك صارمثلا اصاد عنالحق المنفر للناس من فهممأنزل الله 
على نيه الحول لم عن الاصغاء ان الكلم اليب وتناول ماضمنته من الهدى 
والدلالة على مهج النجاة 

فا تضمته الدعاء من التكاية وما جاء به الوعيد من سوء العاقبة يلاق كل محول 
لالخاس عن تدير كتتاب الله وفهم مأحاء فيه من عسير واحكام سشميع أولئك الذدن 
يقولون لك أنك مهما بلغت من العل لايمكنك أن تعرف عنالله من كتابهولامن 
كلام نبيه امن الاحكام والعقائد ولا جوز اك أن لسآئند فى تقربر ج؟ 9 
آنات الكتاب ولا الى الصحيح من السنة واتما الواجب علبيك أن ترجع الى قول 


فلان ورأى فلان وان وصلت من معرفة لغة الكتاب والسنة الى أعلى غابة 
أولئك مم آباء لهب لانغنى عنهم أموالهم ولا أعماللم شأ وسيصلون مايصلى وكل 
امرأة تنم بين الناس لتفر ق كلمبم وتذهب بهم مذاهب السوء فعى تمثلة فى هذا 
المثالك نازل بها ذلك التكال أسأل الله العافية ومحمده عنى هدايته الواقية 


1 ( تمسير جزءعم ) 
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(سورة الاخلاص) وهى سورة قلهوالله أحدنشتم لعل أثم الاركاذالتىقامت علها 
رسالة النى صلى الله عليه وسل وهى ثلانة الاول بوحيد الله وتنزيبه والثانى تقرير 
الحدودالعامة للاعمال ببيان الصالحات ومايقا يليا وذلك هوالشريعة والثالث أحوال 
النفس بعد الموت من البعث وملاقاة الجزاء من تواب وعقاب وأو ل هذة الارن 
هو التوحيد والتثزيه لاخراج العرب وغير* من الشرك والتشبيه وهو دكن 
الاركان وأول مأمور به من أصول الاعان : فيصح أن يكون الامى بتبليغ مافى 
عذه البو مادا من الحق جل شأنه ب له رسالته صلى الله عليه و 

ولارشاد الناس الى ماب أن لعتقدوه فى جاف الله ولا حاحة الى أن سال لعض 

العرب النى صلى الله عليه وسل ماهو نسب الله حى تك السودة جوا؟ ذا 
المؤال وانما حاجة القوم بل العام الانسانى كانت ماسة الى بعثة النى صل الله 
عليه وس لدعوة المشركين م منالعرب وأهلالكتاب فى سورة واحدة وتعرنفهم 
له فى أوجز عبادة وأجزطا ولما يبنا لا يستغرب ماورد فى امير من أنها تعدل 
ثلث القرآث لان منعرف معناهاحق المعرفة وأدرك ماأشارت اليه ادراك صاحب 

المصيرة المستديرة يكن بقية ماجاء ف التوحيدوالتثريه عنده الاتمصيلالا وشرحا 
لما حصل ( قل هو ) أى الأبر المق الثويد بالبرهاق الذى لابرتاب فيه وهومايعبر 
عنه الندونوذ بالقصة أو الحديث ( الله أحد ) الاحد هو الواحد الذى لا كثرة 
فى ذاته فهوليس عركب منجواهريختلفة فليس عادى ولا هومن أصول متعددة 
غيرمادءة كاز بعض أرباب الاديان من انه أصلان فاعلان أو أنه ثلانة اطول 
تعتبرواحدأوهى متعددة سواء عقل ذلك أ بعل فان الله رىء منه لان العقلاء 
أجممتعلأن موجد العالم وهوالله واج بٍالوجود ووجوب الوجوديستازم ببداهة 


١‏ قر 
اله الصَمحَد 


العقل وجدة الذات لان التعدد فى الذات مستازم لافتقار المجموع الى الاجزاءفلا 
يكون المجموع المسمى لله أو موجد العالم واجب الوجود وكذلك الافرادتفسها 
لامكو كل واحد واجب الوجود لاه مختلنفاء الم كميزه وذلك المميز 
غير مايشتركان فيه من الوجود فيكون كا اواك قير واجب”ما 
ذكرنا فل ؛ ببق الا أن يكون واجب الوجود واحدا لله أحد ثم اف جميع مايصل 
اليه عقلنا وحواسنا من هذا العام بدخل فى نظام واحد رتبط لعضه ببعض عام 
الارتماط وهو يدل على أن موجده واحد ولعدد الاصول فبه من مخترعات 
الاوهام فيجب أن يخلص العقلل منها. وتكر الخبر لان المقصود أن يخبر عن ٠‏ الله 
بانه واحد لابانه لا واحد سواه فان الوحدة تكون لكل واحد فول لذ اعفى 
الدار يممنى لا واححد من الناس فيها والذى كان يزمه امخاطبون هو التعدد فى 
ذانه فاراد ننى ذلك بأنه حرق وهو تقربر لحلاف مالعتقد به أهل الاصلين من 
اووس ومأ لعدقده القائلوث بالثلاية ممهم ومن ن غَيدء ( الله الصدمد) الصبد هو 
السد الذى يصمد أليه ويقصد فى الحوائج قال الشاعر 

نفد بكر الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وهذه القضية « اللهالصمد » من الكليات الجامعة التىتملا النفس مما قصد-بها 
يدون جهد ولا نس لان تعريف الصمد مع أ بان نفظ الجلالة معر ف صيراججلة 
معرفة الطرفين وهى تفيد الحصر كا تقول زيد العالم اذا كان مخاطبك لعتقد أن 
غيره نشاركه فى | فتدفم ظنه بذلك “ريد أنه لاعالم سواه فهذه الآية تقو تقوللك 
ان حاجة ما فىالوجود لاتنوجه الى غيره وان محتاجا لايجوز له أن توجهفى طلب 
حاحته الى سوأه ذقد أفاه دتنا أن جريع المسببات تنتغى اليه وجع م بسرى فها 

من الوجود فبو من اجاده واف صاحب الاختيار كالآ نساد اذا أراد أن خحصل 
مسبيا من سبب فعليه أن سيد عن طريقة ارتباطة به على حسب ما أمره الله 
بالبحث والنظر والتدر فعخاوقاته ليعلم كيف بسرى الوجود ال موهوبمن واجب 
الوجود من الاسباب الى المسببات ثم يذهب بها حتى لسندها الى ميد.بأ وهو 
| لإا مس الالمى هذا فما لظهر فيه السدب والمسبب سب وحمل 

)1؟(٠.‎ 
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الارادة والقوى الممنو حة ة البشره 4 ة أماماهو وراء ذتكما لادخل للإرادةقيه قعل 
صاحب الحاجة أن لا يتوجه فى المعونة عليها بعد الأخذ بالاسباب الا الى الله 
وخذه فهو المنتار بالعمل فيا وزاء ماجمل لاك فيه عملا وقوله الصمد لشعر بانه 
الذى ينتهى أليه الطلب مباشرة دول واسطة ولا شفيع وهو فى ذلك بدعو اله 
مايخالف عقيدة مشر العرب الذن يعتقدون بالوسائط والشفعاء وكثير من أهل 
الاديان الأخر لعتقدون بان الرؤساء مئزلة عند الله ينالون بها التوسط لغيرثم 
2 ثيل مبتغيأمم فيلجق الهم أحياء | أو أمو انان قوق ين يممأ أوعند قبورثم 
خا شمعين خاضعين كا خشعون اله بل أشد خشية ثم هو هو الممد فى محديدالحدود 
العامة للاعمال ووضع أصول الشرائع فلا بد أن برد الى ما أنزل جميع ما ميقم 
الاختلاف فيه وليس من المباح أذ برجم الى قول غيره متى نطق صريم كنا 
مخلافه وعل الناس كافة أنيرجعوا الى الكتاب ذاذا ل يكونوا عار فين 00 
العارف وطالبوه بالدليل منه وعليهم | أن بتموا بأن يعرفوا منه أصو لما يمتقدون 
وما يعماون فان ل نفعلوا اختلفت الا راءوحجيت المذاه سكتاب اللهفدرس معناه 
و ذهبت الحكةمنائز الهعبثا لتعلق الناس بق لغير المعصوم وعماعن هدى المعصوم 
تكانوا مزلة من لم تأهم رسالة وانما يعماون يما يقول زحماقمالذين لاجدون 
دليلا على امتيازغ بالزعامة فيكونوذ مستمسكين عام يزل به اللمسلطانا فيسقطون 
فى مهاوى الشقاء الدنيوى والاخروى () يلد ومبولد ) ينزه الله عن أنيلد أحداً 
ولشير الى فساد رأى القائلين أن له ابنا أو بنات وثم مشركو العرب والطند 
والنصارى وغيرثم وسين أن الا شة نستازم الولادة والتعبير بالا نيثاق ونحوه 
لابغير المعنى والولادة اهأ تكون من الى الذى لهمز زاج وماله مزاج فهو مكب 
ونهايته الى محلال وفناء وهو جلشأنه ميزه عن ذلك وقولهم ولد لصرح ببطلان 
مابزحمه بعض أرباب الاديان من أن ابنا لله يكون الما ولءمد عمادة الالهو يقصد 
فها يقصد فيه الاله بل لاستحى الغالون منهم أن لعبروا عن والدته « يام الله 
القادرة) فان المولود حادثولا يكون الا تراج وغول ديل قو داف النناءودعوىق 
انه أذدمع أبيه ما لامكن تعقله ولانغير من حةيقة الامرشيأفاذا أراداأحدمن 


( تمسير جزء عم ) 8/3 


ورت حت 12 
سورة/ لو وأسراايت 


مالم 
2 58 25 
فزاعوديرب الفارزةل ‏ 
هؤلاء أن يدعى التنزبه فا عليه الا أن يقلم عن هذه الالفاظ والنسبويقولا 
تقول الله أحد الله المممد ل يلد ولم بولد ( ولم يكن له كفؤاً أحد ) الكفعٌ معناه 
المكافىء والائل في العمل والقدرة وهو نى لما يعتقده بعض المبطلين من أن 
لله ندا فى أفعاله يعاكسه فى أعماله على نحو ما نعتقد بعض الوثنيين فى الشيطان 
مئلا فقد ننى ببذه السورة جمييع أنواع الاشراك وقرر ججيع اصول التوحيد 
والتزيه وأصل رك الا نه ول يكن أحد كفوا له ولكن قدم المجرور لان 
الحديث عن الله وأشد الاههام ايما هو بتزيبهه فقدم ضميره مع الجار فى حيز 
الكو ن المننى ثم قدم المننى نفسه وهو الكفؤ لان العنالة موجهة الى تفيه وآخر 
من سلبت عنه المكافأة لانه لم يوت به فى الكلام الا لقصد نعمم الننىفةطوالا 
فقدكان يكنى أن يقال وليسله كفو لكن العبارة على مافى الا نة أبينو أجل والله 
أعل وقد قال الله فى تفصلى ما أجملته هذه السورة « وقالوا اتخذ الرجمن ولد! 
لقد جم شيأ ادا تكاد السموات يتفطرذ منه وتنشق الارض وخ رالجبال هد! 
أذدعو الا رحمن و لداوماينينى لل رمن أن شخذ ولدا ان كلهن فىااسهوات والارض 
الا ات رمن عبدا لقد احصاثمٌ وعدثم عدا وكلبم أتيه يوم القيامة فرداً » وقال 
« وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عاد مكرمون لايسيقوئه بالقول و#ياميه 
يعماون » وقال «وجعاوا بينه وبين الجنة نميا ولقد عدت الجنة انهم محضرون 
سبحا الله عما يصفوث 6 

















(الفلق)قيل هو الصبح وربه هو الله الذى وضع نظام الكوا كب عي أن يكون 
فى الارض ليل يغمر الارض بظامته ثم يكون صبح فنملق هذا الظلام ويشرج 


ْم ([ تفسير جزء تم ) 
شَرَدَلئافَتَ وين راق إِذَاوَبت 


كربه عن الانام وقال مع من المفسرين ان الفلق هو الموجود الممك ن كله وربه 
هو خالقه الذى شق ظامة العدم عنه ومن كان رب الوجودكله أو رب الصبحولا 
يككن أن بألى بالصبح سواه فهو جدر أذ يتعوذ به ويلجأ اليه وحده دوذسواه 
( من شر ماخلق ) أى من كل شر وأذى يصيبك من أى شىء خلقه . ان الله 
خلق الحلق لما لانعامه من المكة وقد يقفنا على حكمته فى بعض خلقه وقد 
خلق كل مخاوق ليصيب من الوجود الحظ الذى قدره له ووهبه كل ماينم به ذلك 
الحظ المقدر فكل مخاوق فهو خير قى نئسه لانه أخذ مكانه من الوجودوهوا مق 
الذى لا يمكن أن يزحزح عنه واما الشرور التى تعرض أمور نسبية فهاهو شر 
بالنسةاليكخير لكان آخرياً كلك السبع فت وعموتويحزنلكالاقارب والاصدقاء 
وبحر سعيك الاولاد والفقراء قكل ذلك أذى وشربالنسة اليكواليهم ولكنهخير 
بالنسية الى السبع وتكميل لحظه وهذا أُضاف الشرالىماخلق لان الشر اما بأنى 
مراعأة تلك الاضافة أماأفعال الله فى تفسها فتكل منباخير فى تفسه م بسناوهذاهو 
الذى .نصح الاستعاذة لله منه والاستعانة به على أن يخلصك من أذاه فأنت تلجأ 
الى لله أن يفيك الوقوع فى نسبة مع مخلوق آخريصيبك أذى فى تلك النسة كان 
لايخلى بينك وبين الاسد أولا بدعه بنشه اليك أو تّدرك على دفعه وهكذا ثم 
عبس بت باخاق 23-1 ة مايقع الشرفيه مع غلبة الضعف عندفعه فقال (ومن 

شر غأسق اذا وقب) أصل المعنى فى مادة غسق السيلان والانصباب وأصل الوقب 
لنقرة ف الجبل ووه ووقب موود خل دخولا ل ترك شيثا الا سرب والراد من 
الناسق هنا الليل ووقب أى دخل ونم ركل شىء كا نما ا نصس عليه واشتدتظامته 
فانه فى هذه الالة مخوف موضع لان يدممك وأنت لاتدرى كف مخلص منه 
أن كنت لصدد سفر ضَلات الطريق ولاندرى كت جهتدى وان كنت فى خصام 
مع عدو فقد يكون الظلام أد أعوانه عليك ولا حاجة لتعديد ماف الظلام من 
أطوار الشر فذلك مما لا يكاد يخنى على أحد من البشر فكان جدرراً أن بخص 
بالاستعاذة منشره بربه سبحانه فبوالقادر عل الكفاة منه ثم خص مخاوقات أخر 


( تفسير جزء عم ) ١181‏ 
سوال اناب فار 


لظهور ضررها وعسر الاحتياط منه فلا بد منالفزع الى اللهوالاستنجاد يقدرته 
الشاملة على دفم شرها فقال ( ومن شرالنفاثات فى العقد,) العقد ماتعرفه فى الحميط 
والحبل جم عقدةثم تستعم ل العققدة ىكل مار بط و أحكر يله ولذلك سم الله الارتباط 
الشرعى بين الزوجين عقدهة النكاح وى الايجاب والقبول ف ابيع ونحوه عقدا 
ونسميه عقدة أيضاً . والنفث النفخ الخفيف أو النفخ معشىء منالريق والنفاثة 
من صيغ الممالغة كالعلامة والفهامة يستعمل كذلك للذكر والاثى والتفاثاته 
جمعه والمراد بهم هنا القامون المقطمون أروا بط الالفة امحرقون لا بما يلقوف عليه 
منضرام ا عهمواعاجاءتالعبارة كا فالا 20 لان اللهجل شأنه أراد أن يشيههم 
بأولئك السحرة المشعوذين الذين اذا أرادوا أن يحاواعقدةالحبة بين المرء وزوجه 
مثلا فما وحمو به العامة عقدوا عقدة ثم تفثوا فيبا وحاوها ليكون ذلك حلا 
للحقدة التى بين الزوجين والقيمة تشبه أن تنكون ضربا من السحر لانها نحول 
مايين الصديقين من محبة الى عداوة بوسيلة خفية كاذبة والفيمة تضلل وجدان 
الصديقين م يضلل الليل من لسير فيه بظامته وطهذا ذكرها عقب ذكر الغاسق 
اذا وقفب ولا سهل عل أحد أن يحتاط للتحفظ من العام فانه يذ كر عنك مايذ كر 
لصاحدمك وأنت لا" ماذا يقول ولاما يمكن أن مول واذا جاءك فرعا دخل 
عليك بما يشبه الصدق حت لايكاد يمكنك نكذيبه فلا بد لكمنقوة أعتم من 
قوتك تستعين مها عليه وهى قوة اله . وقد رووا ههنا أحاديث فى أن النى 
ملى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الاعصم وأثر سحره فيه حتى كان يخيل له أنه 
يفعل الشىء وهولا يفعله أُويق شيا وهو لابأتيهوان الله أنبأه بذلك وأخرجت 
مواد السحر من بر وعوفى صل الله عليه وس مماكان نزل به من ذلك ونزلت 
هذه السورة 

ولا مخنى أن تأئير السحر فى تفسه علي هالسلامحتى يصلبهالامى الى أذيظن 
أنه بفعل شياً وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الامراض فى الابداذو لآم نقبيل 
يد والنسان فى بعض الامور العادية بل هو ماس بالعقى آخذ بالروح 


1 ( تمسير جزءعم ) 


وهو ممايصدققولالمشركين فيه ( ان تتبعوذالا.رجلامسحورا ) وليسالمسحور 
عند لانن خرلة عله وغل 4 أنعيا ينم وخر للق تبغيل الزن أنه 
يوحى أليه ولا بوحى اليه وقد قال ثير من المقإدين الذين لا لعقلون. ماهىالنبوة 
ولا مام لما أن الخمبر تاكن السخر فى النفسالشريفه قد صحفيازمالاعتقاد , به 
وعدم التصديق به من بدع المبتدعينلانه ضرب من انكارالسحر وقد حاءالقران 
تفبيحة افر .انر كيض ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح فى نظر المقنلد 
يديه لتو بال جنع االترانى تيوت الستعر و زمر عن الراك فق تنيه الببعر 
عنه صل الله عليه و وعده من افتراء المشركين عليه وول فىهذه ولا يؤول 
قى تلك مع أن الذى قصده المشركونظاهرلانهمكانوا يقواون ان الشرمطان بلانسه 
عليه السلام وملابسة الشيطاذ لعرف بالسحر عندثمٌ وضرب من ضروبه وهو 
يمينه أثر السحر الذى ذسب الى لبيد فانه قد خالط عقله وادرا كه فى ز 

والذى بحب اعتقاده أن القراث مقطوع به وأنه كتاب الله بالتوائر عن وه 
صل الله عليه وسل فهو الذى يجي الاعتقاد بعا شبته وعدم الاعتقاد يما ينفيه 
وقد جاء بننى السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول باثبات حصول السحرله 
الى المشركين أعدائه ووخهم على مهم هذا فاذن هو ليس عسحور قطعاً وأما 
الحديث فعلى فرض ته هو آحاد والآحاد لا ييؤخذ مما فى ياب العقائد وعصمة 
النى من تأثير السحر فى عقله عقيدة من العقائد لا ينؤخذ فى تنسباعنه الا باليقين 
ولا يجوز أن يوخذ فيها بالظن والمظنون علىأن الحديث الذى نص لالينامن طريق 
الا حاد انما يحصل الظن عند من صح عنده أمأ من قأمت له الادلة علىانمغير يح 
فلا تقوم به عليه حجة وتلى أى حال فلنا بل علينا أن تدوض الاصي فى الخد بثولا 
كه فى عقيدتنا وتأخذ بنص الكتاب وبدليلالعقلفانه اذا خولطالئنىؤعقله 
كما زعموا جازعليه ان إِظن أنه بلغ شيأ أ وهو يبلغهأ و أنشياً زلعليهوهويئزل 
عليه والامس ظاهر لا يحتاج الى بيان ثم ان تفى السحر عنه لا يستلزم أفى السحر 
مطلقاً فربما جا أن يصيب السحر غيره بالجنون تفسه ولكن م ن الخال أنيصيبه 
لان الله عصمه منه ما أضر الحب الجاهل وما أشد خطره »عل من ين , أنه يحمه 
نعوذ بالله من الحذلان على أن نافى السحر بالمرة لا يجوز أن لعد مستدعا لان الله 
تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون فى قوله آمن الرسول الأّئة وفىغيرها من الآآيات 


( تمسير جزء عم ) سير 


اب 7 عد عه 
ون يايد إذ اس 


ووردتث الأوامم بها بجبعلقا أن تمن به حى تكون مساماً و دأت فىثشىء 
من ذلك ذكر السحر على أنه مما يجب الايمان بثبوته أو وقوعه على الوجه الذى 
يعتقد به الوثنيوذ ىكلملة بل الذى ورد فىالصحيحهو أن تعل السحر كفرفقد 
للب منا أن لاننظر بالمرة فيا يعرف عند الناس بالسحر وويسمى باسمه وجاء ذ كر 
السحر ف القرآن فى مواضع مختلفة وليس من الواجب أن تفهم منه مان 

هئلاء العسسان فان السحر فى اللغة معئاه صرف الشىء عن حققيقته قال الفراء فى 
وله نمالى 2« فالى تسحرون » أىأنى تؤفكوذوتهرفون سحره وافكهيمعنىواحد 
.وما ذا علينالو فهمنا من السحر الذى يفرق بين المرء وزوجه تلك الطرق الحبيثة 
الدقيقة الى تصرف الزوج عن زوجته واأزوجة عن زوجها وهل نبعد أن يكون 
مثل هذه الطرق مما يتعلم ولطلب له الاسائذة وتحن 'رى أن كتما ألفت ودروساً 
تلق لتعليم أساليب التفريق بين الناس أن بريد أن يكون من عمال السياسة 
فى بعش المكومات وقد يكون ذكر المرء وزوحه منقبيل الكثيل واظهارالاص 
فى أقببح صودة أى بلغ من أمى مايتعلمونه من ضروب اليل وطرق الاقساد أن 
يتمكنوا به من التفريق بين المرء وزوجه وسياق الآية لايأباه وذكر الشياطين 
لابمنعنا من ذلك بعد أن سج الله خيثاء الانسالمنافقين بالشياطينقال «واذاخاواالى 
«شياطينهم » وقال « شياطين الانس والجُن يوحى لعضهم الى عض » وسحر 
سحرةفرعون كان ضربا من الحيلة ولذلك قال«يخيل اليه من سحرثم أمها لسعى» 
وما قال أمها لسعى بسحرثٌ قال بونس تقول العرب ماسحرك عن وجه كذا أى 
.ماصرفك عنه ولوكان هئ لاء يقدرون الكتاب قدره ويعرفون من اللغة مأيكنى 
لعاقل أن تك ماهذروا هذا المذر ولاوصموا الاسلام مبذه الو صمة وكيف يصح 
أن تكون هذه السورة نزلتفى سحرالنى صيىالله عليه وسم مع أنها مكيةىقول 
عطاء والحسن وحابر وفى دوابة ابن كريب عن ابن عباس وما يزعمونه من السحر 
انما وقع فالمدينة لكن من تعود القول با حال لايمكن الكلام معه حال نعوذ 
الله من الحبال ( ومن شر حاسد اذا حسد ) الحاسد الذى تمن زوال نعم ةمحسوده 
بولا رفى أن تتجدد له نعمة وهو اذا حسد أى أتهذحسدهوحققه بالسعىوالجد 


م ( تفسير جزء عم ) 


نو ان سنت وعوي تكبالت 


براضم 
فُْْعودربَالنَا مكِا تاس إلوالئّاس٠بف‏ 











فى ازالة نعمة من يحسده من أشد خلقالله أذى ومن أَخفاث حرلة وأدقهم ل 
ولي وطاق عسودهارضاقه بوجة عن وجوه ولافىاستطاعته الوفوف على مايدبره. 

من المكايد فلا ملحأ منه الا الى الله وحده فهو القادر على كف أ أذاه واحساط 
سه وقانا الله 5 ر الحاسدين وك فنا كن الكائدن والله أعلم 


هذه السورة مكية كالسورة الى قبلها فى قول من ذ كرنا ولا علاقة ا بسحر 
ولا ماهو من ناحيته وائما ههى أمس ا طى بالاستعاذة بالله والالتحاء اليه والاستعانة 
ه على دفع شر عظيم إشبه الشرور الى ذكرت فى الأدية المتقدمة ولكنه شر قد 
سبو عنه الناس قلا سالون به لانه ينيم م ن نأحية شهوانهم ونلتبس به قوام 
من حيث لاشعروذ فيقعون به فى سيئات الاعمال وم يحسبون أنم يحسنون. 
صنعا ولما كان من الحفاء بحيث تضعف قوة الانسان عن دفعه بسهولة احتاج, 
الى الاستعانة عليه بالله واللياذ يمواره نه وذلك الشر هو شر الوسواس قال ( قل 
أعوذ برب الناس ) أى ألا اليه وأستعين به ودب الناس الذى ير بهم با 
يردم بالنقم ( ملك الناس ) ) الذى محكهم ويضبط أعمالم ويدبر قواثم ويضع 
الشرائع وبحدد لم الحدود العامة التى لاإبباح لم الخروج عنها ( اله الناس ) 
المستولى على قاو.هم بعظمته فلا يحيطون بكنه سلطته سلطته وانا يخشعون طاحيط 
بنواحى قلوهسم ولا يدرون من أى جانب نيم فهو مسبودم المق وملاذم لذ 
ضاق بهم الامى وانها خص هذه الصفات صفات الالوهة بالاضافة الىالناس 
الله رب كل ثىء وماك ل شو والكل شي لاذ اناس م دزو مواقي سكا 
وضلوا فمها عن حق حقيقة معانها لجماوا هم أدبابا ينسبوف اليهم بعض النعم أو كلها 
و بلجئون اليهم فى استدرارها ولقبوثم بالشفعاء وثم الذين نخيلوا م ماوكا روحانيين 


( تمسير جزء عم ) 1 


يظنون أمهم م الذين يدبرون حركاتهم و الذين برسمون لم حدود أعمالم بم 
يلوذ عنم من وال فيعرضون عن كتاب لله الى كتهم ودما ضيمواالكتب 
ا ا لي د سيت الرؤساء ثم 
لذيك يدون فى عام حشيه ة ارؤسامم هؤلاء وخ لوث طم مباسلطة روححية 
فرمخنعو ل م خنو للسلطان الالهى وأذلك عدوا الحة لم سواء لقبوثم بهذا 
اللقب أم لم يلقبوم به فالناس ثم الذين اخترعوا بأوهامبم عؤلاء الارباب والماوك 
والاللهة فلذلك خصهم بالذ كر أما مايقال عن الجن من أنهم فملوا مشلالناس 
فذلك ما لانظهر للناس ولهذا ١‏ يعتبرثٌ وائما 5ن ذ ؟ الناس باللفظ الظاهر 
دون الضمير لتقربر الامص فضل تقربر لشدة تعلق اججهور ر الاعظ من الناس 
بخيالاتهم و وتمسكهم بأوهامهم وظهم أنهم لكونهم ناساً اى بشرا عقلاء متفكرين 
قد وصلوا فيا تعلقوا به الى ماهوالصحيح المنطبق على الواقع فأراد أن ينبه بذ كر 
اللفظ الدال عاير يجائف كل صفة الىأن الله هوربهم وث أنأس متفكروف و 
وثم كذلك واطبم وثم كذلك ك وبأطل ما اخسترعوا لاتفسهم عقوم من حيث ثم 
بشر اذالم يكن . للان.ان رب ولا ملك ولا اله الا الله فاستعذ به وحده (من شر 
الوسواس ) أصبل الوسوسة الصوت اللنى وقد قيل لاصوات الألى عند الركة 
وسوسة والوسوا سهبنا صفة كالثرثارأواسم مصدراستعمل استهال الصنمة والمراد 
منه الذى بلق الحديث ف النفس حديث السوء ( ( الحناس ) من خنس أذا رجع 
وهذه الاحاددث النفسية اذا سلط علها نظ رالعقل فى العواقب خفيت واضمحاته 
وسكن الموسوس عن القامما وحديث النفس بال لمواحش وضروب الاذى بالناس 
اذا ذكر دبن الله وأحضرت النفس مئال شرعه ذهب ذلك الحديث هباء وخنس 
الموسوس وكذلك اذا وسوس لك أحد من الناس وبعئك على فعل سوء وذ تَ 
ذلك وذكرته نه رأيته يخنس ويمسك عن القول الىأن يجد فرصة أخرىفالموسوس 
بالش ركثير الحنوس لانه من ناحية الباطل لامكنة له على مقاومة الحق اذا صدمه 
ولكنه يذهب بالتفس الى أسواً المصابر اذا اهرت مع الوسوسة والساقت بها 
الى تحقيق الخاطر بالفعل وائماذى الله لنا هذا الوصف ( اناس ) لنبهنا الى 








الام ( تمسير جزه عم ) 


0 0000 - 5 
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مكان الموسوس من الضعف لنلتمس السبيل الى دفعه مع الاستعانة بإلله عليه 
وليدلنا على أن ما أصاب الناض مر قبله انما كاذ من ضعف عزاتمهع وعشا 
بصائثم ولو استعملوا قوام فيما جعلها الله ه ماتجع الوسواس فى تفوسهمولاجرم 
الى سوء مصيرثم وقد وصف الله الوسواس الحناس بقوله (الذى وسوس فىصدور 
الناس من الجنة والناس) من الجنة والناس سا للذى وسوس او سان للوسواس 
المناس الموسوسون قممان قمم الجنة وثم الحلق المستتروف الذين لالعرفهم 
وانما تجد فى أتفسنا أثرا ينسب الهم وشكل واحد من الناس شيطان وهى قوة 
نازعة الى الشرحدث منها فى نفسه خواطر السوء واعا جعل الوسوسة فى الصدور 
على ماعهد فى كلام العرب من أن الحواطر فى القلب والقلب ما حواه السدر 
عندثمٌ وكثيراً مايقال أن الشك يحوك فى مدره وما الشك الا فى تفسه وعقله 
وأناعيل المقل فى المخ وان كان يظهر لا أثر فى حركات الدم وضربات القاب 
وضيق الفيدق او اتسناطلة وكل ما أوردوه فى خرطومالشيطان وخطمهومنئقاره 
وجثومه على الصدر أو القاب ونحو ذلك فهو من الْقثيل والتصورر والا فليجعاوا 
مثل ذلك للقسم الثاق من الوسواس أو ال موسوسين وثم الناس ذن الله نسب 
الوسوسة الهم على السواء فقال من الجنة والناس فليكن للناس الذين بوسوسون 
فى صدور الناس خرطوم وختل ومنقار يدخلفى الصدور ويوضع على أذ القاب 
ذاذاذكرالله خنس الخرطوم م ذ ودف الجنة ولكنهم يكثرون الوصف ويخترعون 
ما يشاؤن بأوهامهم فيا لا براه الناس وانكانوا لا يعقاونه ويجترئون على الغيب 
فيذ كرون منشؤنه مااستأثرلثهبعامه ثم لأيكفيهم ذلك حتى يخترعوامن الاحادث 
مأ يسند أوهاءهم وينسبون الى السلف مأ يظنون أنه يقوى مزاعمهم والله يشبد 
أن الننى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح برآء ما ينسب الهم من ذلك كله 
وانما هو مناختراع من ل برض لنفسه أن يقترف جرعة واحدة جرعة الجرأة على 
الغيب بوجمه حتى غم الى ذلك جريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه و 

وسلف الامةأولئك الذبناذا احبرالقول بهم الى م يعرفه الناس ومكنهم أن يكذبوم 


(قسي جزدع ) ا 


خيه سكتوا سكوت الب لوا الى سلاحهم الى يشرعونهفى وجوه الجبناء وقالوا 
هكذا مذهب أهل السنة كان السنة عندث مذهب جممانى محض لاشائبة من 
«لروحانية فيه وافتروا على أهل السئة وثم السلف مالا يمر فوته وماذاعليهم اوأخذوا 
السنة والكتاب ونظروا ال ىالدنجلة وفسروالعض نصوصه ببع ضكاهوالواجب 

عل امس الذى يثومنبالكتا ب كله وليسمن الدين ينون ببع ضالكتاب ويكفرون 
ش سعض لعوذ لَه منالوسواش الحناس الذى وسوس فى صدور الناس من الحنة 
والناس والله | 

قآل م لفه الامام حفظه الله فرغ منه منتصف الساعة السادسة بعد الظهر 
من بوم الاحد 79 اغسطس سنة 1*7 |قى مدينة جتنيف 
من بلاد سولسرا 
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